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 ة ــــة العامــــز الموازنـــل عجــــة في تمويـــات الجبائيــــاالصالحر ــأث 





، واالتجاه نحو جبائيخالل إعادة تشكيل النظام ال العامة منقوة الموازنة الجزائرية عززت السلطات 
إحالل الجباية العادية في تمويل رصيد الموازنة ب تدريجيا   البتروليةالجباية إيرادات االعتماد على  قليلت
تغطية من أجل  2991عملية من البدائل التي نادى بها اإلصالح الجبائي لسنة هذه التعتبر إّذ ، العامة
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 وزيادة مردوده من الرفع أجل من السابق الجبائي بالنظام الموجودة الثغرات سدّ ل األحسن نحو تغيرات
 آليات إلى تسليط الضوء علىالدراسة  هدفتكما  والخاص، العام الوطني االقتصاد يخدم ماب فعاليته
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تابعة بشكل كبير لمتغيرات خارجية ظرفية تمتاز بعدم  ال تزالأن مالية الدولة  الدراسة إلى فخلصت
 و IRG ضريبة من كل مساهمةإّذ كانت ، ن مردودية الجباية العاديةبالرغم من تحسّ  االستقرار
IBSوTVA  من بنسب متفاوتة (1122-2991)بالجزائر خالل الفترة  العامة الموازنة رصيد تمويلفي 
 جودبو  يةالقياس الدراسة نتائجودعمته  ،التحليلية النتائج عليه دلتيرادات الجباية العادية وهو ما إ إجمالي
باستخدام ، المتغيرات المستقلة ورصيد الموازنة العامةاألجل بين وطويلة قصيرة توازنية عالقة ديناميكية 
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 Impact of the fiscal reforms in financing the public budget deficit 
 - A standard analytical study of the Algerian case during the period 





The Algerian authorities strengthened the power of the public budget 
through restructuring the fiscal system and orientation towards reducing the 
dependence on incomes of petroleum taxation gradually by replacing regular 
taxation in financing the balance of public budget; as this operation is 
considered as an alternative advocated by the fiscal reform of the year  2991 in 
order to cover the size of public spending and enhance the level of economic 
development. 
This study came to clarify the impact of incomes of the regular taxation in 
financing the deficit of the public budget in Algeria under the fiscal reform, by 
determining its most important areas in the treatment of disruption in the tax 
structure by introducing changes toward the best to fill the existing gaps in the 
former tax system, in order to increase its output and amplify its efficiency for 
the best that would serve the private and public national economy. 
This study aimed also to shed light on the mechanisms of financing the 
deficit of the public budget in Algeria, while evaluating the financial outcome of 
the most important components of regular taxation. 
Finally, the study concluded that the finance of the State is still largely 
depending on external circumstantial variables characterized by instability 
despite the improvement of the regular taxation; as the contribution of the Tax 
on Global Income (IRG), the Corporate Profit Tax (IBS) and the Value Added 
Tax (TVA) in financing the balance of the public budget in Algeria during the 
period (1992-2018) was to varying degrees from the global regular taxation 
income, and this was proved in the analytical results and supported by the 
results of measurement study, that there is a dynamic balance relationship in the 
short and long terms between independent variables and the balance of the 
public budget, using the ‘ARDL’ model. 
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     ةــــدمـقـم
 ب‌ 
 
سااات مخ مف ااااو ات واااغياخ غات تصاااياخ اي  شااات صل ات اااي ص ااال  ت اتفاااتتي اتصاااغي   ااا     صاااي  اااي  تصصاااي 
ظمل ج صا ة  فا ي ات ي ح مخ عاى ات غ  ضيغية   ني  ياياخ غأن اتمفت صي غاإلص صغتغجصتخ غ ذا ايس يا صجصتخ،
 .صل اي  شت صل مت ى مع غا ع ات نممف او  وتعت لت ت 
أ ا   حفظاتو، غ  ا ف  ات غتال  غأفاي غ اي ظا  اتجا   اتغاساع  اصا سصتساتخ م حفظال ضا   ا ف  ات غتال   
  أخ م  ال عجز اتمغازنل اتفتمال  اتتظلغي  اي   ، ي اتسصتستخ اي  شت صل ج   ن ج    ي اتن تو اي  شت ي،
ات اي  ف از زصات ة اإلنفاتح اتح اغمي  اي ظا   وااد اتماغاي  اتمتتصال  ،شغشاتو ما ات غ  عمغمتو غاتنتمصل ف ثصي 
اتفتمااال، غتاااذت   سااافى اتااا غ  جت ااا ة  تاااى  وااااصد اتااا غي اتم مصاااز غات  صاااي ت نفاااتح   شاااحص  مساااتي  صت الااات 
 . ثي  جتغ تو مع مؤ ياخ اي  شت  اتفتتميغسصتست لت اتمن لجل ت  غا أ
 ، غ اذاإلشاح  اي  شات يا  ايامجح ا  م تنال  اتيزة  اي ص اتخ  ات شا ي تم ا ال عجاز اتمغازنال اتفتمال  
م اا ات غتال ع ي  ذت   غ تت تتي، ن ج عا،  س ب ا ستع  غي ات غتل  ي اتن تو اتمتتي غ شغي اتوت ل ات مغصاصل
  اع  تتا غ  مات  اذا غ ؛ صلا   اسا وياي ت اتماتتي غاتنوا يألنا   شافص  ات نمصال اي  شات صلما اتوصاتي  غاج ت لات عااى 
أسااغب اإلشا اي اتنوا ي اتج صا   فوصا او، األماي   زا خمنلات مات أساتتصب تت حا  عاا ضيغية  مغص  اتفجاز   تى 
، م  ال أغ ات ففصو منلت  ذا مت  مصاز اتجلاتز اإلن اتجي تا غتال  تتميغنال غعا ي اتجماغ اتي صؤ ي  تى ح  اتذي 
نت صاا  عااا أساااغب ات مغصاا   تتاا صا اتااذي صحاا ي عاااى ات غتاال ضاايغية ات وصاا    اايغو صفيضاالت اتواايو اتاا ا ا ي 
 .  غا ح  ي مجمالت غاتمشاحل اي  شت صل تا غتل
نظاااية ا ااا يا صل  ت مااال عااااى أساااتز ات فواااصو  اتجزا اااي  سااا يا صجصل  نمغصااال  ، ان لجاااخسااا وح ايغغااا اة  
 ي   نمص لاات اي  شاات صل،ت اتمحوااح وااتع اتمحيغ ااتخ  مااع   نااياتمي اازي غ صمناال اتووااتع اتفااتي عاااى اي  شاات ، 
أصا ح   مت صفيو  تتش مل اتنفوصال اتمفت سال ات اي أ خ  6891أنلت سيعتا مت غصيخ نلجلت مع حاغ  سنل 
 .، اتذي  ح م  ات تصياخ  ي األسغاح ات غتصلياي  شت  لت صتن زعزع فا  تى ن غب 
ت صل اتوصااتي  الشااححتخ ا  شاا ىساا  عا ماات  ااغغ غمااا  ناات،   اايز م اا ال عجااز اتمغازناال اتفتماال  ااتتجزا ي 
 لاا و ت تصصااي نمااو  سااصصي اي  شاات  مااا اتمفوااو مي زصااتو  تااى منواااح اتسااغح اتحااي اتيامااي ت حسااصا  ،غاساافل
 . غ  صصفلت مع ات غجلتخ اتج ص ة غعوانل األ اء اي  شت ي تامؤسسلاتلص   اتضيص ي 
تصفا   ،اي  شات يتخ اتوايا اتمتضاي  ال خ ات غتال اتجزا يصال عماصال غاسافل ت شاح  صغمع   اصل  سافصن
خ ات اي ص ال  ت اي  شات  غا اب اإلشاححتخ اي  شات صل غات حاغياتاذي صأ اي محاتغي ، أحا  اإلشاح  اتج ات ي 
ي اع ، غاتلات و  تاى 1991سانل ي حصاز ات نفصاذ  اي  اتنغا اتمتتصال تصا ف  اإلشاح  اتج ات  ،1991سانل اتا غتي 
عوااتء  فتتصاال أ  ااي تاج تصاال اتفت صاال،    تاصااب  غي اات عاااى اتج تصاال ات  يغتصاال  ااي  مغصاا  غ ااذا مي غ صاال اتنظااتي غاء
     ةــــدمـقـم
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 ماا صحيي ات غاتتماغ  ماا ات فوصا  فات    فات  ج ات ي نظاتي  عا ا ، ماا فاح  عجاز اتمغازنال اتفتمال  اتتجزا ي
 .ات  يغتصل اتج تصل  صيا اخ  ي اتآلس وياي
عاااى  غسااصع اتوتعاا ة اتضاايص صل مااا فااح    فاات  ضاايا ب  1991تساانل  عماا  اإلشااح  اتج اات ي غمناا ،
سااي عاااى اتضاايص ل عاااى اتاا ف  اإلجمااتتي غاتضاايص ل عاااى أي اات  ات ااي تخ، غضاايص ل اتي  غاتم مثااال  ااي ج صاا ة،
غات ففصضاتخ  تتمفا يخ  ساغاء مات  فااحات اي عي  لات اتضايا ب اتسات  ة   تاى جتناب ات فا صحخ، اتوصمل اتمضات ل
 .  مت ى مع أنغاع اتضيا ب اتج ص ةتج ت صل اتاإل اية اتفم  عاى  ح ص   ي ظ  اإلتتتء، غ تءاخ أغ  تإلعف
غأثناااتء ات حااا  عاااا  نغصاااع اتفت ااا اخ اتج ت صااال  اااتتجزا ي ت توصااال ايي فاااتع ات  صاااي اتاااذي   ااال   اتنفواااتخ 
حاا غ  وفااية مفتج اال  ااي أساافتي ات ااي  لاا    صااتا اي  شاات ،  ساا ب  زمااتخاتفمغمصاال، غات فااغو مااا ن ااغب األ
 تاج تصال اتمتتصل اتمي غ صل  حسصا تى  اتجزا ي، سفخ 1112سنل ات  يغ   مت  ل  لت اآلغنل األفصية من شو 
تإلشاح    لاتماا غياء  صتم، ات غتال مغازنال  مغصا  عااى اتملصمنال ات  يغتصال اتج تصال صايا اخ  عاا  ضاحو  اتفت صال
 .او اتضيا ب اتمس ح ثل تاي ع ما اتمي غ  اتمتتي  لتف  ثية ات ف صحخ ات ي مس خ ميغي  ،اتج ت ي
 : والتساؤالت الفرعية التساؤل الرئيسي -1
غتفوااغية اتمغ ااو اتااذي  فص اا  اتجزا ااي  تع مت  اات  اا   ات اااي  ااي  مغصاا  مغازن لاات اتفتماال عاااى اتج تصاال 
ات ي   ل   ياجفت تحشصا لت ن صجل اتش متخ ات ي   في تلت أسافتي ات  ايغ   اي األساغاح ات غتصال،  ات  يغتصل،
 أ   ذت  تن غب آثتي سا صل؛ م ت ية   ياجع ايس ثمتي اتفمغمي غ يا ي اتا صغا اتفتيجصال ماع غجاغ  عجاز  اي 
 .ياجع مف يخ اتنت ج ات افاي اتفتي غ اتمغازنل اتفتمل تا غتل، غغصي م ت ية  تي فتع مف يخ ات ضفي غات وتتل 
غعاص ،  الا ات غي ات تيز تاج تصل اتفت صل  ي  مغص  اإلصيا اخ اتفتمل موتينل  تتج تصل ات  يغتصال ات اي صم اا 
 اند  اغانصا  1991سانل  صاتي اتجزا اي  تإلشاح  اتج ات ي  غاساول   اتاأا  زغ   زغا   ذا اتماغي  اتو صفاي، 
 لال  ا ى اتم ات   اتفنصال غاإل ايصال ات اي  غاجا  عماصال  حشاص  اتج تصال اتفت صال غ  ايصفتخ ج صا ة  سا ل و مجت
 (. 1112-1991)اتف ية  فح غاتي ع ما مي غ ص لت  تصل  مغص  عجز اتمغازنل، غ غ مغضغع  ياس نت 
 : ص يز تنت ات ستؤ  اتي صسي اآل ي ممت س ح، 
  ؟في تمويل عجز الموازنة العامة 1991سنة  المتخذة بالجزائرالجبائية  اإلصالحاتتأثير ما مدى 
 
 : اآل صل غما أج  اإلحتول غاإلتمتي  حصثصتخ  ذ  ات ياسل  منت  وي  األس ال اتفيعصل       
  ؟اإلشح     ف  مشتتحل اتم او  أ اء اتضيص ل مع اتج تصل ما أ ي اتمس وتخ اتفتمل إليستء عماصل 
      سصتسل اتفجز اتموشغ  اتسصتسل األنجع ت   ا  شت صتخ ات غ  اتنتمصل؟  ف 
  ي ي ع اتمي غ صل اتمتتصل تاج تصل اتفت صل؟    فحو    ست ي اإلشح  اتج ت ي  
     ةــــدمـقـم
 د‌ 
  أي اتضيا ب اتج ص ة(IRG ،IBS ،TVA ) ا  سات مخ   ا     صاي  اتج ات ي اإلشاح ات ي جاتء  لات 
  ي  مغص  عجز مغازنل ات غتل ما  جمتتي  صيا اخ اتج تصل اتفت صل؟
 :الفرضيات -1
ات اي  اآل صال  ش  اتغشغ   تى اإلجت ل عاى اتسؤا  اتمحغيي غاألس ال اتفيعصال صم اا شاصتغل اتفيضاصتخ
 :غاتم مثال  ي  ف   جت تخ م   صل صم ا ات أ   ما شح لت أغ نفصلت ما فح   ياس نت،
  مااع اتج تصاال  اليسااتء  جااياءاخ مااا  ااأنلت أا  (اتمااغاوا)اتم اااو  ااأ اء اتضاايص ل مشااتتحل  صم ااا  حوصااح
 . جف  اتموتت صا  تتضيص ل ص فتعاغا مع اإلشححتخ اتج ت صل غاتفزغو عا ممتيسل ات ليب اتضيص ي
  ،تماتي غاضا   اتألحغا  اي  شات صل  ص واب غجغ   نظصي غ فوصو تامغازنل اتفتمل عاى  يجل ماا ات  ال غاء
 .غمؤثيا لت، زصت ة  فتتصل نظيصل اتفجز اتموشغ  تامغازنل اتفتمل تا غتل
   نس ل مست م لت ي  زا  اتمواغب حص  اتمس غ   تى تمي غ صل اتج تصل اتفت صل صجت ياإل ات وغيي صيح  ت 
 .6881سنل  تص  اإلشح  اتج ت ي صوم  ، موتينل  مت ض صال تا غتل اتمغازنل اتفتمل  مغص   ي
   سااات مخ حشاااصال ضااايص لIRG غIBS  موتينااال  ضاااايص لTVA  1991) اااي اتم غساااو فاااح  اتف ااااية-
 مت اى ماع أ ا او اتسصتسال اتضايص صل ي    ايغ   نساب منففضال،ما  جمتتي  صيا اخ اتج تصال اتفت صال ( 1112
  .اتمن غ ة تا غتل
  :أسباب اختيار الموضوع -3
 :صفغ  س ب اف صتينت تامغضغع تجمال ما األس تب اتذا صل غاتمغضغعصل، تف  أ ملت
 اي  تو اتمغضغع  مجت  ات فشد. 
  ات فيو عاى م تنل اتج تصل اتفت صل  ي  مغص  اي  شت  اتجزا يي. 
  غأ ي ات ف صحخ اتم فذة فح  اتف ية اتم يغسل اإلشححتخ   ع مستي. 
  مغص  اتفجز  ي لاتمست ماتفت صل  غضص  نغع  صيا اخ اتج تصل . 
 ح ص  أنجع األستتصب اتمفتتجل تفجز اتمغازنل اتفتمل  تتجزا ي  ي ظ  اتضتغوتخ ات غتصل . 
 :أهمية الدراسة -4
حصاا  صفاا   اتي صاازة األستسااصل  ااي   ااي  و أ مصاال ات ياساال  م تناال اتنظااتي اتج اات ي  ااي ا  شاات  أي  غتاال، 
 مغص  م اتيصف   ناتءو عااى  فتتصال أ غاخ اتسصتسال اتمتتصال  اي  غجصا  سااغ صتخ اتمج ماع غاتن اتوتخ اي  شات صل 
 .ت غازا اتمتتيتضمتا ا
     ةــــدمـقـم
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اتاذي عما   1991  افصد اتنظاتي اتج ات ي  اتتجزا ي  فا   شاححتخ سانل ات ياسال   ظلي أ مصال  غ نت،
  فت  ضيا ب ج ص ة  ي ظ   اغ ي يؤصال غاضاحل عت تال غ افت ل  اي ، ما فح  تضيص صلعاى  غسصع اتوتع ة ا
 وتي غصي مفو  تانظتي اتج ت ي، تص ف  اتثول  ي نفغز اتم افصا  أ اء اتضيص ل ت فات ي مف ااو م ات الت اتفنصال 
  ا صح امشا ي سا ف ي  ح اى ماا يغا ا  اتج تصال اتفت صال،  ايا ا   فا ات اي  ، تصل زصت ة حشصال اإلصيا اخ اتضايص صل
 .عا عت  اخ أفي   م تز  ف ي ايس وياي غاتث تخ  ي  مغص  عجز اتمغازنل اتفتمل تا غتل
  :أهداف الدراسة -5
 :اآل ي نغجز ت  ي األ  او ما جمال  اغغ نسفى ما فح   ذ  ات ياسل  تى
 محتغتل   ياز مغ ع اتضيص ل  ي اتلص   ات مغصاي اتفتي تح  شت  اتجزا يي. 
    عجز اتمغازنل اتفتمل  تتجزا ياألستتصب اتمف م ة  ي  مغص أ ي ح ص  . 
  اتجزا ي ي  1991تسنل    فصد اتضيا ب اتج ص ة ت شح  اتج ت ي.  
   وصصي اتحشصال اتمتتصل تضيص ل IRG  غIBS غTVA جمتتي  صيا اخ اتج تصل اتفت صل ما . 
  صايا اخ اتضايص ل اتفت صال( نتء نمغذج  صتساي صحا   و صفال اتفح ال ات اي  اي و اتج تصال اتفت صال  محتغتل ( 
 . ي اتجزا ي موتينل  تتنت ج اتمحاي اإلجمتتي غمست م لت  ي  مغص  عجز اتمغازنل اتفتمل
 :منهجية الدراسة -6
 : اآل صل صم ا  غضص  اتمنلجصل اتمس ف مل  ي  ذ  ات ياسل ما فح  اتنوتو
 المنهج المستخدم: 
سانف م  شاصتغ لت،   ماخ ات اي اتفيضاصتخ شاحل اف  اتي أجا  غماا اتمويغحال اإل ا تتصلل عاا ت جت ا  
 اي ا أجا   لاي غغشاو م تصاياخ ات ياسال غاء ياجلاي   ا   م ساو غاتاذي ظلاي جاصاتو ما الوصـفي المـنهجعااى 
ـــنهج التحيييـــي،  تاااى جتناااب اسااا ف اي اتفشااااصا األغ  غاتثاااتني اتاااذي صسااا غ ي  ااايغو    اااياز اتفح ااال  اااصا  الم
 اي  مغصا  عجاز  تم تصياخ ات ياسل ما حص   حاص  أ مصل ات حشاص  اتج ات ي تاضايص ل  ماغي  ماتتي غمسات م ل
 .اتذي سص غا  ي اتفش  اتثتت غ ، تا غتل اتمغازنل اتفتمل
شات ي  صتساي صم ننات غذتا   تسا ف اي نماغذج ا   المنهج الكمي عااى  ص   تع م نتأمت اتفش  ات و صوي  
اتج ت صال فااح   اإلشااححتخ،  ااي ظا  تتجزا ي ا  وا صي أثااي اإلصايا اخ اتج ت صاال عااى يشااص  اتمغازنال اتفتماالماا 
  .Eviews 10  ينتمج ي تس ف ا )1112-1991(تف ية ا
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 الحدود الزمانية والمكانية 
حتتال اتجزا اي فاح  اتف اية    تما أج  حشي    تتصل ات ياسل غ اغغ األ  او اتميجغة منلت، ح  نت أ فت 
اتنتجماال عااا اإلشااح  اآلثااتي اتحوصوصاال لااذ  اتف ااية صفااغ   تااى محتغتاال   ااياز ت نااتغساا ب اف صتي ، )6881-1169(
 .اتج ت ي غم   مست مل اتحشصال اتمتتصل أل ي مجتي    ي  مغص  عجز اتمغازنل اتفتمل
 فاتذ سصتسال يت غتال اتاذي   اع ااألمي  ، غ غات  يغ أسفتي  ي  تاي فتعاتف ية عي خ  ي   اص لت   ا حص       
ن اااتء شااان غح تضااا و اتماااغاي  متتصااال   ، ت  ااال  من شاااو اتف اااية اتم يغسااال حااا غ  مااات صفااايو FRRغسااافصل غاء
،  تتش مل اتنفوصل اتمفت سل، ات ي زعزعخ اي  شت  اتجزا ايي مح ثال افا حيخ عااى مسا غ  اي  شات  ات ااي
  . ا  شت صل غاسفل غا فتذ سصتسل متتصل ان مت صل حذي ة اس  عى اتوصتي  الشححتخ غ ذا
 وسائل جمع البيانات 
، ويغحاااتخاأل  اااب غ ات: نجااا تاوصاااتي  لاااذ  ات ياسااال،  ماااا  اااصا اتغسااات   اتمف مااا ة تجماااع ات صتناااتخ اتحزمااال
 تإلضات ل  تاى اإلحشات صتخ  ،يات و صواغ اتنظايي  صا اي اتمجاتت ايسا فتنل  لات خ، حصا   مامؤ مياخاتمجحخ غ ات
غزاية اتمتتصال، اتم صيصاال اتفتمال تاضاايا ب، اتجيا اا  اتيسامصل تاجملغيصاال اتجزا يصال، اتاا صغاا اتااغوني  :اتمف ما ة مااا
مفوصااتخ   ااص  تا ااتحثصا  م تنصاال اتحشااغ  عاااى مف اااو ات غ الاات، غغصااي ي...ت حشاتء،  ااغانصا اتمتتصاال اتساانغصل
 .غع اتم يغزاتمغضحغ  اتم ج  ة حشت صتخ اإلغ 
  نموذج الدراسة: 
ماااا أجااا  اإلحتوااال  تتمغضاااغع غاف  اااتي شاااحل اتفيضاااصتخ، ي ااا  ماااا  ناااتء نماااغذج  صتساااي ص  اااغا ماااا 
اتج تصال اتفت صال، اتج تصال ات  يغتصال،  )غاتم تصاياخ اتمسا وال أغ اتمفساية ( يشاص  اتمغازنال اتفتمال)اتم تصياخ ات ت فال 
IRG ،IBS ،TVA)  ،غاساااول نماااغذج  نسااا ل ماااا اتنااات ج اتااا افاي اتفاااتي ARDL مذجااال غاف  اااتي عح ااال تن
  .ات  تم  اتم  ي   صا اإلصيا اخ اتج ت صل غيشص  اتمغازنل اتفتمل  ي اتجزا ي
  المستخدم اإلحصائيالبرنامج : 
عاااى  مغصاا  عجااز اتمغازناال  6881اتمن لجاال  ااتتجزا ي ساانل  تمفي اال األثااي اتففاااي ت شااححتخ اتج ت صاال
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غع مااا جغانااب اتمغضاا تات ااي  نتغتااخ جتن اا  جاا ي  ناات اإل ااتية  تااى  فاا ات ياسااتخ ات ااي اع ماا نت عاصلاات،
 : منلت ،ات ياسلمح  
 أويغحال    اغيا  ، "السياسة الضريبية في تحقيق التنويع االقتصادي في الجزائـر دور" :أسمتء  اافمت
  .1169-1162 ي اتفاغي اي  شت صل،  فشد نوغ  غمتتصل، جتمفل أحم   ياصل، أ ياي، 
 نتغتخ ات ياسل مو ية اتسصتسل اتضيص صل  ي اتجزا ي عاى  حوصح ات نغصع اي  شات ي  اي ظا  مات  يضا   
 اي ات وايح  تاى مف ااو جغاناب ات نغصاع اي  شات ي غأ مص ا  غ أسافتي ات  ايغ ،  اي  وا اتخ  ماااتظيغو ات غتصل 
جزا ي غ وصااصي  وااغي أ اء  تتنساا ل تاووتعااتخ اتنفوصاال،  تااى جتنااب عااي أ ااي محااتغي اإلشااح  اتضاايص ي  ااتت
 وصاتز أثاي  فا اتضايا ب عااى  ات ياسال مت  ي  ا عصي ، (1161-6881)فح  اتف ية  صلت  اتسصتسل اتضيص صل
 ا  حصا  ،ات نغصاع  حواحتاي ات نغصع اي  شت ي،   غشاخ ن ت ج ات ياسل  تاى أا اتسصتسال اتضايص صل  اي اتجزا اي 
 .اي  شت صل فتيج  وتع اتمحيغ تخايس ثمتي غ وغصي اتووتعتخ  أ ا لت م غاضفتو ج او  ي  ففص 
 آليـات سـد عجـز الموازنـة ليدولـة فـي اـل أزمـة انهيـار أسـعار الـنف  " :حمصا ة نسايصا  زصاز، مف اتي
، جتمفال زصاتا عت اغي، )11( 53، اتفا   اي  شات ي اإلنساتنصل، مجاال اتحواغح غاتفااغي "(دراسة حالة الجزائـر)
 .1112 اتجافل،
   خ  ياسل اتموت   تى   ياز أ ي اآلتصتخ ات ي اع م  لت اتجزا ي  ي س  عجاز مغازن لات اتفتمال  اي ظا  
 ياجااع أساافتي اتاانفو مااع  غضااص  أساا تب اتفجااز غأنغاعاا ، غفاشااخ ات ياساال  تااى ا  وااتع ات غتاال اتجزا يصاال مااا 
 تااى جتنااب ضاايغية  ي ااص   ت مغصاا  عجااز اتمغازناال اتفتماال  فوااغة   تعصاال أغتااى، FRRشاان غح ضاا و اتمااغاي  
ماااع  ففاااص سااافي شااايو اتفماااال اتغونصااال  اااالجياء تي اااع حشاااصال  1112اإلنفاااتح اتح اااغمي ا  ااا اءو ماااا سااانل 
أا  ا  اإلجياءاخ اتم فذة ماا وايو ات غتال اتجزا يصال تمغاجلال  غصي م افص  اتنفو اتموغمل  تت غيي األميص ي،
تاى تم   اتوشصيل عاى ال  ي أسفتي اتنفو  ي  جياءاخ نتجحاين  تس جتناب  اا  األساتتصب غاآلتصاتخ نجا  ، غاء
اتاذي نجاي عنا   ضافي حات   اي ظا   شاغي اتوت ال  ،ات مغص  غصي ات واص ي  ي  مغص  اتمغازنال اتفتمال  اتتجزا ي
     .اإلن تجصل تح  شت  اتغوني
 Samuel Okafor (2017):  سياسـة ) عالقـة الضـريبة بـالعجز المـوازني":  فناغااغ اي  ياسال
 ."(تمويل العجز المالي
مغازنااال تا ي جاااز تفمغصااا  ا صاااا  عااااى  ح صااا  اتفغامااا  اتماااؤثية عااااى اتفح اااتخ اتفتمااال ات ياسااال ي ااازخ 
أا اتضاايا ب  اا  ساات مخ   اا     صااي  ااي  مغصاا  اتفجااز   تااى ضاايا ب   غتاال نصجصيصاات، غتواا  أ ااتيخ اتن اات جتغا
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 فشاااي ات شاااي ي ماااا اتفغامااا  اتماااؤثية عااااى اتمااغازني غأا اتضااايص ل غصاااي اتم ت اااية غاتضااايص ل عااااى اتاا ف  ات
 . فتتصل  مغص  اتفجز
 دراسـة مقارنـة الجزائـر)سياسة الميزانية فـي عـالج عجـز الموازنـة العامـة ليدولـة " :تحسا  ي غيي-
  .1112-1115، أويغحل    غيا   ي اتفاغي اي  شت صل، جتمفل محم  فصضي،  س ية، "(تونس
مااا   تمااتو  سصتساال اتمصزانصاال، ات ااي  فاا  جاازءاو  صفصاال مفتتجاال اتفجااز  تتمغازناال  غاسااول  اا و ات تحاا   تااى 
 صايا اخ ) تت يجل األغتى عاى اس فمت  م غناتخ اتمصزانصال تامغازنال اتفتمال  ت  ال ياز  غاع   شت صل، غ اتسصتسل اي
 واايح تسصتساال اتمصزانصاال غماات  ضاامن    فاا    ااية  أناا  حصاا ؛ غونيتا ااأثصي عاااى اتن ااتو اي  شاات ي اتاا( غنفوااتخ
، غ حاصا  (نفواتخ ات ساصصي غات جلصاز) ما  حاص   وغي حجي اتنفوتخ  ي اتجزا اي( 1111-1991) اإلشححتخ
 .وغي يشص  اتمغازنل اتفتمل تا غتل تإلضت ل ت ( اتج تصل ات  يغتصل، غاتج تصل اتفت صل)اإلصيا اخ اتفتمل  وغي 
،  اي مساتي اي  شات  اتجزا ايي نووال  حاغ  ي صسال اإلشاححتختاى أا   اية مات  فا  ل   ياساتفاشخ غ   
ات تصصاي  اي ، أ ي مت مصز ت ميحال ج ص ة فاخ  1992 ف  ان لتء اتجزا ي ما  ينتمج ات شحص  اتلص اي تسنل غ 
مستياو ج صا او  فا مت  تناخ  نا لج  1999 ي حصا أفذخ سصتسل اتمصزانصل  ي اتجزا ي منذ  سصتس لت اي  شت صل،
ن مت ااصل،  اتجزا ااي سصتساال مصزانصاال  غساافصل  ساا ب ماات  اال    مااا  ااغا     نااخ غ  ااذا،سصتساال مصزانصاال حااذية غاء
 .  لغسصتسل مصزانص لت فتشمستي سصتس لت اي  شت صل عتمل  تصصي   يضخ عاصلتمتتصل، 
  تقييم عميية إحالل الجباية العادية محل الجباية البترولية فـي الجزائـر": يزصح، سمصي عمغي  مت" ،
 .1112فل حس صل  ا  غعاي، ات او، ، جتم13مجال ا  شت صتخ  مت  ا يصوصت، ع   
العواتء اتضايص ل ل  الشاح   اتم  تنظتملات اتضايص ي،   محغيخ  ياسال اتموات  حاغ   صاتي ات غتال اتجزا يصا
 غياو ا  شاات صتو غاج متعصااتو صم نلاات مااا ي ااع مي غ صاال اتج تصاال اتفت صاال، غ تت ااتتي،  حوصااح عماصاال  حااح  تلاات م ااتا 
 .1922  انلصتي أسفتي ات  يغ  سنل اتج تصل ات  يغتصل ات ي  يعخ  صلت اتجزا ي م ت ية  ف
اتغاجاب ا فتذ ات  اإلجاياءاخغأ اي  حاح اإلاتضيص ي  اي  حوصاح  اإلشح غ ضمنخ ات ياسل  وصصي  فتتصل 
  فااتو تمف اااو اتمفااتصصي  اإلشااح ، غ غشاا  ات تحاا   تااى مجمغعاال مااا اتن اات ج  مح غ صاال  فتتصاال  ااذا  ت حوصواا
اتمساا فمال توصتساالت  ااي مف اااو اتجغانااب، غعجااز اتج تصاال اتفت صاال عاااى  مغصاا  اتنفوااتخ اتجتيصاال، تصف اا ي  ف اا  
 .اتضيص ي  تتجزا ي اإلشح جياءاخ  ي ظ  يغي  صتي مف او اإل اإلحح عماصل 
  1115، جتمفل ات اص ة، 11، مجال ات تح ، اتف   "الضريبية في الجزائر اإلصالحات" :نتشي ميا.       
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 اي ظا  مف ااو ات تصاياخ ات غتصال،  1991ج ا  اتجزا اي سانل ل نتغ  اتموت  اإلشاح  اتضايص ي اتاذي أن 
غ صملاات، تصفاا ي  مو يحااتخ حااغ   فاا اإلجااياءاخ  شاا   حسااصا حصاا   ا ات تحاا   اافد  ااا  اإلشااححتخ 
 .مي غ صل اتنظتي اتضيص ي  تتجزا ي
ماا  اتضايص ي ات لايب ظات ية غم ت حال اتضايص ي ات حشاص   حساصاغماا أ اي اتن ات ج اتم غشا  تلات؛  
 ح اى اتضايص صل  اتإل اية أ ثاي تاضايص ل غاي  ماتي اتمفت صال اتاذ نصتخ  تصصاي  ، غ ذااتضيص ي اتغعي ن ي فح 
 اتنظاتي  ص ا   اي اتم ت اية غصاي اتضايا ب  صمنال ا،  مات غضا  ات تحا  أغجا أ ما   عااى ملتملات  اؤ ي
 .اتضيا ب  ا  ع اتل تف ي اتضيص ي اتنظتي  ف تتصل ي ص عي اتضيص ي
 ،اي مجمالات ي  ما فح  ات ياستخ اتست ول غمت  غشاخ  تص  ما ن ت ج ات اي  نتغتاخ م تصاياخ ات ياسال 
  افصد اتا غي ات ماغصاي تاضايص ل، ) ياسا نت م تصاياخ أغااب  حصا  مفتتجال، ماا عنتمغضاغ  ل فيج عاا شاصتغ
غ صال  صايا اخ ي  وصاصي م ،آتصاتخ سا  عجاز اتمغازنال، تا غتال مغازنال اتفتمالاتفجز  ي ات بأس ت، ج ت يات اإلشح 
 ....(، TVAغ  IBSغ IRG حاص  اتحشصال اتمتتصل تضيص ل  ،اتج تصل اتفت صل
اتا غي ات ماغصاي  ات اي  حا   اتفح ال  اصا اتم تصاياخ،   ايز أنلات  ايعاا  ياساتخ سات ول،  ياسا نت  ف ااو غ 
 ااي جتن لاات أ ااي األسااتتصب ات مغصاصاال    غضااص  ساانوغيتاضاايا ب  ااي  مغصاا  عجااز اتمغازناال اتفتماال تا غتاال، حصاا  
اتاجاغء  تاى اتلص اتخ ات غتصال أغ غصي ات،  اي حاصا غ اتمنت ج اتم فذة  ي عماصل مفتتجال اتفجاز  زاتنظيي، مع   يا
سن ويح ت حاص  أ ي األستتصب ات ي اع م  لت اتجزا ي  اي  مغصا  عجز ات مناذ األتفصال اتج صا ة  تاى غتصال ات مغصا  
اجزا ااي ضاافصل اتمتتصاال ت  اافصد اتغ غ  6881ء  تإلشااح  اتج اات ي تساانل غصااي ات واصاا ي، غاتوصااتي  فااي ماات جاات
  .(1169-6881)  ية فح  
  وصاااصي اإلشاااححتخ غمااا   نجتع لااات ماااا حصااا  ات ياسااال ات حاصاصااال  ات و صواااياتجتناااب   اااي  صنمااات سااانوغي
 اتفجااز  تتمغازناال اتفتماال،  مغصاا  ااي ( TVAغ IBSغ IRG)تاحشااصال اتمتتصاال أل ااي م غنااتخ اتج تصاال اتفت صاال 
أثاي عمغماتو غ  وا صي أثاي اإلصايا اخ اتج ت صال ، ثاي (1169-6881)موتينل  مست مل اتج تصل ات  يغتصل فاح  اتف اية 
  تسااا ف اي ياسااال  صتساااصل  غاساااول غذتااا   ،م غناااتخ اتج تصااال اتفت صااال عااااى يشاااص  اتمغازنااال اتفتمااال  اااي اتجزا اااي
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 : تت غزصع اآل يا  ماخ ات ياسل عاى مو مل غفت مل،  ضت ل  تى أي فل  شغ  جتءخ 
 مدخل ليجباية العادية وبنية الناام الجبائي: الفصل األول 
اتم ح  األغ  تمت صال اتج تصال اتفت صال ماا ن اأة غ واغي  نت سمنت اتفش   تى أي فل م تح  ي صسصل، فشش    
مفلغملت غأ مص لت غأنغاع اي  وتعاتخ اتج ت صال اتم ت اية غغصاي اتم ت اية، غ سااصو اتضاغء   ي اتف ي اي  شت ي،
اتم حاا  اتثااتني  فنااغاا ات نظااصي اتفنااي تاج تصاال  غجااتءمااا يغا اا   صاايا اخ اتج تصاال اتفت صاال، اتضاايص ل يا اا ا عاااى 
تنااب  صفصاال  حشااص  حصاا  ساااونت اتضااغء عاااى اتغعااتء اتضاايص ي غأسااتتصب  واا صي ،  تااى ج( اتضاايا ب)اتفت صاال 
 .ذت   ي ظ  أنظمل اإلفضتع اتج ت ياتضيص ل غويح  شفص لت    
 اي حاصا فششانت اتم حا  اتثتتا  تا فشاص   اي  ص ا  اتنظاتي اتج ات ي غمح  ا ا  غ اأثصي اتانظي اتسصتساصل      
اتنظااتي  م حاا   نااتغ  اتم اات   اتفنصاال ات ااي  غاجاا  آفااي غاي  شاات صل غايج متعصاال عاااى غا ااع  ااذا اتنظااتي، أماات
مااع م ت حاال ( اتضاايص ي)اتج اات ي مااا  لاايب ضاايص ي، غاز غاج غغاا  ضاايص صصا  تااى جتنااب اتضااتو اتج اات ي 
غعااحج  اا  اتم اات  ، أماات جتنااب اإلشااح  اتج اات ي  واا  مااز  مجااتيخ مفصناال  ااي ظاا   ااغا ي مساا وتخ عتماال 
 .غفتشل إليستء عماصل اإلشح 
   وأساليب التمويل التأصيل الناري لعجز الموازنة العامة ليدولة :الثانيالفصل 
م تحااا   أي فااال، ماااا فاااح  اتفتمااال فجاااز اتمغازنااالفااات صي اتم فاوااال    اااياز أ اااي اتم  اااذا اتفشااا  اااي  حتغتنااات     
ي صسااصل، جااتء اتم حاا  األغ   حااخ عنااغاا عمغمصااتخ حااغ  اتمغازناال اتفتماال تا غتاال، تص اا م  عاااى ات فيصااو  لاات 
فااايو عااااى أناااغاع اتفجاااز ،  صنمااات نلااا و ماااا فاااح  اتم حااا  اتثاااتني تا ...  ات اااي أ خ  تاااى ظلغي اااتغاتفغامااا
غذتاا   حااخ  اتظت يصاال غاتحوصوصاال تنمااغ اتنفوااتخ اتفتماال، غاألساا تب اتي صسااصل ت ياجااع اإلصاايا اخ اتفتماال ساا تباألغ 
 .لت صل عجز اتمغازنل اتفتمل تا غتعنغاا م
مف ااو  اي  زنال اتفتمال تتشياع اتف يي تاماذا ب اي  شات صل حاغ  عجاز اتمغا  فاح  أمت اتم ح  اتثتت       
ا ا م  عااى  م ح  اتيا ع غاألفصايات صتياخ اي  شت صل ات واص صل منلت غاتح صثل  ي مجت  اتفجز اتمغازني، أمت ات
ات ففصاو   ا وعحجا   آتصاتخغ أستتصب  مغص  اتفجز غأ ي اآلثاتي ات اي صفافلات عااى اتمسا غ  اتاغوني غاتا غتي، 




     ةــــدمـقـم
 ك‌ 
   يعالقة بين الضرائب وعجز الموازنة العامة ليدولةالمقاربة النارية ل: الثالثالفصل 
ص ايز اتم حا  األغ  اتفح ال  اصا م تصاياخ ات ياسال مساا ن صا   سامنت اتفشا   تاى ثحثال م تحا  ي صساصل، 
 ص  عاى أ ي اتنظيصتخ اي  شت صل ات ي  فسي عح ل اتضيا ب  فجز اتمغازنل اتفتمال تا غتال،  اي ظا   ضاتيب 
اتاا غي ات مااغصاي تاضاايا ب غمفي اال  مغضااحتاآلياء  ااصا أ ااي اتمف اايصا اي  شاات صصا،  صنماات جااتء اتم حاا  اتثااتني 
أثي اات عاااى اتن ااتو اتمااتتي تا غتاال،  تااى جتنااب  ح صاا   غي اتسصتساال اتمتتصاال  ااي  حوصااح ايساا وياي اي  شاات ي 
، تنفاا ي اتم حاا  األفصااي  ااأ ي ضاايا ب غسصتساال اتمغازناال اتفتماال تا غتاالفنااغاا اتغذتاا    غسصتساال عجااز اتمغازناال،
غازنال اتفتمال تا غتال  ا ءوا ماا اتمانلج اين مت اي مايغياو  اتتمنلج ات نماغي، اتنماتذج اتم فاذة  اي  مغصا  عجاز اتم
  .غشغيو تامنلج ات ف ي غ غ مت صفيو  تتفصتي ات  ص  ت   ات غ  اتنتمصل
 ـــع ــة: الفصــل الرابـ ــاس أثــر اإلصــالحات الجبائي ــل قي ــالجزائر فــي تموي ليفتــرة  عجــز الموازنــة العامــة ب
)1991-1118) 
 اتسااصتح اتفااتي ت شااح  اتج اات ي  ااي  ضااما األغ م تحاا  ي صسااصل، أي فاال اتفشاا  ات و صوااي  نتغتناات  ااي 
آتصاتخ  مغصا   صا   نتس فيضا،  صنمت اتم ح  اتثتني اغأ ي مجتي   غأ  ا   اإلشح تصن يج ضمن   غا ع اتجزا ي 
غ ي اااص   FRRمااا مساات مل شاان غح ضاا و اتمااغاي   )1112-1111(عجااز اتمغازناال اتفتماال  ااتتجزا ي تاف ااية 
عجااز  تااى جتنااب ات مغصاا  غصااي ات واصاا ي  أحاا  األسااتتصب اتم فااذة  ااي  ااذ  اتف ااية ت مغصاا   ،اإلنفااتح اتح ااغمي
 .اتمغازنل اتفتمل تا غتل
 IBSغ IRG)حتغتنااات ماااا فحتااا   وصاااصي حشاااصال اتج تصااال اتفت صااال غأ اااي م غنت لااات أمااات اتم حااا  اتثتتااا  
،  ااي ظاا   ياجااع حشااصال اتج تصاال )1169-6881( ااي  مغصاا  عجااز اتمغازناال اتفتماال  ااتتجزا ي تاف ااية  (TVAغ
نمذجاال غاف  اتي عح اال ات  تماا  اتفشا    ياساال  صتساصل مااا فاح   نااتء نماغذج  صتسااي صغضا   تنفاا يات  يغتصال، 






























  مدخل عام للجباية العادية 
 وبنية النظام الجبائي





أم اجتماعيدة  كاندت تقتادادية االمالية و التشكل الجباية األداة السياسية الفعالة في مختلف المجاالت 
محتوية بذلك مفهدوم الردريبة وببقية أفراد بيئته   بدولتهالمادي الذي يربط المكلف بأدائها  ابطعن الر  معبرة
التددددي تددددوفر للدولددددة المددددوارد الماليددددة الالمددددة لتاطيددددة األعبددددا  والنفقددددات العامددددة  لتوجيدددده وتشددددجي  النشدددداط 
ادي بالرغم   .ن فلسفة اجتماعية للعار الذي تسود فيهما تخر  إليه األنظمة الجبائية ماالتقت
ادية تفي الدولة  النظام الجبائيف     دداف الردريبة  جسيد فعلي لتوجهات السياسة االتقت لما يحققه مدن أ
بشكل عام  إذا أحسن استخدامه رمن القواعد الشرعية للردريبة بشدكل خداي فدي ظدل نظدام رتقدابي فعدال 
إلددا اتقتناعددات تقائمددة الجبددائي وذلددك بواددول المشددر   تقددر  عددن  الرددرائ بددأدا  المكلفددين  تاددرفاتيراتقدد  
علددا أسدداع تشددريعات رددريبية وارددحة المعددالم فددي ظددل تقددانون رددريبي مسددتقر نسددبيا  وسياسددة رددريبية 
 .متجانسة ومتوالنة عموما  
دددافها  جبائيددةوبقدددر مددا تختلددف مفدداديم الددنظم ال ودياكلهددا مددن دولددة ألخددره  إال أنهددا تتوحددد حددول أ
  لتبقددا عررددة للعديددد مددن ددا تبعددا  لمجموعددة ااجددرا ات واألدوات التددي ترسددمها السياسددة الرددريبيةوأدوار 
دا   إادا   تلدك المشدداكل  تسدتوج المشداكل الفنيدة كددالتهر  الردريبي والاد  وااللدوان الرددريبيين وغير
 .يثةالمنظومة الجبائية بني تقوانين وتشريعات تتماشا م  المستجدات الحد
 : في دذا الفال علا جملة من المباحث نورددا كاآلتي ونعرن 
 ماهية الجباية العادية: المبحث األول. 
 الضرائب)التنظيم الفني للجباية العادية : المبحث الثاني). 
 هيكل النظام الجبائي ومحدداته: المبحث الثالث. 
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 ماهية الجباية العادية: األول بحثالم
أتي علدا شدكل رددرائ  الجبايدة العاديدة دورا  بدارلا  فددي تمويدل الدولدة بمدا تحتاجده مددن أمدوال تد تديدي
بددون مقابدل علدا الدبعآ منهدا و خدر طداب   االدلاميردفا عليهدا طداب  ممدا   موغيدرد ...ورسدوم وغرامدات
ادر الجباية العامة بعد الجباية البترولية الجباية العادية دي ثاني مادر منفاختياري بمقابل    .م
 الجباية واالقتطاع الجبائي : المطلب األول
ادتقة المر ة الجباية تعد  من دذا النظام يشكله نظير ما جمي  النواحي  في الدولة نظاملعاكسة لا ال
 تسدديد فدي الدولدة إليده تسدتند ا  أساسي امادر  والتي تعد بعآ ال لبعرها متممةال ررائ لل متناسقة تركيبة
 . وتطورداالجباية لمفهوم  ذكر وفي اآلتينفقاتها  
 تطور الجباية : الفرع األول
 فدي تلعبده أادبحت الدولدة  التدي دور بتلايدد العامدة الجبايدة فدي مواردي  الماليدة أدميدة الدادت لقدد
 فدالتطور واالنتقاليدة  واالشدتراكية الرأسدمالية جميد  الدنظم فدي االتقتادادية الحيداة إدارة فدي الحاردر الوتقدت
ادية السياسة أدوات باعتباردا أحد أددافها وعلا المالية وظيفتها علا شهدته الدولة انعكع الذي  .االتقت
 الجباية قبل تشكيل الدولة : أوال
  : 1المراحل من بالعديد ذلك بعد وتطورت السلطة وجود نشأة الجباية إلا وتعود
 الدذاتي االكتفدا  دمهدم جماعدات فدي يعيشدون المرحلدة دذ  فدي األفدراد كدان :االسةتررار عةدم مرحلةة .1
 لنظدام يخرد  ال فرديدا   مجتمعدا   فكدان الردرائ   فدرآ توجد  مشدتركة مرافد  دنداك تكدن فلدم لاتقتاداد 
 مشدتركة حاجدات تدوفر للامدا   كدان التنقدل إلدا اانسدان وحاجدة السدكاني الحجدم تطدور ومد  مدنظم  جمداعي
  نذاك؛ فةو المعر ظهرت الرريبة كأبرل أنوا  الجباية  ومن دنا العام  كاألمن
 والددفا  األمدن إلدا حداجتهم ولادت معيندة منطقدة فدي المجتمد  أفدراد اسدتقرار بعدد: راالستررا مرحلة .2
 دذ  لقلدة ونظدرا األغنيدا   يقددمها التدي والتبرعدات المدال بعدآ علدا القبيلدة رئديع احتدان النلاعدات  وفدك
 العمدل فدي وتمثلدت أوال   علدا األشدخاي إللاميدة تكداليف فدرآ إلدا اللجدو  تدم كفايتهدا وعددم األخيدرة
 عامدة تكداليف فدرآ تدم الممالدك مادال  وتعددد الحاجدات ليدادة ومد  األمدوال  علدا ثدم لألفدراد  التطدوعي
 ؛فرد كل يللما  واجب وأابحت مباشرة تكاليف فرآ تم ذلك وبعد والمتاجر  األسوا  علا
 علدا يعتمددون متفرتقدة جماعدات فدي يعيشدون األفدراد كدان بعددما :الدولةة وظهةور الحضةار  مرحلةة .3
 فدردي  بشدكل حاجاتده كامدل يلبدي أن يمكدن ال اانسدان أن باعتبدار للعدي   حاجداتهم تلبيدة فدي أنفسدهم
                                  
1
 .77  ي 8002دار الثقافة  األردن   ،ضريبة الريمة المضافةنجية مياد اللياني    تقاسم نايف علوان  
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 يمثدل مدن أو الحداكم لهدم مدن تقبدل عامدة خددمات تقدديم إلدا بحاجدةدذ  األخيدرة  مجتمعدات  بدذلك مشكلين
 علدا الردريبة فدرآ إلدا دفد  بهدم مدا دذا العامدة  النفقات جملة تاطي عامة إيرادات إلا إرافة الدولة 
 .الحرو  علا أو الحاكم علا اانفا  أغراآ لتحقي  المجتم  أفراد
 الجباية في ظل تطور دور الدولة: ثانيا
ا العاددر الحددديث لقددد مدددر دور الدولددة فدددي المجتمددد  بعدددة مراحددل امتدددت مددن العاددور القديمدددة إلدد
 1:تطورت خاله الجباية  ويتلخي ذلك من خال المراحل التالية
إن مورددو  دور الدولددة فددي االتقتادداد أخددذ نقطددة جدددل بددين العديددد مددن  :مرحلةةة الدولةةة الحارسةةة  .1
اديين   ففي ظل دذ  المرحلة اتقترا دوردا علا حمايدة السدلطة الحاكمدة وفدي مقددمتها رجدال الددين االتقت
ادية باعتبدار أن السدو   ومراف  األمن والقرا  والدفا   حيث كانت الدولة ال تتدخل في النشاطات االتقت
كدان الهددف مدن  تتوالن بشكل تلقائي وف  تقانون العرآ والطل  فتكتفي بالحمايدة وتدوفير األمدن  وبالتدالي
 .نذاك المتمثلة في األمن والقرا  والدفا  فرآ الرريبة دو تاطية أوجه اانفا  
ددا اسددتللم ردددرورة : مرحلةةة الدولةةة المتدخلةةة  .2 إن بدددرول األورددا  االتقتادددادية واالجتماعيددة وتطور
 1191لسدنة  التخلدي عدن مفهدوم الدولدة الحارسدة  فانتشدر مفهدوم الدولدة المتدخلدة بعدد ألمدة الكسداد العظديم
ادي االنجليلي  الذي أولدا االدتمدام باعدادة النظدر فدي دور الدولدة ونداده بردرورة  "كينز"حيث جا  االتقت
تددخلها فددي النشدداط االتقتادادي  لتشددايل المددوارد التدي تعجدل المشددروعات الخاادة علددا تشددايلها  فجددا ت 
للخدرون مدن األلمدة   ااتبدا واجبدة أفكار  منافية تماما ألفكار الكاسديك  والتدي خططدت سياسدات حكوميدة 
ادية بتحقي  طلبات جماعيدة المبنيدة يفحس  النظرية الك نلية يج  علا الدولة أن تتدخل في الحياة االتقت
علا التفريات الفردية للمستهلكين وتفعيل دور السياسة المالية بما فيها السياسة الجبائية  حيث ال يمكن 
ادية لألفراد تمويل المشروعات الرخمة  .فأاب  فرآ الررائ  وسيلة لتحقي  أدداف السياسة االتقت
دداف الماليدة  :مرحلةة الدولةة التضةامنية  .3 تعدده مفهدوم الردريبة خاوادا  والجبايدة عمومدا  مدن األ
ادية إلا أدداف اجتماعية تحق  من خال السياسة الجبائيدة  وذلدك بعدد الحدر  العالميدة الثانيدة إذ  واالتقت
أادبحت الردريبة عبدارة عدن مبلدا مدن المدال يدفعده المكلفدون لخلاندة الدولدة باعتبداردم أعردا  فدي منظمدة 
 .تستهدف الخدمات العامة سياسية
 
 
                                  
1
 .(بتارف) 82-80  ي ي 8992الشرو   القادرة     داردور الدولة في االقتصادحالم البباوي   
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 مفهوم االقتطاع الجبائي : الفرع الثاني
  (Impôt) والردددريبة (Fiscalité)ييكددد الواتقدد  المعدددا  علددا وجددود خلددط بددين مفهددومي الجبايددة 
ددو خطدددأ شدددائ  يقدد  فيدده الكثيدددرون فدددي تادددريحاتهم وكتابددداتهم   حتدددا لدددده طبقددة المثقفددين مددن المجتمددد  و
الرددريبة  بحيددث أنهددا تشددمل كافددة االتقتطاعددات التددي تجبددا لاددال  الدولددة أو إحددده فالجبايددة أوسدد  مددن 
 . خر غير مباشر الجبائية منها ما دو مباشر و  ديئاتها العامة  واالتقتطاعات
 االقتطاعات الجبائية غير المباشر  : أوال
دي  علدا آوتفدر  المكلدف مدال رأع أو دخدل مدن مباشدرة غيدر بطريقدة تقتطد  التدي األمدوال تلدك و
 التحاديل اداحيات لهدا خولدت التدي للدولدة التابعدة العامدة الهيئدات وتجبدا لادال  الثدروة اسدتعماالت
 :أنوا  نذكر االتقتطاعات ولهذ  مثا  كالرسوم
ويعتبدر  والددومين  كالردرائ  األخدره العامدة اايدرادات مادادر من  خرا مادرا الرسم يعد: الرسم  .1
 تنظيم علا يعمل كما العامة  نفقاتها في وتسادم الدولة خلانة تدخل التي الدورية والمنتظمة اايرادات من
ذا مدن والحدد الخدمدة  فيمدا كدذلك تكدن لدم فهدي تقليلدة الحدالي الوتقدت فدي الرسدوم أدميدة كاندت االسدتاال  واذ
 فدي كاندت أنهدا المدالي التداري  يظهدر إذ تلتهدا  التدي الوسدطا والعادور القدرون فدي األخدي وعلا مرا
 الدومين؛   بعد حايلة موارد أكثر الفترة تلك
 جبدرا  مدن األخدره العامدة الشخاديات أحدد أو الدولدة تجبيده المدال مدن مبلدا": 1أنده علدا الرسدم ويعةر 
 ."الخدمة دذ  من عليهم يعود خاي نف  مقابل أو لهم تقدمها خدمة خااة مقابل األفراد
عام نظير تقديم خدماتها ويتحدد عادة طبقا   دو ما تحال عليه الدولة كايراد: الرسم الشبه جبائي  .2
للعددرآ والطلدد  بمبدددأ المنافسددة  ويددتم مددن خددال التعاتقددد مثددل كددرا  مسدداحات معينددة للعددرآ أو اسددتاال 
ال  الدولة ومنشآتها من تقبل المكلفين  تقاد االستفادة منها كثمن االشتراك في الهاتف واالنترنت  2.م
 به تقاد عمل نظير العقارات ماك طبقة أفراد بعآ ويدفعه الدولة تحدد  مالي مبلا ودي: اإلتاو   .3
 .3لعقاراتهم الرأسمالية القيمة ارتفا  في تتمثل خااة بمنفعة ذلك علا عاوة فعاد عليهم العامة المالحة
ودي مبلا من المال تقر  الدولة علدا أي شدخي يخدالف القدانون كمخالفدة بندا  أو مخالفدة : الغرامة  .4
 .يخطئ المرور  فالارامة رريبة لمن يخطئ والرريبة غرامة لمن التقواعد 
 
                                  
1
 .28-22  ي ي 8002  دار حامد  األردن  المالية العامة والتشريع المالي الضريبي  العلي عادل فلي  
2
 .99  ي 8002  دار دومة  الجلائر  (النظرية العامة وفرًا للتطورات الراهنة)مساهمة في دراسة المالية العامةعمر يحياوي   
 .802  ي 8008  الدار الجامعية  االسكندرية  مبادئ المالية العامةسميرة إبراديم أيو   حامد عبد المجيد درال   3
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 االقتطاعات الجبائية المباشر : ثانيا
ودي تلدك االتقتطاعدات التدي تفدرآ علدا رأع مدال أو دخدل المكلدف بأدائهدا بادورة مباشدرة والمعبدر 
دراتهم تقد حسد  ومعنويدون طبيعيدون أشدخاي يتحملده مدالي اتقتطدا  عدن عبدارة هديعنهدا بالردرائ   ف
دداف العامدة النفقدات تاطيدة بايدة مقابدل  وبددون التسدادمية    1واالجتماعيدة االتقتادادية وتحقيقدا  لأل
 .وسنحاول فيما يأتي إبرال الجوان  الفنية للرريبة باعتباردا رافد من روافد الجباية العادية
 الفرق بين االقتطاعات المباشر  واالقتطاعات غير المباشر : ثالثا
االتقتطاعات المباشرة المحددة بالرريبة م  أبرل االتقتطاعات غير المباشرة األكثدر اسدتخداما   تتشابه
 : الرسم في بعآ الجوان   ولكنها تختلف عنه في عدة نواحي نبينها في اآلتي
 أوجه التشابه واالختال  بين الضريبة والرسم: (11-11)الجدول رقم 
 الرسم الضريبة 
 أوجه
 التشابه
 .كادما مبلا نقدي  ودما موردان دامان حايلتهما تستخدم في تاطية النفقات العامة للدولة
أوجه 
 االختال 
تدديده الرددريبة دون مقابددل أو تحقيدد  نعددف خدداي للمكلددف  بينمددا يدديده الرسددم مقابددل الحاددول علددا 
 .خدمة أو النف  الخاي لألفراد
دي الاالبدة  ولده ادفة اختياريدة الرريبة لها طاب  ااجبار وااللام دائما   بي نما الرسم لده ادفة إجباريدة و
 .في بعآ الجوان 
الرددريبة فددي معظددم الدددول تفددرآ بقددانون  بينمددا تختلددف اآلليددة التشددريعية لفددرآ الرسددم فددبعآ الدددول 
 .تفرره بقانون أو بنا   علا تقانون
 : وفي إطار التمييل بين الرريبة والرسم البد من ااشارة إلا أمرين أولهما ةةةةةةةمالحظةةةةة
أن الرسددم تقددد ينقلدد  إلددا رددريبة خاواددا  إذا مددا لادت تقيمددة الرسددم المقددرر كثيددرا  عددن تكلفددة الخدمددة أو 
للداللدة علدا " الرسدم"أن المشدر  أحياندا  يسدتعمل لفظدة : النف  الخاي الدذي يحادل عليده الفدرد؛ وثانيهمدا
نمدا  دذ  الرسدوم ليسدت رسدوما  بدالمعنا المدالي  واذ الردريبة ومثدال ذلدك الرسدوم الجمركيدة  رسدم الدمادة  و
 .  دي ررائ  غير مباشرة
حالةة (الحكومي في عالج عجز الموازنة العامة للدولةة فةي ظةل األزمةات االقتصةادية  اإلنفاقدور ترشيد نسرين كليل  : المصدر
ادية  تخاي دراسدات ماليدة واتقتادادية  كليدة العلدوم   أطروحة )2112-2112الجزائر  مقدمة لنيل شهادة دكتورا  في العلوم االتقت
ادية والتجارية وعلوم التسيير  جامعة ليان عاشور  الجلفة    .11  ي 9111-9112االتقت
 
                                  
1
 JACQUES SARAF,  définition de l’impôt, DUNOD Edition, 2002/2003, p1. 
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 مدلول مصطلح الجباية: الفرع الثالث
ادي واال ادي دام يعكع الهيكل االتقت جتماعي لتطور الدولة  كونها تعتبر الجباية دي مشت  اتقت
أداة مالية وتدخلية لها  ثاردا المتعدددة علدا المسدتوه الكلدي والجلئدي  بحيدث يعدود جدذور مادطل  الجبايدة 
 .*الفرهوالتي تعني  "Fiscus"إلا الكلمة الاتينية 
 تعري  الجباية: أوال
تلك المجموعة من القواعد القانونية المتعلقدة بالردرائ  والتدي تدنظم المشداركة " :1الجباية بأنها تعر 
دو وفد  مدا "فدي مختلدف المواردي  القانونيدة وكدذلك األشدخاي الطبيعيدين والمعندويين فدي تمويدل الدولدة   و
  عرفه فر  القانون العمومي للجباية؛  
مدن تقبدل الدولدة  ومعظمهدا فدي شدكل دي نظدام مدن المسدادمات االلاميدة المفروردة : "أيرا وتعر 
 ".الرريبة تفرآ علا األشخاي وعلا الميسسات والممتلكات
مفهدوم واسد  وأشدمل مدن مفهدوم الردريبة  بمعندا الجبايدة تشدمل : "دو الجبايةةوعليده فدان مادطل  
مجمددو  االتقتطاعددات التددي تقددوم بهددا الدولددة أو إحددده ديئاتهددا ااتقليميددة سددوا  فددي شددكل رددرائ  أو رسددوم 
بائيددة  غرامددات  أتدداوات والمسددادمات االجتماعيددة  فهددي مجمددو  االتقتطاعددات الجبائيددة بنوعيهددا المباشددرة ج
 ".وغير المباشرة من طرف الدولة
 أهمية الجباية: ثانيا
ادية واالجتماعية ألي دولة  فنجد أدميتهدا  تحتل الجباية مكانة ررورية في الحياة السياسية واالتقت
 : 2ة العامة وحياة المواطنين  وذلك فيما يليبالنسبة لكل من المالي
تلعد  الماليدة العموميدة دور أساسدي فدي النسد  االتقتادادي : أهمية الجباية بالنسةبة للماليةة العامةة .1
ألي دولددة معينددة  فهددي تسددم  للدولددة بددالتوظيف خاواددا  فددي مواجهددة مادداريف األعمددال واالسددتثمارات 
وتمويددل المادداريف العموميددة األساسددية منهددا تمويددل أمددن الدولددة والمددواطن  كتمويددل المدددارع والطرتقددات  
ادية واالجتماعيةوال... الموااات والمستشفيات  .تنمية االتقت
                                  
 .أي دي أداة لتلقي النقود :الفره *
1
 .)بتارف( 899-898  ي ي 8089  دار دومة  الجلائر  شذرات النظرية الجبائيةررا خااي    
2
       8088  ديسمبر08  المجلة الجلائرية للمالية العامة  العدداإلصالح الضريبي في الجزائر وأثره على تعبئة الجباية العاديةحة شاوي  ابي 
 .87ي 
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ودم الذين يمولون الررائ  ويسدتفيدون منهدا  :(المكلفين بأدائها) أهمية الجباية بالنسبة للمواطنين .2
اريف التاميذ التدي تتكبدددا الدولدة عدن  في نفع الوتقت كل األعمال المجانية التي تمول من خالها  كم
 .طري  الررائ  المحالة لفائدتها من المواطنين
 تعري  الجباية العادية: ثالثا
دم ماددر فدي ميلانيدة الد ولدة بعدد الجبايدة البتروليدة  والمتكوندة أساسدا  مدن تعد الجباية العادية ثاني أ
والرريبة علا أربا  الشركات  باارافة إلدا  ااجمالي الدخلالررائ  العائدة للدولة ودي الرريبة علا 
 1.بعآ الررائ  والرسوم األخره العائدة بافة جلئية إلا الميلانية العامة للدولة
 إيرادات الجباية العادية الضريبة كرافد من روافد : المطلب الثاني
مدد  تطددور دور الدولددة وليددادة نشدداطها وتدددخلها فددي الحيدداة االتقتاددادية  تطددورت أغددراآ الرددريبة 
دداف السياسدية واالتقتاددادية واالجتماعيدة  إلدا جاندد ، لتادب  أداة ماليدة رئيسدية فددي يدد الدولدة لتحقيدد  األ
 . الارآ التقليدي التمويلي لها
 بة وتطورها التاريخينشأ  الضري: الفرع األول
برلت الرريبة كأداة لتوجيده المركدل المدالي وأداة تنظديم مركدلي مدن حيدث تطبيقهدا  فمد  تطدور دور 
ادي الداد التوس  في فررها وتوجيهها بما يتف  م  السياسة الجبائية للدولة  .الدولة في النشاط االتقت
 نشأ  الضريبة : أوال
نمددا كددان نتيجددة لعدددة تطددورات وتقلبددات  )الجبددائي(إن النظددام الرددريبي  لددم يكددن وليددد ظددرف معددين واذ
اتقتاددادية وسياسددية  اجتماعيددة شدددهدتها مختلددف المجتمعددات منددذ القدددم فهددو تقددديم تقدددم التدداري   إذ عرفددت 
جباريدة بينمدا فدي عادر ااتقطدا    اامبراطورية الرومانية نظام ا رريبيا  محكم ا كانت فيه الرريبة سدنوية واذ
لملدك أو األميدر يعتمدد فدا بداد  األمدر علدا إيدرادات أماكده الخاادة  كمدورد أساسدي للحادول فقدد كدان ا
علدا اايدرادات الالمدة لنفقاتده الشخادية إلدا جاند  النفقدات العامدة  ومندذ القدرن الثالدث عشدر بددأ الملدوك 
ثنائية وذلدك لعددم يلجئون إلا مساعدات إجبارية من رعايادم لمواجهة ليدادة النفقدات وخاادة النفقدات االسدت
كفاية موارد الدومين الملكي لسداد النفقدات  وسدرعان مدا تحولدت المسداعدات االختياريدة إلدا ادفة ااجبدار 
واالدلام والددوام  فمد  تطدور المجتمعدات اردطر الملدوك إلدا دعدوة ممثلدي الشدع  للحادول علدا مدوافقتهم 
ومدن دندا نشدأ حد  المجدالع السياسدية فدي علا فرآ الررائ  بعد ثدورات سياسدية دمويدة عرفتهدا أوروبدا  
االختادداي بسددن التشددريعات الخااددة بفددرآ الرددرائ  فأاددب  مددن حدد  الشددع  الموافقددة المسددبقة علددا 
                                  
1
 .المرجع السابق 
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الددول الديمقراطيدة  والجددير بالدذكر أن اعتمداد  فديفدرآ الردرائ  باعتبدار ذلدك يعدد مدن المبداد  األوليدة 
عتمادا  كلي ا وال يستثنا من ذلدك إال بعدآ الددول ذات العار الحديث كاد يكون ا فيالدولة علا الرريبة 
 ؛1الكثافة السكانية البسيطة والتي تتميل بثروات طبيعية تانيها عن فرآ الررائ 
ظدل النظدام الرأسدمالي كاندت الردرائ  أداة  ففدياألنظمة االتقتادادية المختلفدة   فيفبرلت الررائ  
ددا  فدديالسددتهاكية عامددة ماليددة لتوجيدده األنمدداط االتقتاددادية المختلفددة وا تمويددل  فدديالدددول عدداوة علددا دور
النظام االشتراكي فتعتبر الررائ  أداة تنظيم مركلي لسح  دخول شركات القطا   فيالنفقات العامة  أما 
 ؛ 2العام حيث أن الدولة دي المالك الرئيسي لوسائل اانتان التي تمول احتياجات الدولة في دذا النظام
لمددالي الددذي عرفدده االتقتادداد ااسددامي يعتبددر بحدد  أول نظددام مددالي كامددل وشددامل غيددر أن النظددام ا
العددالم  فقددد أسددع خليفددة المسددلمين عمددر بددن الخطددا  بيددت مددال المسددلمين الددذي حددرر الرددوابط  فدديوجددد 
الجودرية لإلنفا  واايرادات  فالشريعة ااسامية أبرلت الدور المهم للررائ  علا اختاف اسمها فاللكاة 
رت علا أموال المسلمين وثرواتهم والجلية علا غير المسلمين  باارافة إلا الخران والعشور وغندائم فر 
الحدرو  وبدذلك شدهدت األتقطدار ااسدامية نظامدا  ماليدا  متقددما  أكثدر عدالدة اجتماعيدة  علدا خداف العديدد 
سدة أو األمدرا  البدديل عدن أنظمة اعتباطيدة كالعمدل القسدري لمادلحة الكني فيمن الدول التي كانت تتخبط 
الررائ  العينية والنقدية واستمر الور  علا حاله تقرابة عشر تقرون إلا أن بدأ البعآ يفكر عن أدداف 
 .3"إل .... كينز  ريكاردو  آدم سميث  كيسني هنري: " وطبيعة االتقتطاعات الرريبية منهم
معدات البشدرية  بحيدث ال يوجدد وعليه  لم يكن دناك مفهوم موحد للردريبة فدي ظدل عددم نشدأت التج
أي ندددو  مدددن الردددرائ   فقدددد تميدددل ذاك العادددر باالكتفدددا  الدددذاتي وظدددروف معيشدددية بسددديطة  وعددددم وجدددود 
 اانسددانعاتقددات مشددتركة بددين الندداع كددل ذلددك لددم يخلدد  فراددة لوجددود الرددريبة  ولكددن مدد  تطددور حيدداة 
من والحماية  فظهرت الردرائ  لاايدات واستقرار الجماعات البشرية ظهرت السلطة التي تعهدت بتوفير األ
اانفا  علا احتياجات المجتمعات  حيث كانت السلطة دي الجهة المخولة بجمعها فظهور الررائ  كان 
مرافقا  لوجود دول واستقرار المجتمعات وتطوردا  ولمعرفة نشأة الرريبة والتطدور الدذي وادل إليده المفهدوم 
 : 4مفاديم مهنية وأكاديمية مرتبطة بالعمل الرريبي منهاالرريبي في دذا الوتقت  من خال ظهور 
                                  
1
 .879-872ي    ي8002المطبوعات الجامعية  الجلائر    ديوان اقتصاديات المالية العامةمحمد عباع محرلي   
2
 .29  ي 8007  الدار الجامعية  مار  اقتصاديات الضرائب شكري رج  العشماوي   العليل سعيد عبد 
3
 .887  ي 8009  ديوان المطبوعات الجامعية  الجلائر  العامة الماليةعلي لغدود   
4
 Dora Hancock , Taxation Policy & Practice, Chapman & Hall , London , 1995, p12 
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  دو: التخطةيط الضةريبي  مدن الملايدا لاسدتفادة الناجحدة اادارة تسدتعملها التدي الوسدائل مدن و
 أو بدالموجودات الثابتدة  ذلدك أكدان سدوا  مفيددة اسدتثمارية سياسدة إتبدا  فدي تسداعددا حيدث القانونيدة 
 . بأكملها رريبةال تجن  حتا أو الرريبي  االلتلام مبلا تقليل أو المالية  االستثمارات
  واتقد   مدن فعدا بسدداددا المكلفدون يقدوم التدي الردرائ  بدين االخدتاف دي: الفجةو  الضةريبية
 .الحقيقية أرباحهم علا يسددودا أن يج  التي والررائ  إتقراراتهم 
 الضريبة لدى بعض المفكرين االقتصاديين: ثانيا
حظيدددت الردددريبة بجاندددد  مددددن ادتمددددام العديدددد مددددن المفكدددرين ورواد مختلددددف المدددددارع االتقتاددددادية  
فاختلفت أوجه نظردم حدول مدن يعتبدر الردريبة تعرتقدل عمليدة إعدادة اانتدان  ومدن أتقدر بأنهدا حدافل للنشداط 
ادي وغيردا من اآلرا   والتي نوجل البعآ منها في   :1اآلتياالتقت
يعتمددد طددر  الطبيعيددين علددا فكددرة الرددريبة علددا مددن يسددتطي  أن يدددف    :الضةةريبة عنةةد الطبيعيةةين .1
ددي الرددريبة علددا األرآ  عددن  ددذا األسدداع اتخددذوا نظامددا  رددريبيا  يعتمددد علددا رددريبة وحيدددة و وعلددا 
F.quesnay "افي الذي يعادل الفر  في " فرانسوا كيني يربط االتقتطا  الرريبي بالفائآ أي الناتج ال
  كمددا أندده يفددرآ التوسدد  فددي االتقتطددا  (نفقددات اانتددان )والقيمددة األساسددية ( سددعر البيدد )القيمددة التبادليددة 
دددذا السددديا  يقدددول  يجددد  علدددا : "F.quesnayالردددريبي ألن ذلدددك يعرتقدددل عمليدددة إعدددادة اانتدددان  وفدددي 
الرددريبة أن ال تكددون ددامددة أو بعيدددة عددن الكتلددة أو حجددم المددداخيل ويجدد  أن تقددام علددا األمددوال الثابتددة 
الردريبة )  كمدا أنده رفد  شدعار "وليع علا أجور أو مداخيل العمال وليع علا أسدعار الحبدو ( عقارات)
افي  ؛)الوحيدة علا ناتج األرآ ال
م  مطل  القرن التاس  عشر بدرلت أفكدار المدرسدة الكاسديكية ومدن رواد   :الضريبة عند الكالسيك .2
ناداف   إذ  "سميث آدم" المكلفدين  ومدن اجدل  ور  المباد  األساسية للرريبة لتحقي  العدالة الرريبية واذ
دددي  تحقيدد  العدالددة اعتبدددر الرددريبة العادلدددة؛ وفددي إطدددار تحقيدد  العدالددة  دم سددميث أن الردددريبة النسددبية 
دددي  "جةةةان سةةةاي"الردددريبية نجدددد أن  يددددعو إلدددا التقليدددل مدددن الردددرائ   معتبدددرا أن الردددريبة التاددداعدية 
نظدريتهم االتقتادادية التدي تعتمدد " ألفريةد مارشةال"الرريبة العادلة؛ كمدا ورد  النيوكاسديك الدذين تدلعمهم 
 :مبدأين أساسيين دما علا
  دذ  المدرسدة أن : مبدأ تنظيم النشاط االقتصادي بواسطة سوق تتميةز بمنافسةة حةر  وحيةد تعتبدر 
فكرة الحرية التي ييمنون بها  بينما يره  خرون  الرريبة تتحدد في السو  دون تدخل الدولة استن ادا إلا
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أن الرددريبة تحدددددا الدولددة بسددب  تدددخل عوامددل خارجيددة عددن النمددوذن النيوكاسدديكي تعرتقددل التخادديي 
 .األمثل للموارد بواسطة السو 
 باددفة عامددة الكاسدديكيون والنيوكاسدديكيون يددرون أن  :مبةةدأ تةةدخل الدولةةة فةةي النشةةاط االقتصةةادي
تتددددخل فدددي تحديدددد الردددريبة بدددل يتدددرك ذلدددك للسدددو  الدددذي يرجددد  لددده الفردددل فدددي تحقيددد  التدددوالن الدولدددة ال 
 الكينليددون فقددد اعتبددروا تدددخل الدولددة رددروري لتنظدديم السددو  والعمددل علددا تحقيدد  التددوالن االتقتاددادي أمددا
لعددادل االتقتاددادي  فبواسددطة الرددريبة تعمددل الدولددة علددا تدددعيم القددوة الشددرائية عددن طريدد  إعددادة التوليدد  ا
 .التشايل للمداخيل  والتخايي العقاني للموارد وتوفير
تديثر العولمدة تدأثيرا  كبيدرا  علدا تقددرة الددول علدا تحاديل الردرائ   : الضةريبة فةي العصةر الحةديث .3
اديات  بدا أثر العولمة في الظهور بشكل  وخال التسعينات وم  تحرير أسوا  المال وليادة اندمان االتقت
  : 1د دذا التأثير من خال عدة عناار تتمثل فيما يليأكثر حدة  ويتجس
 التجارة االلكترونية ومعاماتها النقدية؛  -
 المعامات التجارية داخل الشركات متعددة الجنسيات؛  -
 العجل علا فرآ ررائ  علا الرأسمال المالي؛  -
 .ليادة األنشطة األجنبية والتسو  من الخارن  -
 مفهوم الضريبة: الفرع الثاني
ددذ  التعدداريف فدددي الكتابدددة  لقددد مدددرت الردددريبة بمفدداديم وتعددداريف مختلفددة عبدددر العاددور  وتقاربدددت 
 :الحديثة وأجم  مجملها في التعاريف التالية
   تعري  الضريبة: أوال
فريرددة ماليددة يدددفعها الفددرد جبددرا  إلددا الدولددة أو إحددده الهيئددات العامددة المحليددة : "تعددرف علددا أنهددا
بادددورة نهائيدددة مسدددادمة منددده فدددي تكددداليف واألعبدددا  العامدددة دون أن يعدددود عليددده نفددد  خددداي مقابدددل دفددد  
 .2"الرريبة
امدة وتحقيد  الد ولة جبر ا من األفراد بدون مقابدل بهددف نفقاتهدا الع هاقطعتستمالية فريرة : "أنها كما
 .  3"األدداف النابعة من مرمون فلسفتها السياسية
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 : 1وللتوري  أكثر نميل بين الرريبة العامة والرريبة غير العامة  كما يلي
 مسدادمة  )جميد  األفدراد( دي مبلا نقدي يفدرآ علدا المسدتوه الجمداعي لألمدة ككدل: ضريبة عامة
: مددنهم فددي التكدداليف واألعبددا  والخدددمات العامددة دون أن يعددود علدديهم نفدد  خدداي مقابددل أدائهددا  مثددال ذلددك
 الرريبة علا األشخاي الطبيعيين؛
  أفراد محافظدة  إتقلديم معدين(مبلا نقدي يفرآ جبرا  علا مستوه أتقل عمومية : ضريبة غير عامة( 
 ؛مسادمة منهم في التكاليف واألعبا  والخدمات العامة دون أن يعود عليهم نف  خاي مقابل أدائها
فالرددريبة اسددتخدمت كوسدديلة بيددد الدولددة للتدددخل فددي الشدديون االتقتاددادية واالجتماعيددة فرددا  عددن 
 :2يث علا أنهاتمويل خلينة الدولة باايرادات الالمة لتاطية نفقاتها العامة  ويعبر عن مفهومها الحد
فريرة مالية نقدية تجبا عن طري  الدولة بما لها من سلطة علا األفراد با مقابل  لارآ تمويل "
نفقاتها العامة وتحقي  مختلف األدداف السياسدية واالتقتادادية واالجتماعيدة وتعبدر عدن فلسدفة نظدام الحكدم 
 ".لتلك الدولة
  :التعريف الشامل للرريبةوعليه  نستخلي 
المكلفدين وفقدا  لقددراتهم  اتقتطا  مباشر تفرره الدولة بشكل جبري وفي اورة نقدية علدا جميد  دي"
 ".نهائية وبا مقابل  من أجل تاطية أعبا  الدولة العامة وبلوغ األدداف المسطرةبطريقة 
 خصائص الضريبة: ثانيا
ائي  :3يود من خال التعاريف الواردة أعا  للرريبة  نستخلي مجموعة من الخ
 وفي  حتمية باورةتدف    والمعنويين   األشخاي الطبيعيين دخل أو ثروة يستهدف نقدي اتقتطا  دي
ادي  النشاط جوان  مختلف علا كافة المعامات  أن باعتبار نقدي شكل  ؛نقدية باورة تتم االتقت
 الررائ  تمكدن الدولدة مدن تحقيد  النفد  العدام لتاطيدة النفقدات العامدة المترتبدة عليهدا  حيدث  حايلة
 بدددأ الفكددر المددالي الحددديث يتجدداول الاددرآ المددالي للرددريبة ويسددعا إلددا اسددتخدامها كددأداة لتحقيدد  بعددآ
ادية واالجتماعية  ؛ األغراآ االتقت
  دذ  االلاميدة للردريبة رريبة تفرآ علا األفراد فررا  وتللمهم بتأديتها دي تحت طائلة العقوبة  و
 ؛تنبث  من الح  الدستوري للدولة بممارسة سيادتها وتنفيذ إرادتها علا أررها وعلا رعايادا
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 لممدولين الحد  فدي اسدترداد المبدالا التدي يددفعونها لديع ل بحيدث الردريبة تديده للدولدة بادورة نهائيدة
 ؛ئد عن دذ  المبالاللخلانة العامة كرريبة  وال للمطالبة بفوا
 علددا نفدد  خدداي بدده  المكلددف بأدائهددا دون أن يحاددل مقابلهددا  مقابددل مباشددر دون الرددريبة تدددف  بدد
نما يدفعها مسادمة منه في التكاليف واألعبا  العامة باعتبار  عروا  في   .مجتم الواذ
 مبادئ الضريبة : ثالثالفرع ال
تحديدددد تقواعدددد فدددرآ الردددرائ  وجبايتهدددا التدددي ينبادددي أن تقدددوم عليهدددا  إلدددالجدددأ عددددد مدددن المفكدددرين 
دديال  المفكددرين نجددد  لدددهالرددريبة لتكددون مقبولددة  فددي الددذي وردد   "آدم سةةميث"المكلفددين بهددا  ومددن أبددرل 
أربعة مباد  أو تقواعد للرريبة  ظلت تعتبر لفترة طويلة من اللمن كأنها تقواعد مقدسة   "ثرو  األمم"كتابه 
 :1ي اآلتينوجلدا ف
 مبدأ العدالة: أوال
يستند علا ررورة تساوي جمي  رعايا الدولة أمام العد   الردريبي  ولتدأمين المسداواة يتوجد  علدا 
كددل عرددو مددن أعرددا  المجتمدد  أن يسددادم فددي التكدداليف الرددريبية كددل بحسدد  مقدرتدده الماليددة  دون أن 
 .ااعفا  من تأدية الرريبة علا حسا  فري   خريفس  المجال أمام فري  من الرعايا أن يتمت  بامتيال 
 مبدأ الوضوح: ثانيا
أن تكدون التشدريعات الردريبية الخاادة بشدأنها  أيعلدا الردريبة أن تكدون أيردا  واردحة ويقينيدة  
وارحة وجلية ال لبع فيها  ذلك أن عدم الورو  في التشري  الردريبي يديدي إلدا إسدا ة تفسدير  مدن تقبدل 
دذا مدن شدأنه أن يسدي  إلدا توليد  األعبدا  الردريبية اادارة الردريبية  علدا حسدا  المكلدف أو العكدع  و
ددذا المبدددأ لدديع فقددط تحديددد تقيمددة  وفقددا  لمقدددرتهم الماليددة ممددا يسددي  لمبدددأ العدالددة الرددريبية  كمددا يوجدد  
 . اادارةالرريبة المستحقة  بل وتحديد وتقت جبايتها وكيفية دفعها والارامات المترتبة علا مخالفة طل  
 مبدأ المالئمة: ثالثا
أن تكون األحكام القانونية المنظمة للرريبة مورحة بشكل يتا م مد  ظدروف المكلفدين الشخادية 
ددذ  المائمددة عددن طريدد  تحديددد  بالنسددبة لموعددد التحادديل وألسددلوبه واجرا اتدده  فيسددتطي  المشددر  تددأمين 
تفددددرآ الرددددريبة إال بعددددد حاددددول الواتقعددددة المنشددددئة الواتقعددددة المنشددددئة للرددددريبة تحديدددددا  سددددليما  بمعنددددا أال 
دو الواتقعدة المنشدئة لردريبة األربدا  اللراعيدة  وردريبة الددخل يجد   للرريبة  كجني المحاايل اللراعية 
 .  أن تستوفا في السنة التي تنشأ فيها الرب  المتأتي من مداخيل المهن والميسسات التجارية والاناعية
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 فر مبدأ االقتصاد والو : رابعا
يتمثدددل بردددرورة ورددد  أحكدددام التنظيميدددة ألادددول الجبايدددة بشدددكل يجعدددل تكددداليف جبايددددة  همردددمون
الررائ  بأتقل تقدر ممكن  ذلك أن ددر األموال في سبيل الجباية من شدأنه أن يفقدد الردرائ  التدي جبيدت 
ددا  لددذلك يجدد  علددا الدولددة أن تتددوخا جاندد  االتقتادداد  وتبتعددد عددن ااسددراف عنددد  الجبايددة أدميتهددا ومالا
حتا تنتقل األموال إليها كاملة دون أن يدنقي منهدا سدوه القددر الردروري لتدأمين الجبايدة  وتبدين أن مبددأ 
اد ليع كافيا  بمفهومه لجعل الرريبة أداة كافية لسد حاجات الدولة المالية اآلخذة في االلدياد؛  االتقت
ن المدوارد للخليندة ذلدك أن الردريبة لدم أما بالنسبة للوفرة فالمقاود بها  أن تدر أتقاا مدا يمكنهدا مد
ذا مدا اترد  للدولدة أن الردريبة لدم تعدد ذات  تنشأ إال لتحقي  تلك المدوارد وبأتقدل مدا يمكدن مدن التكداليف  واذ
 . وفرة كافية لتحقي  األدداف المرسومة لها  تعمل حينها علا إلاائها
ددي ما ددي القواعددد األساسددية للرددريبة كمددا ادداغها  دم سددميث  و الددت محددل اعتبددار فددي علددم الماليددة ددذ  
 :1الحديث  ويريف بعآ الكتا  تقاعدتين تكميليتين تتمثان في
  التي يقاد بها ليادة الحايلة تبعا  لليادة الدخل والثروة القوميتين؛: قاعد  المرونة 
  تكون حايلة الرريبة كبيرة لتاني ررائ  تقليلة عن ررائ  كثيرة ومتنوعة :قاعد  اإلنتاجية. 
 أهدا  الضريبة: الفرع الرابع
تشير غالبية التعريفات الخااة بالررائ  إلا أن الرريبة ذات ددف مدالي فحسد  فدي حدين يميدل 
 : البعآ اآلخر إلا جعل الرريبة ذات غايات متعددة نوجلدا في اآلتي
 الهد  المالي: أوال
دي تاطيدة النفقدات العامدة  للدولدة الدذي تحتدان إليهدا لتسديير ترمي الردرائ  إلدا تحقيد  غايدة ماليدة 
مرافقها العامة وتعد الاايدة الماليدة مدن الاايدات التقليديدة للردرائ  ولدذا كاندت الردريبة لدده الفكدر التقليددي 
ومسددوغة باايتهددا الماليددة فحسدد ؛ ويعددارآ الددبعآ جعددل الرددريبة ألغددراآ أخددره غيددر الاددرآ المددالي  
المدالي يعندي خروجهدا عدن وظيفتهدا األساسدية بكونهدا  حيدث يدرون أن اسدتعمال الردريبة فدي غيدر الادرآ
ددذا يدديدي إلددا تقلددة حادديلتها إذ تقددد تجدد  الترددحية بددالارآ المددالي فددي سددبيل غيددر  مددن  مادددرا  لإليددراد و
 .2األغراآ  فالرريبة عنددم ال يا  بها إال الحاول علا اايراد
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 : 1أدم أدداف الرريبة لاير الارآ الماليفي اآلتي سنوجل 
 الهد  االقتصادي : ثانيا
ادية فيما يلي  : ويمكن ذكر أدم األدداف االتقت
التقليدل مدن حددة الردداوط التردخمية ومحاربتهدا والمحافظددة علدا تقيمدة النقددد الدوطني نتيجدة اللديدداد  -
 ؛العرآ النقدي علا العرآ السلعي
دا ويكدون ذلدك  توجيه عناار اانتان نحو الفرو  والقطاعات اانتاجية التي ترغ  الدولة في - تطوير
 ؛بااعفا  الكلي للررائ  أو بفرآ ررائ  مخفرة
 ؛حماية الاناعات والمنتجات الوطنية وتاطية العجل في ميلان المدفوعات -
 ؛الحد من استهاك بعآ المواد الكمالية المستوردة من الخارن من فرآ نمط استهاك معين -
ادية وذلدك بتعبئدة المدوارد  - الماليدة باسدتخدام الردرائ  كتشدجي  االدخدار باعفدا  تحقي  التنمية االتقت
 .المداخيل الناتجة عن األموال المودعة لده البنوك
 الهد  االجتماعي : ثالثا
 : تستخدم الررائ  لتحقي  أدداف اجتماعية أدمها
تخفيف حدة التفاوت بين الدخول والثروات حيدث تسدعا الدولدة إلدا فدرآ ردرائ  مرتفعدة إلدا ذوي  -
 لمرتفعة وذلك بهدف إعادة توليعها علا ذوي الدخول المنخفرة؛الثروات ا
الحد من الظوادر االجتماعية السيئة كمحاربدة اسدتهاك بعدآ السدل  الردارة كدالكحول والتبدا وذلدك  -
 بفرآ ررائ  مرتفعة علا دذا النو  من السل ؛
المسددتثمرين فددي المسددادمة فددي حددل مشددكلة السددكن وذلددك باعتمدداد الدولددة علددا االسددتثمار أي إعفددا   -
 تقطا  ااسكان من الررائ  كتشجي  لهم في دذا المجال؛
تشددجي  النسددل أو الحددد مندده وذلددك بتخفدديآ معدددل الرددريبة للددذين ينجبددون عدددد تقليددل مددن األطفددال  -
 .وتليد دذ  ااعنات كلما ارتف  عدد األطفال
 أهدا  سياسية : رابعا
االتقتادادية واالجتماعيدة العامدة ويعتبدر  الرريبة مرتبطة بشكل مباشدر بمخططدات التنميدةأابحت 
استعمال الرريبة لألدداف السياسية كما دو الحال في الحرو  التجارية بين الدول المتقدمدة كمدا تسدتخدم 
                                  
1
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الرريبة في محاربة الطبقة االجتماعية  كما تستعمل الرريبة من أجل تحقي  سياسة التوالن الجهوي مدن 
 معلولة  ويمن  امتيالات االستثمار والعمل بهذ  المناط ؛ المناط  الاحراوية ال إنعا أجل 
وبالتدالي جلد  ريوع األمدوال واليدد العاملدة لتشدي  النشداطات االتقتادادية فدي إطدار التنميدة الوطنيدة 
الشاملة  مما سب  نستنتج إن األدداف التي تسعا الرريبة إلا تحقيقها تتحددد بطبيعدة الدولدة االجتماعيدة 
اديةوالسياسية   .وبمرحلة النمو التي والت إليها  أي الطبيعة االتقت
- الجباية العادية–األساس الرانوني للضريبة : المطلب الثالث
ظهددرت عدددة نظريددات حاولددت إيجدداد نقطددة االرتكددال القانونيددة  التددي تعطددي للدولددة الحدد  فددي فددرآ 
للام المكلفين بأدا دذا الررائ  بمختلف أنواعها  م  الح  في جبايتها واذ ئهدا  إذ اسدتند الفكدر الردريبي فدي 
 :1المجال إلا نظريتين أساسيتين في التكييف القانوني للرريبة دما
 نظرية العرد المالي والمنفعة: الفرع األول
ر العديددد مددن علمددا  الماليددة خددال القددرنين الثددامن عشددر والتاسدد  عشددر  أن الفددرد يدددف  الرددريبة فس دد
ن خدمات المراف  العامة للدولة  رمن رابطة اجتماعية لكدل األفدراد داخدل مقابل المنفعة التي تعود عليه م
ديال   المجتم  الواحد  فاألفراد يدفعون الرريبة مقابدل إشدبا  رغبداتهم العامدة فتعبدر عدن عقدد ردمني بدين 
األفدراد  يتبدادلون مددن خالده التنددالل عدن بعددآ الحريدة والمدال لبعرددهم بعردا   مقابددل أن ييمندوا ل خددرين 
 جل  من الحرية والمال أيرا   في ظل تقانون الرابطة االجتماعية أو العقد المالي والمنفعة؛
وعليه فمن مقااد دذ  النظرية أن تأسيع ح  الدولة في فرآ الرريبة علا أساع فكرة المنفعدة  
عامدة  أي أن التي تعود علا المكلفين بها  والمتمثلة أساسا  في االنتفا  االجتمداعي مدن خددمات المرافد  ال
درجة االستفادة من دذا العقد المالي تكون حسد  تقيمدة المبدالا المدفوعدة مدن طدرف الفدرد  والشدخي الدذي 
 ال يدف  الررائ  ال يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة؛
دو العقدد الردمني أو المعندوي بدين الدولدة  فحس  دذا المفهدوم النظدري فدان االرتبداط القدانوني  إنمدا 
دذ  النظريدة والمدو  و " جةان جةاك روسةو"اطنين  أي مدا يسدما بالعقدد االجتمداعي  وتقدد كدان مدن أبدرل رواد 
ددذا االتجدا  فدي تحديددد ندو  العقددد " مونتيسةيكو" و" آدم سةميث" فددي القدرن الثدامن عشددر  وتقدد تعدددت ريه 
فددرآ الرددريبة  وطبيعتده  إذ تأكددد االنتقددادات الموجهددة لهددذ  النظريددة عدن عدددم منطقيتهددا كأسدداع تقددانوني ل
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 .80  ي 8002دار دومة  الجلائر   المالية العامة،محمد الااير بعلي   
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دذا العقدد بدين الدولدة والمكلفدين بددف  الردرائ   فقدد أثبتدت نظريدة العقدد المدالي  ألن الواتق  ينفي وجود مثل 
 : 1والمنفعة فشلها لألسبا  التالية
االعتمداد علدا التنظيدر القدانوني السدهل والبسديط مدن الوجهدة النظريدة  والمتعدارآ مد  الحقيقدة التدي  -
فددي عمليددة تقدددير المنفعددة التددي تعددود علددا دافدد  الرددريبة مددن خدددمات المرافدد  تبددرل الاددعوبة الوارددحة 
 العامة  التي ال يمكن تقياسها أو تجلئتها كخدمات األمن والدفا ؛
ااسددقاط اللمندددي المباشدددر علدددا أفدددراد المجتمددد  خددال نفدددع الفتدددرة دون اعتبدددار لعناددر االسدددتدامة   -
 ستقبلية؛وكيفية دذ  المناف  المتناتقاة م  األجيال الم
مددن وجهددة أاددحا  النظريددة  فددان الفقددرا  والفئددات األتقددل دخددا  يدددفعون رددرائ  أكبددر مددن تقدددراتهم   -
 كثمن مقابل لما يعود عليهم من مناف  المراف  العامة؛
ن المقاربدات الفكريدة لهدذ  النظريدة مبنيدة علدا أسداع أن وظيفدة الدولدة محددودة فدي األمدن والددفا   - واذ
ددا إلددا دولددة متدخلددة فددي النشدداط االتقتاددادي )دولددة حارسددة( ددذا مددا تجدداول  الددلمن وتطددور دور موجهددة (  و
حيددث مددن مهامهددا فددي عاددر العولمددة محاربددة الفقددر وتوليدد  خدددمات المرفدد  العددام بمددا يكفددل  )...ومراتقبددة
 .تحقي  ددف محاربة الفقر  ورمان التنمية المستدامة من خال ترشيد خدمات المرف  العام
 نظرية التضامن االجتماعي : لثانيالفرع ا
ادية واجتماعيدة   بما أن األفراد يسلمون بررورة وجود الدولة  ألسبا  متعددة سياسة كانت أو اتقت
دي ردرورة  تعمل علا تحقي  مادالحهم وردمان إشدبا  حاجداتهم  ومدن ثدم ينشدأ مبددأ سديادة الدولدة التدي 
ي  وأن مبدأ السيادة دو وحدة األساع القانوني  الذي اجتماعية وليست وليدة عقد اجتماعي أو نظام تعاتقد
 تستمد منه الدولة سلطتها في فرآ الررائ   والذي يرج  إليه االلتلام بدفعها؛
دذ  النظريدة بفكدرة السديادة القانونيدة  دو مدا يدربط  فالترامن االجتماعي يشدمل كدل فئدات المجتمد   و
جبداردم علدا أدا  الردريبة  خاادة التدي تمارسدها الدولدة علدا مواطنيهدا والمقيمدين ب هدا  ومدن ثدم إلدلامهم واذ
دددا مقتادددرا  علدددا مجدددرد تدددوفير األمدددن الدددداخلي  ولكنهدددا أادددبحت تعمدددل  وأن الدولدددة المعاادددرة لدددم يعدددد دور
بمختلددف وسددائلها وأنظمتهددا للحفدداظ علددا التددوالن االتقتاددادي واالجتمدداعي  ومعالجددة األلمددات االتقتاددادية 
ددا أداة دامددة لتحقيدد  التنميددة فددي شددتا وتحقيدد  التنميددة فددي المجتمدد ددو مددا تتكفددل بدده الرددريبة باعتبار    و
 : 2المجاالت  وما توالت إليه النظرية في التكيف القانوني للرريبة يتمثل في النقاط التالية
                                  
1
 .88ي   المرجع السابق 
2
 .89  ي 8008دار الجامعية  بيروت   ،النظم الضريبيةحامد عبد المجيد درال    البطري أحمد يونع  
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 إن الرريبة فكرة سيادية  أي للدولة سلطة تحديددا  وسلطة تنظيمها الفني؛ -
كل ممدول مدن الردريبة لديع بقددر مدا يعدود عليده مدن نفد  ولكدن أن يكون تحديد الع   الذي يدفعه  -
 ؛وفقا  لقدرته في تحمل أعبا  الجماعة أي المقدرة التكليفية
 .عمومية الرريبة علا جمي  أفراد المجتم   ملتلمين بواج  الترامن االجتماعي -
 اآلثار المختلفة للضريبة: المطلب الرابع
  لدذا سدنحاول ةالمكلفدون بأدائهدا خااد األفدراد  واسدتهاك عامدةللرريبة  ثار عدة علا اتقتاداديات الددول 
وغيدر المباشدر   مباشدرالدراسة تلك اآلثار وتبسيطها للقار  مدن حيدث تقسديمها إلدا  ثدار اتقتادادية بشدقيها 
دا االجتماعيدة علدا حيداة األفدراد  لنخدتم باآلثدار السياسدية  التدي تمدع األنظمدة السياسدية اسدتنادا  مرورا  بآثار
 .لما تقرر  اادارة الحكومية
 اآلثار االقتصادية للضريبة: الفرع األول
ادية للرريبة إلا  ثار غيدر مباشدرة تتعلد  بمشداكل نقدل العد   الردريبي  يمكن تقسيم اآلثار االتقت
وانتشدار  والدتخلي منده كليدا  أو جلئيدا   إلدا جاند  اآلثدار المباشدرة للردريبة التدي تمدع كدل مدن االسدتهاك 
 .واالدخار واانتان إرافة إلا األسعار والتولي 
 مباشر  للضريبةاآلثار االقتصادية غير ال: أوال
دذا الاددد العديدد مدن المفداديم ذات الادلة بدأثر الردريبة علدا دافد  الردريبة   )الممدول( يبرل فدي 
 :1وارتباطا  بمن يتحمل عبئها وأثردا  نجد منها
إن أثر الرريبة علا دافعها يعتمد علا تقدرته في نقل ع   الرريبة بحيدث : نرل العبء الضريبي .1
دذا يقد  علدا مدن يتحملها غير  في نهاية األ دا  مر  ودو ما ينجم عنه اخدتاف أثدر الردريبة بحيدث أن أثر
ددذا والددذي  يتحمدل عبئهددا النهددائي وال يتحملدده مددن يدددفعها ويتحمددل عبئهددا القددانوني  ونقددل العدد   الرددريبي 
 : يحدد أثر الرريبة يرتبط بعوامل عديدة من بينها
لنقددل عد   الرددريبة مدن دافعهددا إلدا مددن يتحملهدا نهائيددا  عدن طريدد  وجدود معددامات  إمكانيدةوجدود  -
 .نقدية  ومبادالت تترمن تحق  نقل الع   الرريبي دذا إلا اآلخرين الذي يتعامل معهم داف  الرريبة
ا  أن تتوفر المعرفة الكاملة للممول الذي يدف  الرريبة والعلم التام بمقددار الردريبة التدي عليده دفعهد -
 .ومحاولته مقل عبئها إلا من يتعاملون معه
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ة العدرآ علدا نقدل عد   الردريبة بادورة ندأن تسم  العاتقة بدين درجدة مروندة الطلد  ودرجدة مرو  -
كاملدددة أو جلئيدددة  حيدددث أن عددددم مروندددة الطلددد  تدددوفر إمكانيدددة كبيدددرة لنقدددل العددد   الردددريبي  إذ يتحملهدددا 
دم مرونة العرآ ييدي إلا عدم تحمل المشتري لعبئها  بالكامل مشتري السلعة من بائعها  في حين إن ع
ويتحمل عبئها الكامل البائ  الذي يقدوم بددفعها  فدي حدين أن مروندة العدرآ ومروندة الطلد  النسدبية تحقد  
 .تقاسم الع   بين البائ  والمشتري وحس  درجة مرونة العرآ والطل 
لتدي تدرتبط بحالدة االتقتاداد بامكانيدة نقدل أن تتدي  الظدروف واألوردا  االتقتادادية العامدة السدائدة وا -
دذ   الع   الرريبي  حيث أن حالة االنتعا  مثا  توفر إمكانية أكبر لنقله بينما في حالة االنكما  تقيدد 
 .وتحددا بحيث تجعلها أتقل اامكانية
تقيددد إمكانيددة المنددتج فددي نقددل عدد    (ةسددو  المنافسددة الكاملدد)طبيعددة السددو   بحيددث السددو  التامددة  -
الرريبة  إذ يتحدد عن طريقه سعر السلعة  في حين السو  االحتكارية تتي  للمحتكر نقل الع   اعتمدادا  
علا تقوة سلطته االحتكارية  كما تقد يكون نقل ع   الرريبة مقاودا  بحيث يتوفر العلم والمعرفة المسبقة 
مستهدف لتحقي  أدداف معينة  كان يتم فدرآ ردريبة علدا مدن يبيد  لده المشر  بامكانية نقله ودو أمر 
في حين تقدد يكدون   )مشتريها(سلعة استهاكية افترارا  ودو يعلم مسبقا  بأن بائعها عبئها إلا المستهلك لها
ايدر  لطي  فيهدا دافد  الردريبة نقلهدا ال يسدت حدالا  مدن تقبدل المشدر   فدي نقدل العد   الردريبي غيدر مقادود
 .يستهدف ويعلم المشر  بامكانية حاول ذلك وتحققهودون أن 
والذي يعني من تستقر عليه الرريبة في النهاية  بحيث يتحق  استقراردا بادورة : استررار الضريبة .2
مباشرة والتي يتحمل عبئها نهائيا  م يقوم بدفعها  في حين أن الرريبة التي يمكدن نقدل عبئهدا إلدا اآلخدرين 
دذ  الحالدة  والدذي يقدوم بنقدل عبئهدا إلدا غيدر  ويتحملهدا يرافقها تقيام المكلف تقان ونيا  بدف  الرريبة في مثل 
في النهاية  ودو بهذا يعتبر المكلدف مدن الناحيدة الفعليدة ولكدن بادورة غيدر مباشدرة ويعتبدر الممدول والدداف  
 .النهائي للرريبة ويتحق  أثردا عليه
ذلك أن نقل الرريبة التي تفرآ علا المنتج  ودو أمر يتال باستقرار الرريبة : انتشار الضريبة .3
والتددي يددتم نقددل عبئهددا إلددا المسددتهلك بحيددث تدديدي إلددا انخفدداآ اسددتهاكه نتيجددة ارتفددا  السددعر مترددمنا  
الرريبة المفرورة علا إنتان السلعة  وبذلك يقل دخله الحقيقي  وتنخفآ تقدرته الشرائية وينخفآ طلبده 
تقل إيرادات المندتج  وذلدك مدن خدال العاتقدات والدروابط التدي تتحقد  علا السلعة فتنخفآ بذلك مبيعاته و 
دددا علدددا مختلدددف النشددداطات  بدددين مختلدددف النشددداطات االتقتادددادية يتحقددد  انتشدددار الردددريبة  وتتحقددد   ثار
دذ  األخيدرة يدتم عدن طريقهدا نقدل عد   الردريبة واسدتقراردا وانتشداردا  تتمثدل فدي  االستهاكية واانتاجية  
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نقل الع   إلا مرحلة سابقة علدا (وروابط خلفية  )نقل ع   الرريبة إلا مرحلة الحقة (اميةالروابط األم
 )مرحلة النشاط
 اآلثار االقتصادية المباشر  للضريبة : ثانيا
ادية مباشرة علا العديد من المتايرات  نذكر أدمها في اآلتي  :  تخلف الرريبة  ثارا  اتقت
الردرائ  بالتدأثير بادورة مباشدرة علدا مقددار دخدل المكلفدين بهدا تقدوم : أثر الضريبة في االستهالك .1
بالنقاددان  ويتحدددد ذلددك بحسدد  معدددل الرددريبة  فكلمددا كددان المعدددل مرتفعددا  كلمددا كددان تددأثير  علددا مقدددار 
 : 1الدخل أكبر والعكع احي  فيترت  علا ذلك
علددا مسددتوه  )أي معدددل الردددريبة(يتددأثر حجددم مدددا يسددتهلكونه مددن سددل  وخددددمات مددن خدددال أثدددر   -
األسعار  فالمكلفون وخااة ذو الدخول المحدودة والمتوسطة يقل دخلهم مما يدفعهم إلا الترحية بدبعآ 
 ؛السل  والخدمات وخااة الكمالية منها  وبالتالي يقل الطل  عليها وتميل أسعاردا نحو االنخفاآ
ال يتددأثر كثيددرا   )الفئددات الانيددة(كمددا أن حجددم الدددخل يحدددد درجددة التددأثر بالرددريبة  فالدددخل المرتفدد   -
دددذ  الفئدددات  ألنهدددم عدددادة يددددفعون الردددريبة مدددن مددددخراتهم  أمدددا  بالردددريبة  ومنددده ال يقلدددل مدددن اسدددتهاك 
فاندده يتددأثر بالرددريبة باددورة وارددحة إذ يقلددل مددن  )الفئددة الفقيددرة والمتوسددطة(أاددحا  الدددخول المنخفرددة 
 طل  المرن؛استهاك دذ  الفئات وخااة بالنسبة للسل  ذات ال
ومددن جهددة أخددره  يتوتقددف أثددر الرددريبة فددي االسددتهاك علددا خطددة الدولددة فددي اسددتخدام الحادديلة  -
أمددا إذا . الرددريبية  فدداذا مددا تقامددت الدولددة بتجميددد حادديلة الرددريبة فددان االسددتهاك يتجدده نحددو االنخفدداآ
ددذ  السددل  والخدددمات فددان نقددي االسددتهاك مددن جاندد  األفددراد نتيجددة  فددرآ الرددريبة  اسددتخدمت الدولددة 
 .يعوره ليادة االستهاك الذي يحدثه إنفا  الدولة
ألثر الرريبة علا االدخار أدمية كبيرة في السياسات المالية التقليدية  : أثر الضريبة على االدخار .2
ادية التي سادت في ظل دذ  السياسات تعتقد أن الرريبة تقلي االدخار وتمن  تخلن  ألن النظرية االتقت
دددذ  النظريدددة أثبتدددت فشدددلها ألن اايدددرادات المقتطعدددة رأع المددد ال القدددادر علدددا التنميدددة االتقتادددادية  ولكدددن 
بواسطة الرريبة يمكن أن تنف  بشكل منتج يحق  التمنية  وألن الردريبة ال تقردي علدا االدخدار القدومي 
ن كان من الممكن أن تنقي كميته من جهة أخره  فيمكن دراسدة أثدر الردريبة فدي االدخدا ر وفقدا  لددخل واذ
دو الحدال بالنسدبة لتدأثير الردريبة علدا االسدتهاك  فليدادة  الطبقدات االجتماعيدة الموجدودة فدي الدولدة كمدا 
ددا  ألنهددا ال تملددك فائرددا  عددن الدددخل لتدددخر    المعدددل الرددريبي علددا الطبقددات الفقيددرة ال يدديثر فددي ادخار
                                  
1
 .872-878  ي ي 8002  دار دومه  الجلائر  9  ط اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباع محرلي   
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ويكون دذا التدأثير ردئيا  فدي الطبقدة . خل المرتف ويكون األثر معاكسا  لذلك تماما  بالنسبة للطبقة ذات الد
المتوسددطة ذات الميددل الكبيددر لادخددار وكبيددرا  إذا كددان ميلهددا اددايرا  لادخددار  فنجددد أن الرددريبة الشددديدة 
اعدية علا الدخل والرريبة علا األربا  االستثنائية وعلا المواد الكمالية تكدون ذات أثدر فعدال علدا  الت
 .االدخار فتخفره
تديثر الردريبة علدا اانتدان بادورة مباشدرة فدتخفآ مدن كميدة السدل  : أثةر الضةريبة علةى اإلنتةاج .3
ددذا األثددر بشددكل واردد  فددي السددل  التددي تتندداتقآ كلفددة  المنتجددة  نظددرا  ألنهددا تليددد مددن كلفددة اانتددان ونجددد 
دذ  السدل  تليدد الك لفدة  ممدا يديدي إلدا إنتاجها كلما لادت كمية إنتاجها  فعندما تفرآ الرريبة علا مثدل 
خل  منافسة كاملة  فانخفاآ في الرب  يتبعه نقي في كمية السل  والكساد إلا ليدادة اانتدان عدن طريد  
ادية  .1ااعفا ات التي تمنعها  وذلك باية الواول إلا درجة العمالة الكاملة بتنشيط الحالة االتقت
 : 2جل  في اآلتيأما بالنسبة ألثر الرريبة علا األسعار والتولي  فسوف نو 
يترت  علا أن الردريبة تقتطد  جدل  مدن دخدول األفدراد أن يقدل الطلد  : أثر الضريبة على األسعار .4
دذ  السددل   ديال  األفدراد  وبالتدالي يديدي ذلددك إلدا انخفداآ أسدعار  علدا سدل  وخددمات معيندة مدن جاندد  
تسدتخدمها الدولدة فدي تسدديد تقدروآ بشرط أال تدخل الدولة حايلة الرريبة في مجال التداول  بمعنا أن 
فددان تيددار اانفددا  النقدددي يقددل وبالتددالي يقددل الطلدد  وتددنخفآ . خارجيددة مددثا   أو تكددوين احتيدداطي معددين
األسدددعار خاادددة فدددي فتدددرات التردددخم  أمدددا فدددي فتدددرات االنكمدددا  حيدددث تلجدددأ الدولدددة إلدددا تقليدددل االتقتطدددا  
ا   مما ييدي إلا حدوث حالة من االنتعا  وليادة الرريبي من دخول األفراد رغبة منها في تشجي  اانف
في الطل  الكلي الفعال  أما إذا استخدمت الدولة تلك الحايلة في مجال التداول كشرا  سدل  وخددمات أو 
دذ  المبدالا فدي ليدادة  ديال  يسدتخدمون  دفد  رواتد  العمدال أو مبدالا مسدتحقة للمدوردين أو المقداولين  فدان 
 .دمات مما ييدي إلا عدم انخفاآ األسعارالطل  علا السل  والخ
يندتج علدا الردريبة أن يعداد توليد  الددخل والثدروة بشدكل غيدر عدادل  : أثةر الضةريبة علةى التوزيةع .5
ال  الطبقات الانية علا حسا  الفئدات الفقيدرة دا . ل دذا بالنسدبة للردرائ  غيدر المباشدرة باعتبار ويحددث 
. لرددرائ  المباشدرة فهددي تدديثر علددا الطبقددات الانيددة ومسددتوه االدخددارأشدد عبئددا  علددا الفئددات الفقيددرة  أمددا ا
وعليه فان الطريقة التي تستخدم بها الدولدة الحاديلة الردريبية تديثر علدا نمدط التوليد   فداذا أنفقدت الدولدة 
بمعندا تحويدل الددخول مدن طبقدات اجتماعيدة معيندة إلدا  (دذ  الحاديلة فدي شدكل نفقدات تحويليدة أو ناتقلدة
                                  
1
 .972-977  ي ي 8009  منشورات جامعة دمش   كلية الحقو   المالية العامة والتشريع المالييوسف شباط   
2
 .878-872  ي ي مرجع سابق، اقتصاديات الجباية والضرائب محمد عباع محرلي  
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ددذا يدديدي إلددا تقليددل  )ره دون أيددة ليددادة فددي الدددخلطبقددات أخدد بحيددث تسددتفيد منهددا الفئددات الفقيددرة  فددان 
 . التفاوت بين الدخول
 اآلثار االجتماعية للضريبة: الفرع الثاني
تددديثر الردددريبة علدددا حيددداة األفدددراد ورغبدددتهم علدددا العمدددل وتعدددد وسددديلة لمادددادرة األجدددلا  العليدددا مدددن 
 : 1الفوار  بين الطبقات االجتماعية أو ليادتها  نور  ذلك فيما يلي الثروات الشخاية  وتخفيف حدة
 أثر الضريبة في البنية االجتماعية: أوال
دو الحدال فدي  دذ  األخيدرة سدببا  فدي ليدادة حددة التفداوت بدين الطبقدات االجتماعيدة  كمدا  حيث تكون 
دذا المنخفردةدخول الردرائ  غيدر المباشدرة التدي تديدي إلدا تخفديآ المركدل النسدبي ألادحا  الد   كدون 
 الفقيرة مقارنة بالطبقات الانية؛الع   النسبي أشد علا الطبقات 
 أثر الضريبة في الرغبة بالعمل: ثانيا
ييدي فرآ الرريبة ذات النس  العالية إلا تثبيت دمدة المكلدف اداح  الددخل المرتفد  وعليمتده  
الجهدم تدنقي كلمدا الدادت مشدقة العمدل  وتقدد ألن المنفعدة مدن ( وتدفعده الردريبة إلدا التقداعع عدن العمدل
  حيددث ال بدد مدن سددبيل تدأمين المددواد )تديثر بشدكل معدداكع إذا كدان المكلددف مدن أادحا  الدددخل المحددود
دذا الددخل فدا بدد لده مدن ليدادة  الررورية لحياته من حسا  دخل معين  فاذا اتقتطعت الرريبة جدل ا  مدن 
 ؛بيل العي نشاطه باية تأمين ما دو بحاجة إليه في س
  أثر الضريبة في إعاد  توزيع الدخل الرومي: ثالثا
دذ  األخيدرة علدا طبقدات اجتماعيدة  تقتطد  الردريبة جدل ا  مدن أمدوال األفدراد وتحولده للدولدة  وتنفقده 
ددذا  غيددر تلددك التددي دفعددت الرددريبة  فتدديثر علددا إعددادة توليدد  الدددخل القددومي  حيددث تتوتقددف مددده فعاليددة 
 .ة لعل أدمها تحديد المكلف الحقيقي الذي يستقر عليه الع   الرريبيالتولي  علا أمور عد
 اآلثار السياسية للضريبة: الفرع الثالث
ددي  بمددا أن الرددرائ  ظددادرة اتقتاددادية متكددررة فهددي متايددر اتقتاددادي فددي إطددار السياسددة الماليددة  و
اعية  ومن بدا  أولدا تديثر تيثر علا الدخل واالستهاك واالدخار واالستثمار وتيثر علا الطبقات االجتم
لمدا تقددرر  اادارة الحكوميدة مددن ردرائ  مددن جهدة وتناسدد   سدلبا  أو إيجابددا  علدا األنظمددة السياسدية اسددتنادا  
ددذ  الرددرائ  مدد  الدددخول مددن جهددة ثانيددة  فتسددعا أكثددر األنظمددة السياسددية تقبددل فددرآ الرددرائ  للتعددرف 
                                  
1
 .972-979  ي ي مرجع سابقيوسف شباط   
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لحيداة المدواطنين  شدرط أال يدلداد عد   الردرائ   علا متوسط الدخل ومقارنتها م  سدلة الادذا  الردرورية
ادي  .1علا طبقة دون أخره وأال يلداد الع   ااجمالي فييثر سلبا  علا النشاط االتقت
 (الضرائب)التنظيم الفني للجباية العادية : المبحث الثاني
مجموعدة ااجدرا ات دي   لهدايقاد بدالتنظيم الفندي ف أدم مكون للجباية العادية أال ودو الرريبةإن 
   الخارد  للردريبةوعدااللتحديدد تحديدد  فهدو ينادرف  وتحاديلها  وعليده الردريبةالفنيدة المتعلقدة بفدرآ 
اعتبددارات عديدددة؛  بنددا  علددامددا يأخددذ بدده المشددر   علدداويتوتقددف ذلددك   جبايددة الرددريبة ةومددن ثمدد  ومعدددلها
ادية  اسياسية   .بهجتماعية تحدد في نهاية المطاف النظام الرريبي المراد ا  تقت
 تصني  الوعاء الضريبي وأساليب ترديره: لالمطلب األو
  بأدائهدا فدي فرردها علدا المكلدفيتواف  تقدير الوعدا  الردريبي مد  فعاليدة وعدالدة الدنظم الردريبية 
سنورد  فدي لدذا و يبي بعد تادنيفه  تقدير تقتر  من حقيقة الوعا  الرر طر  إدارة الررائ   اتخذتلذلك 
ادية  إلا جان  كيفية تقدير الوعا  كما  ونوعا  اآل  .تي أدم التانيفات بنوعيها التقنية واالتقت
 تصني  الوعاء الضريبي: الفرع األول
تختلددف  ليددات جبايددة وتحادديل الرددرائ  نتيجددة تعدددددا  حيددث عمددل المشددر  علددا تاددنيفها رددمن 
 : ا أسع ومباد  تتعل  بفررها وتحايلها  ومن أدم دذ  التانيفات نجدمجموعات متجانسة تقائمة عل
 التصني  االقتصادي للضرائب : أوال
ددو األخددذ بعددين االعتبددار الطدداب  االتقتاددادي للرددريبة  دون المددلن بددين ددذا التاددنيف   الهدددف مددن 
 :   ونميل رمن دذا التانيف للرريبة ما يليلتلك األخيرة الطاب  والدور
ودي من بين أدم أنوا  الررائ  في النظام المالي المعاار لاعتقاد السائد : الضرائب على الدخل .1
بأن الددخل يعدد أفردل معيدار لقيداع مقددرة األفدراد التكليفيدة  أي فدرآ الردريبة علدا دخدل المكلدف يحقد  
حتاجهدا خليندة الدولدة  نوعدا  مدن العدالدة الردريبية بااردافة إلدا مدا تحققده مدن غدلارة فدي اايدرادات التدي ت
 : 2وتتم فرآ دذا النو  من الرريبة باحده الاورتين دما
حيدث يدتم فدرآ الردريبة علدا أندوا  الددخل المختلفدة كدل : الضرائب النوعيةة علةى فةروع الةدخل .1.1
حسددد  مادددادر   فالردددريبة المفروردددة علدددا الددددخل النددداتج عدددن العمدددل تختلدددف عنهدددا بالنسدددبة للردددريبة 
                                  
1
كلية     أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا (1100-0791)أثر السياسة النردية والمالية على النمو االقتصادي حالة الجزائر محمد بلوافي   
ادية  جامعة أبو بكر بلقايد  تلمسان   ادية والتجارية وعلوم التسيير  تقسم العلوم االتقت  .78  ي 8082-8088العلوم االتقت
2
 .820-899ي ي   8082دار األيام  عمان  ، )دراسة مرارنة(في النظام المالي اإلسالمي الضرائبإبراديم محمد خريع   
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ددذ  الرددرائ  مددن دولددة إلددا أخددره حسدد  المفرورددة علددا الدددخل ا لندداتج عددن رأع المددال  حيددث تختلددف 
ادية والسياسية واادارية  .ظروفها االتقت
وتفرآ علا مجمل دخدل المكلدف النداتج مدن مادادر : الضريبة الموحد  اإلجمالية على الدخل .2.1
دذا  مختلفة  حيث يقوم المكلف بتقديم إتقرار بكل أنوا  دخلده الدذي حادل عليده خدال العدام  ويخادم مدن 
الدخل ااجمالي التكاليف التي سم  بها القانون الرريبي ليال بعد ذلدك إلدا الددخل الادافي الدذي تيخدذ 
دذ   ار  دا مدن ردرائ  الددخل ألنهدا منه الرريبة  ويعتقد أن الردريبة أنهدا أتقدر  لتحقيد  العدالدة مدن غير
 .  تراعي الظروف الشخاية للممول
دي الررائ  التي تفررها الدولة علا استعماالت الدخل  وأوجه إنفاتقه فدي : الضرائب على اإلنفاق.2
دو معلدوم  يشدكل نسدبة دامدة مدن الحادول علدا السدل  والخددمات االسدتهاكية المختلفدة  واالسدتهاك كمدا 
دي المعروفددة برددريبة  ددذ  الردرائ  تقددد تكددون علدا بعددآ أندوا  السددل  و دخدل الفددرد المنفد   حيددث تتندو  
اانتان  وعادة ما يقوم المنتجون بنقل ع   دذ  الرريبة إلا المستهلك  كما تقد تفرآ ردريبة عامدة أي 
 .1ستهاكهعلا كافة السل  أو بمعنا  خر علا مجمو  ما ينفقه الشخي في ا
نفاتقه دما ادي للررائ   نوعين مخالفين عن الدخل واذ  : 2كما يندرن تحت دذا التانيف االتقت
ودي تلك الررائ  التي تتخذ من رأع المال وعا   لهدا  ويقادد بدرأع : الضريبة على رأس المال .3
دذ  القديم شدكل فدي لحظدة لمنيدة معيندة  سدوا  ا اسدتعماليهالمال أو الثروة ما بحولة المكلف من تقيم  تخدذت 
سل  مادية كالموجودات الثابتة أو حقو  معنوية كاألسهم والسدندات  أو علدا شدكل نقدود  وتتخدذ الردرائ  
علا رأع المال أنواعا  عديدة مثدل الردريبة العاديدة علدا رأع المدال التدي تفدرآ علدا تقيمدة ثدروة المكلدف 
دي التدي تفدرآ علدا مدا يملكده الفدرد فدي لحظدة  بها كلها أو بعآ عنااردا  أو الرريبة علا التركدات و
 لمنية معينة دي لحظة الوفاة؛
نمدا : الضرائب على التداول والتصرفات .4 ال تفرآ دذ  الررائ  علا الدخل عندد تحققده أو إنفاتقده واذ
تنسدح  علددا الددخل والثددروة عندد تداولدده أو التاددرف فيده  وبددذلك ناحدظ أن عددددا  مدن التشددريعات الماليددة 
تفدرآ الردرائ  علدا تدداول األمدوال أو انتقالهدا  وكدذلك علدا التادرفات القانونيدة  وتعدد ردريبة الحديثدة 
ن كانت معظم التشريعات المالية تنطل  عليها تسمية رسوم   أمثلةالتسجيل والطاب   حية لهذ  الررائ   واذ
 . إال أنها في الحقيقة ررائ  بالمعنا الفني لهذ  الفريرة
                                  
1
 .820ي  ،المرجع السابق 
2
 822-829ي ي ، سابقمرجع عادل فلي  العلي   
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 الترني للضرائبالتصني  : ثانيا
يشتمل التانيف التقني للرريبة علا نوعية المادة التي تخر  لها الرريبة  ماددردا وكيفيدة نقدل 
 : عبئها إلا المكلف النهائي لها  باارافة إلا واتقعة تحديد سعر الرريبة  نسرد كل ذلك في اآلتي
 : 1نيف الرريبة إلااإذ يتم ت: من حيث الماد  الخاضعة للضريبة .1
 إتقلديمودي رريبة تفرآ علا األشخاي بذواتهم بحكدم وجدوددم فدي : الضرائب على األشخاص. 1.1
 الدولة  باآ النظر عن امتاكهم للثروة؛
رريبة تفرآ علدا رأع المدال الدذي يمتلكده األفدراد ومدا يحادلون عليده : الضرائب على األموال. 2.1
 روة سدوا  أخدذت شدكا  عينيدا  كدأرآ أو عقدار أومن دخل  ورأع المال دو مجمو  ما يمتلكه األفراد من ث
أو نقدود؛ أمدا الددخل فهدو كدل مدا يحادل عليده  )أسدهم وسدندات(سدل  إنتاجيدة أو اسدتهاكية أو أورا  ماليدة 
 .الفرد باورة دورية منتظمة من مادر معين سوا  لملكيته لوسائل اانتان أو من عمله أو كليهما
 : 2المعيار نميل ما يليحس  دذا : من حيث المصدر .2
وتأخددذ شددكل الرددريبة علددا رتقددم المشددتريات أو رتقددم المبيعددات فددي كددل : نظةةام الضةةرائب المتعةةدد . 1.2
مدن مرحلدة إعدداد السدلعة لاسدتهاك النهدائي إلدا مرحلدة (مرحلة من المراحل التي تمدر بهدا عمليدة اانتدان 
   فتسما أحيانا  بالرريبة التراكمية؛)جارة التجلئةتجارة الجملة فمرحلة تجارة ناف الجملة وأخيرا  مرحلة ت
تكتفي دذ  الاورة للرريبة العامة علا اانفا  باخردا  مرحلدة واحددة : نظام الضريبة الوحيد . 2.2
دون غيردا للرريبة  وذلك سوا  في بداية الددائرة االتقتادادية كالردرائ  علدا اانتدان   اانتانمن مراحل 
ددذ  الرددريبة بارتفددا  يفددو  سددعر الرددرائ  أو فددي نهايتهددا كالرددرائ   علددا االسددتهاك  ويتاددف سددعر 
 . المتعددة  مما يحفل من ظادرة التهر  الرريبي
ار نظام الرريبة الوحيدة إلا العديد من الملايا والعيو   نوجل بعرها فيما يلي  : 3ويسرد أن
 تتمثدل فدي تحقيد  العدالدة الردريبية مدن حيدث األخدذ بعدين االعتبدار بعناادر الشخادية فدي : المزايا
الفررددية والقدددرة التكليفيددة للممددول  مدد  مراعدداة الظددروف المعيشددية واألعبددا  العائليددة للممددول  إلددا جاندد  
 دارياااالتقتادداد فددي نفقددات التحادديل حيددث تتسددم الرددريبة الوحيدددة بسددهولة ااجددرا ات وبسدداطة الهيكددل 
التنظيمدي ممدا يردعف الحجدة إلدا العددد الكبيدر مدن المدوظفين  فتقدل بدذلك نفقدات التحاديل  ونجدد كدذلك 
                                  
1
 .89-82ي ي   8082  المكتبة العارية  مار  دليل مصطلحات الموازنة العامة للدولةعبد الرحمن محمد عبد الرحيم   
2
 .99-92  ي ي 8002الدار الجامعية  ااسكندرية   النظم الضريبية،أحمد يونع البطري    
3
 .879-877  ي ي 8002  ااسكندريةميسسة شبا  الجامعة  النظام الضريبي في الفكر المالي اإلسالمي، غالي حسين عناية   
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والحياديدة للردريبة الوحيددة  فهدي تتدي  للممدول أن يتحقد  مدن العد   الردريبي المفدروآ عليده   المائمدة
ادية األخره؛  كما أنها ال تتدخل في مجريات األمور والنشاطات االتقت
  تقتط  الردريبة الوحيددة مدرة واحددة ممدا يليدد ثقلهدا علدا الممدول وبالتدالي مجافاتهدا للعدالدة  : بالعيو
ددا مدد  نفقددات التحادديل أو مدد   ورددعف حادديلتها كونهددا تادد  علددا وعددا  واحددد فقددط ال يتناسدد  مردود
وسيلة فعالة دداف المرجوة منها؛ باارافة إلا تقار فعاليتها بحيث ال تستطي  الدولة االعتماد عليها كألا
ددافها فدي التدوالن  تتددخل بهدا فدي مجريدات األمدور االتقتادادية واالجتماعيدة والثقافيدة فدا تسدتطي  تحقيد  أ
ادية واالجتماعية؛ وعددم تحديدددا أي لديع دنالدك معيدار واحدد يسدتند عليده  والتوجيه لتلك النشاطات االتقت
 .وعا  لفررية الرريبةفي تحديد وعا  دذ  الرريبة  أو نوعية الثروة التي تال  
  :1وتنقسم حس  دذا المعيار إلا ما يلي: من حيث نرل العبء الضريبي. 3
وتتمثدل فدي الردرائ  علدا رأع المدال والددخل  وتمتدال الردرائ  المباشدرة فدي : ضةرائب مباشةر . 1.3
المدالي ألنهدا ثبات حايلتها نسبيا  وكدذلك انخفداآ نفقدات جبايتهدا  كمدا تديدي إلدا إشدعار األفدراد بدواجبهم 
تددددف  بطريقدددة محسوسدددة وتحقددد  العدالدددة فدددي توليددد  األعبدددا  الماليدددة  فالعناادددر التدددي تفدددرآ عليهدددا تلدددك 
 الررائ  سوا  كانت دخا  أم رأع مال تشف عن مقدرة المكلف علا الدف  وتورد لده الخلينة العمومية؛
ك والتددداول  حيددث تهدددف واالسددتها اانفددا وتتمثددل فددي الرددرائ  علددا : ضةةرائب غيةةر مباشةةر  .2.3
في شيون االستهاك وااخرا  لدريوع  إنفاتقهاالررائ  غير المباشرة إلا تحميل الدخول بالرريبة عند 
 األموال والثروات للرريبة عند تداولها  إذ يلع  المكلف تقانونيا  دور الوسيط بين الخلينة والمستهلك؛
 :2المعيار إلا تحدد سعر الرريبة وف  دذا: من حيث واقعة السعر .4
ددي رددرائ  تفددرآ بنسددبة ثابتددة علددا وعددا  الرددريبة  فمهمددا تايددر وعددا  : الضةةرائب النسةةبية. 1.4
ددي ثابتددة  كمددا فددي الرددريبة علددا الدددخل سددوا  كانددت الدددخول كبيددرة أو اددايرة  وال تتسددم  الرددريبة تظددل 
 الررائ  النسبية بالعدالة؛
دددي ردددرائ  تفدددرآ بأسدددعار تختلدددف بشدددكل طدددردي بددداختاف الوعدددا  : الضةةةرائب التصةةةاعدية. 2.4 و
اعدية)ويحق  دذا النو  عدالة عن النو  الساب ( الرريبي  :   ودناك طريقتين في تطبي  الرريبة الت
 يدتم تقسديم المدادة الخاردعة للردريبة سدوا  كاندت دخدل أو رأع مدال  :التصةاعد اإلجمةالي بالطبرةات
 :   الطبقات في الجدول أدنا حداالرريبة وفقا  لكل طبقة علا  علا عدة طبقات  يدف  المكلف
                                  
1
 .809  79ي ي   8082قافة  األردن    دار الثالمالية العامة والتشريعات الضريبيةسالم محمد الشوابكة   
2
 .78-72  ي ي 8087دار الحامد  األردن   المالية العامة،محمد إبراديم عبد الاوي   
 مدخل عام للجباية العادية وبنية النظام الجبائي             :                الفصل األول
 27 
 ضرائب التصاعد اإلجمالي بالطبرات على الدخل: (12-11) الجدول رقم
 السعر الدخل الطبرات
 %1 دن 11111أتقل من  األولى
 %1 دن 11111دن وأتقل من  11111أكبر من  الثانية
 %0 دن 01111دن وأتقل من  11111أكبر من  الثالثة
 %11 دن 111111دن وأتقل من  01111أكبر من  الرابعة
 %11 دن 111111أكبر من  الخامسة
 .02  ي9110دار الحامد  األردن   ،المالية العامةمحمد إبراديم عبد الاوي  : علا المرج عتمادا  ا الطالبةمن إعداد : المصدر
 مددال إلددا عدددة  رأعيددتم تقسدديم المددادة الخاردعة للرددريبة سددوا  كانددت دخددل أو : التصةةاعد بالشةةرائح
الشدريحة مدن : شدرائ  سدوا كاندت متسداوية أو غيدر متسداوية وتفدرآ الردريبة علدا كدل شدريحة  مثدال ذلدك
دن  01111مددددن   والشدددريحة األكبدددر %11تخرددد  لردددريبة تقددددردا  دن 91111دن إلدددا  11111مدددن 
   .%11تتوسط الشريحتين السابقتين تخر  لنعدل    ودناك شريحة%91تخر  لمعدل 
 التصني  اإلداري للضرائب : ثالثا
 :1حيث يعتمد دذا النو  من التانيف في المحاسبة الوطنية  وينطل  من لاويتين دما
 : حيث نميل دنا بين: الجهة اإلدارية التي تعود إليها الحصيلة الضريبية .1
 الررائ  العائدة للحكومة المركلية؛  -
 والجماعات المحلية؛ ااتقليميةالررائ  العائدة للحكومات   -
 الررائ  العائدة للهيئات واادارات االجتماعية؛  -
ادي مثل االتحاد األوروبي( الررائ  العائدة للسلطات فو  الوطنية  -  .)كوجود اتحاد اتقت
 : إذ نميل ما يلي: الجهة اإلدارية الرائمة على التحصيل الضريبي .2
فدي مواعيدد دوريدة محدددة علدا أسداع  سدميةااادارة الردريبية التدي تقدوم جبايدة الردرائ  وفد  تقدوائم   -
 ورعيات تتميل بالديمومة  وتسما إدارة الررائ  المباشرة؛ 
الرددريبية التددي تقددوم بتحادديل الرددرائ  علددا أسدداع وتقددائ  ذات طدداب  عررددي غيددر تقابلددة  اادارة  -
 .للتوتق   وتسما بادارة الررائ  غير المباشرة
 
 
                                  
1
 .20  ي 8088دار جرير  عمان  دراسات في علم الضرائب، عبد المجيد تقدي   
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 أساليب تردير الوعاء الضريبي: الفرع الثاني
حتددا يددتمكن تحديددد المددادة الخارددعة للرددريبة فاندده يلددلم لددذلك القيددام بعمليتددين متتددابعتين تقدددر مددن 
 : دذ  المادة كيفا  وكما   وسنوجل كل منها في اآلتيخالها 
 التردير الكيفي للماد  الخاضعة للضريبة: أوال
ويقاد به تحديد المقدرة التكليفية للمكلف عن طري  التعرف علا حدود المادة الخارعة للرريبة   
نظم الردريبية إال أن باسدتثنا  مدا يقدرر القدانون مدا ال يخرد  للردريبة  ولمدا كدان التطدور تقدد وادل فدي الد
الرريبة تفرآ أساسا  علا األموال وليع علا األشخاي فانها تفرآ وفقا  للمقدرة التكليفية للمكلف علا 
أساع أن أموال ونشاط الفرد ليع سوه كاشفين عن ورعه المادي ومن دنا تبدو ررورة معرفة الردريبة 
 : 1العينية والرريبة الشخاية
ددذ  األخيدددرة عندددما تفدددرآ علدددا األمددوال دون االعتددداد بمركددل المكلدددف تكددون : الضةةريبة العينيةةةة .1
دذ  المقددرة تخدتلط  الشخاي أو االجتماعي أو العدائلي فالردريبة دندا تفدرآ علدا المقددرة التكليفيدة ولكدن 
بالمال نفسه حيث ال تكون لظروف المكلف أي اعتبار عند فرآ الرريبة التي تمتال ببساطتها وسهولتها 
يدد  وعدددم حاجتهددا إلددا ديئددة رددريبية علددا درجددة عاليددة مددن الكفددا ة كمددا أنهددا تبعددد اادارة عددن عنددد التطب
التددخل فدي شديون المكلدف فدا تردايقه بوسدائل التقددير والمعايندة إال أن العيدو  التدي تمسدها أنهدا ال تأخدذ 
آ مدن القيمدة ظروف المكلف بعين االعتبار وأنها غير مرنة وسدعردا ثابدت وال تحادل بسدهولة ألنهدا تخفد
  .الرأسمالية للمادة الخارعة للرريبة
ويمكن تعريفها بأنها تلك التي تفرآ علا المال م  مراعاة المركدل الشخادي : الضريبة الشخصية .2
أن  للمكلددف وذلددك بادخددال مجموعددة مددن العوامددل التددي تسددم  بتشددخيي الرددريبة علددا النحددو الددذي سددب 
كلمدا لادت العوامدل التدي تيخدذ بالحسدبان فدان درجدة شخادية ة العدالة و اايأورحنا  عندما تحدثنا عن خ
الرريبة تلداد وياب  فررها أكثر تماسدكا  مد  مقددرة المكلدف الحقيقيدة  ويبددو أن االتجدا  المعاادر يأخدذ 
االتجددا  العددام  ميددولمددن شخاددية الرددريبة عددن طريدد  اسددتخدام معيددار عينددة الرددريبة أو شخادديتها ومدد  
ريبة  وأنه يمكن تحديد المدادة الخاردعة للردريبة عدن طريد  اسدتبعاد الثدروة للمجتمعات نحو شخانة الر
 .أو الدخل الذي يخرن من نطا  تطبي  الرريبة ومن ثم تحدد المادة الخارعة للرريبة تحديدا  كيفيا  
 
 
                                  
1
 .889-882  ي ي 8002ودار الثقافة  عمان  الدار العلمية الدولية المالية العامة والتشريع المالي، محمد جمال ذنيبات   
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 التردير الكمي للماد  الخاضعة للضريبة: ثانيا
بينهدا  الفدرو رمن دذا التقدير تتعدد أسالي  وطر  تحديد المادة الخارعة للرريبة  حيث تكمدن  
 .حول مستوه الدتقة في التقدير باستخدام كل منها  فنميل نوعين من التقدير  التقريبي والتحديدي
  : والذي يشمل التقدير الخارجي والتقدير الجلافي  ويتم عررهما في اآلتي: التردير الترريبي  .1
 مدن عددد أسداع علدا دندا الردريبي الوعدا  يقددر: الترةدير بنةاًء علةى المظةاهر الخارجيةة .1.1
 تقددير :المثدال سدبيل علدا المكلدف  دخدل أو ثدروة تبدين أو أن هدا تعكدع يفتدرآ التدي الخارجيدة  المظدادر
له تقيمةأساع  علا المكلف دخل  عناادر طريد  عدن الد   وأحياندا ....يمتلكها التي السيارات عدد أو من
 عددد اسدتثمارات  مبلدا المخدلون  وردعية أعمدال  رتقدم( للردريبة الخاردعة بالمدادة وثيد  ارتبداط مرتبطدة
الدت ولكنهدا الحاردر  العادر فدي الطريقدة دذ  اسدتعمال تقدل   وتقدد. )الد  ...عمالده اادارة  تمكدن وسديلة ما
 ؛ يالرريب ر التهفي  الطريقة هذ ل االلتجا  ويمكن الممولين  إتقرارات احة من التحق  من الرريبية
 أن هدا إال أيدة وثدائ   تقدديم بالردريبة المكلدف تلدلم ال كمدا النفقدات  وتقلدة بالبسداطة تتسدم الطريقدة دذ 
 يمكدن ال ولدذلك والمتقدمدة  المجتمعدات الحديثدة تناسد  وال الردريبة وعدا  تحديدد بشدأن دتقيقدة غيدر طريقدة
 الشخادية الظدروف االعتبدار بعدين تأخدذ ال دذ  الطريقدة أن كمدا الردريبة  وعدا  لتقدديم عليهدا االسدتناد
ن مدا للمكلدف   المظدادر أسداع علدا الردريبة بددف  يلتدلم ذلدك ومد  سدنة  معيندة كدل خسدارة يحقد  تقدد واذ
دذ  أي الخارجيدة  للمظدادر النسدبي للثبدات نظدرا السدنة  دذ  خدال تختلدف بدالطب  ال التدي الخارجيدة  أن 
 .1الرريبية العدالة ال تحق  الطريقة
 تكدون التدي الددالئل بعدآ علا الرريبي الوعا  تحديد في الطريقة دذ  تعتمد: التردير الجزافي .2.1
 المبيعدات  ودخدل حجدم أسداع علدا البدائ  يحققده الدذي الدرب  :فمدثا الردريبي  بالوعدا  عاتقدة مباشدرة لهدا
 :2ودما للوعا  الجلافي للتقدير أسلوبين ويوجد  ال ...عمله ساعات عدد أساع علا الطبي 
 نأعلدا أساسدها  كد جلافيدا الددخل يقددر التدي القواعدد المشدر  يقدرر :الرانوني الجزافي التردير .1.2.1
 .التي يستالها الفاحية لألرآ اايجارية للقيمة مساويا   الفا  دخل يعتبر
 لكدي الردرائ  والممدول لمادلحة المروندة مدن أكبدر درجدة يرمن: اإلتفاقي الجزافي التردير  .2.2.1
دذ  الطريقدة الوعدا   مقددار علدا يتفقدا  تقديع ال أن هدا بسدب  ذلدك الخارجيدة  لطريقدة المظدادر امتدداد وتعدد 
                                  
1
 .892  ي مرجع سابق اقتصاديات المالية العامة،محمد عباع محرلي   
2
 .88  ي 8000  الدار الجامعية  مار  (الضرائب والموازنة العامة)مبادئ االقتصاد العام   حجاليالمرسي السيد  
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ن ما تقيع للمكلف  الحقيقية التكليفية المقدرة  ينبادي ثدم ال بالوعدا   وثيقدة عاتقدة لده أن يفتدرآ  خر شيئا واذ
 .الوعا  الرريبي تقدير في األخره الطر  استخدام تعذر إذا إال سابقتها وال دذ  الطريقة استخدام
دذا الندو  مدن التقددير علدا التقددير التقريبدي : التردير التحديدي .2 ال تعتمدد اادارة الردريبية فدي ظدل 
نما تنتهج أسالي  من شأنها تقديردا إما   .بالتقدير المباشر وااتقرار الرريبيللمادة الخارعة للرريبة  واذ
 :1دما تقسمين إلا دذ  الطريقة تقسم: اإلقرار الضريبي .1.2
 بالردريبة المكلدف غيدر  خدر شدخي يلتدلم الطريقدة دذ  بموجد  :غير المكل  من التصريح .1.1.2
 بالردريبة المكلدف بدين تدربط تقانونيدة عاتقدة تكدون أن ويشدترط الردرائ   إدارة إلدا التادري  بتقدديم
 المرتبدات كافدة فيده يورد  كشدف العمدل ر  يقددم أن منهدا كثيدرة أمثلدة الطريقدة  خدر  ولهدذ  والشدخي
 لفائددة وجمعهدا المبدالا دذ  اتقتطدا  يدتم مدا وغالبدا السدنة  خدال لديده العداملين عليهدا حال التي واألجور
 ."المصدر من االقتطاع"الطريقة  دذ  تعرف العامل  عليها يحال أن تقبل الررائ  مالحة
 إخفدا  مادلحة فدي لده لديع الايدر أن خاادة الردريبة  وعا  لتحديد مائمة أكثر تعد الطريقة دذ 
اح  العكع بل الرريبة  من التهر  أو الدخل مقدار  مطداب  تادري  تقديم مجبرا علا يكون العمل ف
 الردريبة مبلدا أن إلدا بااردافة حالدة المخالفدة  فدي عليده تقد  أن يمكدن التدي الجدلا ات ليتجند  للواتقد 
 الحقيقدة وفي ااجمالي  الدخل من الخام الواجبة بنود التكاليف أحد باعتبار  الرريبي وعائه من يخام
 .الررائ  إدارة إلا وتوريددا الرريبة اتقتطا  علا دور  يقتار إنما تقيمة الرريبة  بدف  يلتلم ال دو
 الخاردعة المدادة بمقددار أعلدم دو المكلف ألن التقدير  طر  أد  تعد: التصريح من المكل  .2.1.2
دي الددخل  لتحقيد  الررورية النفقات خام كافة بعد للرريبة المكلدف  شديون فدي التددخل إلدا تديدي ال و
دذا مادلحة وتقبدل دخلده بمقددار المكلدف يقدر حيدث المنالعدات تقلدل أن هدا كمدا الماليدة   التقددير  الردرائ  
 التاري   واحة دتقة ولرمان. التاري  الرريبي في المحددة الرريبة بدف  المكلف عادة القانون ويللم
 رادعدة عقوبدات علدا والدني خطدأ  أو غ  بنيت علا إذا وتعديله التاري  رتقابة بح  تحتفظ اادارة فان
  .الرريبي للتهر  مشروعة غير يرتك  طر  أو احيحة  غير بيانات يقدم لمن
 للردريبة الخاردعة المدادة تقددير حد  الردريبية لدإلدارة القدانون يخدول: التردير اإلداري المباشر 2.2.
دذ  الطريقدة بالتقددير أو التفتدي  ااداري   ومحدددة  معيندة مظدادر أو تتقيدد بقدرائن أن دون  لدذا سدميت 
 الردريبة  لوعدا  دتقيد  تحديدد إلدا األدلدة للوادول كافدة إلدا االلتجدا  فدي واسدعة حرية لإلدارة حيث يكون
 التقددير طريقدة إلدا الردريبية اادارة تلجدأ مدا وعدادة فحدي دفداتر   أو المكلدف مناتقشدة األدلدة دذ  ومدن
                                  
1
 .82ي   المرجع السابق 
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 مطداب  غيدر ااتقدرار كدان إذا أو الردريبي  ااتقرار تقديم عن امتناعه المكلف أو تخلف حالة في المباشر
 لقواعد وفقا التقدير احة في الطعن ح  المكلف القانون أعطا غ   وتقد أو خطأ ينطوي علا أو للواتق 
 .1ةتقادر  تقوة بسب  أو طارئة لظروف ااتقرار تقديم من تمكنه عدم إثبات حقه المقررة  ومن الطعن
 كيفية تصفيتهاو تحصيل الضرائب : المطلب الثاني
يسددما تقدد  عليددده الردددريبة   الددذيالدددخل النهدددائي ة بتحديددد اادارة الردددريب قددوملتحادديل الردددريبة ت
 )ديددن الرددريبة(يددتم تاددفية الرددريبة مددن خددال تحديددد المبلددا وبالمبدددأ نفسدده بالواتقعددة المنشددأة للرددريبة  
دددذ  ااجدددرا ات تدددتم بوجدددود ردددمانات تحددددد مدددن تقبدددل تقدددانون الخليندددة  الواجددد  علدددا المكلدددف دفعددده  كدددل 
 .ترمن للدولة تحايل مستحقاتها من الررائ    التيالعمومية
 تحصيل الضريبة: األول الفرع
ددم طددر  التحادديل  نجددلأ عمليددة تحادديل الرددريبة إلددا تحديددد الواتقعددة المنشددأة لهددا أوال   ثددم معرفددة أ
 . مرورا  بالرمانات الواج  حيالتها من تقبل المكلف بدف  الرريبة جرا  عملية التحايل
 الواقعة المنشأ  للضريبة: أوال
نمدا يتطلد  تحقد  الشدرط إن دين الرريبة ال يتحق  بذمة شدخي لمجدر  د اددور تقدانون الردريبة  واذ
دذ  تحديد ول  )مناسبة فرآ الرريبة(الذي حدد  تقانون الرريبة  ودو ما يعرف بالواتقعة المنشئة للرريبة
أدمية كبيرة لتحديد شدخي المكلدف بالردريبة الدذي ينشدأ فدي ذمتده ديدن الردريبة  كمدا يديثر كدذلك  األخيرة
فدي تحديدد معددل الردريبة  ومدا إذا كدان تقدد طدرأ عليده تايدر سدوا  بالليدادة أو بالنقادان بعدد تحقد  الواتقعدة 
دو تقدائم وتقدت تحقد  المنشئة للرريبة؛ إذ أن المكلف بالرريبة يلتلم بدف  الرريبة حس  معدلها وفقا  ل مدا 
الواتقعدة المنشدأة لهدا  بادآ النظدر عدن اددور أي تقدانون جديدد يقردي برفد  المعددل أو بتخفيرده  فيجد  
ددذ  القاعدددة حتددا فددي حالددة إلاددا  الرددريبة كليددا  أو جلئيددا   حيددث ال بددد مددن االسددتمرار فددي تحادديل  إتبددا  
ا تقبددل االادددا  إال إذا نددي القدددانون الجديددد الرددريبة بالنسدددبة للحددداالت التدددي تمددت فيهدددا الواتقعددة المنشددأة لهدد
 .2اراحة بالاا  الرريبة بأثر رجعي
 طرق تحصيل الضريبة: ثانيا
تتب  اادارة الرريبية طرتقا  مختلفدة لتحاديل الردرائ   بحيدث تختدار لكدل ردريبة طريقدة التحاديل 
اد في نفقات الجباية والمائمة فدي تحديدد مواعيدد أدا  الردريبة  دون  المناسبة  التي تحق  كا من االتقت
                                  
1
 .889-882  ي ي 8000  ااسكندرية    دار الجامعية الجديدةالمالية العامة الوجيز فيعدلي   سولي ناشد 
2
 .822ي  سابق،مرجع محمد عباع محرلي   
 مدخل عام للجباية العادية وبنية النظام الجبائي             :                الفصل األول
 32 
لممدول تجدا  الردريبة   ااداريدة  بحيدث تحدد بقددر اامكدان مدن حساسدية ا إجرا اتهداما تعسف أو تعقيد في 
 :  1وأدم طر  تحايل الررائ  نجد ما يلي
تقد تلجأ اادارة الجبائيدة إلدا تحاديل الردريبة عدن طريد  التوريدد المباشدر  بقيدام : التوريد المباشر  .1
 الربط النهائي لها؛ إتمامالممول بسداد تقيمة الرريبة المستحقة مباشرة إلا اادارة بعد 
ددذ  الطريقددة التددي يقددوم الممددول بمقترددادا بدددف  أتقسدداط دوريددة وتقددد : األقسةةاط المردمةةة  .2 تتبدد  اادارة 
خال السنة الرريبية طبقا  اتقرار يقدمه عن دخله المحتمل  أو حس  تقيمة الرريبة المستحقة عدن السدنة 
السددابقة علددا أن تددتم التسددوية النهائيددة للرددريبة بعددد ربطهددا  بحيددث يسددترد الممددول مددا تقددد يليددد عددن تقيمددة 
 ررائ  المربوطة أو يدف  ما تقد يقل عنها؛ال
لتحادديل بعددآ الرددرائ  المباشددرة   Rôleوتقددد تلجددأ اادارة الجبائيددة إلددا االسددتعانة بددالورد : الةةورد  .3
 حيث يعتبر دذا الورد عما  إداريا  محددا  لقيمة الرريبة التي يلتلم كل ممول بتوريددا إلا الخلانة العامة؛
أ اادارة بادد تحايل بعآ الردرائ  إلدا طريقدة الحجدل مدن المنبد  كما تلج: الحجز من المنبع  .4
التي تتميل عن غيردا من طرائ  الجباية من ناحية لجو  اادارة إلا تطبيقها في اللحظة التي يحال فيها 
الممول علا الدخل  فا ينتظدر لحدين انقردا  مددة علدا حادوله عليده بجاند  غيدر  مدن الددخول الجديددة  
 .دولة تباعا  بحايلة رريبة مستمرةيدي إلا تلويد الاألمر الذي ي
 ضمانات تحصيل الضريبة   :ثالثا
الرريبة برمانات متعددة لما في حاول الدولة علا الررائ  من  (تحايل)أحاط المشر  جباية 
فدي حددال امتنددا  المكلفدة بالتحادديل ن لدإلدارة الماليددة مك دت  حيدث حدددد المشددر  األسدالي  التددي أدميدة بالاددة
 : 2ما يليالمكلف عن تسديددا  
أعطدا المشدر  لدإلدارة الردريبية السدلطة الالمدة اجبدار المكلدف علدا الددف  مدن : التسديد الجبري  .1
خال اانذارات المشعرة بللوم تسديد الرريبة  فاذا لم يرر  ويدف  الررائ  يكون لدإلدارة الردريبية حد  
 وبيعها بالملاد العلني باية استيفا  ح  الخلينة العامة؛ ور  يددا علا أموال دذا المكلف
وتستخدم دذ  الطريقة في حال عدم امتاك المكلف األموال يحجل عليها  أو  :التسديد بالضمانات  .2
 في حالة تهري  المكلف ألمواله؛
                                  
1
 .20-79ي ي ، مرجع سابق، النظم الضريبيةالبطري    أحمد يونع 
2
 .890-829 سابق،مرجع يوسف شباط   
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 وحتدا تردمن الدولدة الحادول علدا مسدتحقاتها مدن الردرائ   فقدد حددد القدانون للخليندة العموميدة 
 : 1العديد من الرمانات أدمها
دا مدن  (الني علا ح  امتيدال لددين الردريبة علدا معظدم الدديون األخدره   - ديدن الردريبة تقبدل غير
   ويكون للخلينة العمومية ح  المتابعة للحاول علا المبالا المستحقة رمانا للتحايل؛)الديون األخره
لمكلفدين الدذين يتدأخرون عدن سدداد ديدن تقرير ح  إاددار أمدر بدالحجل ااداري علدا األمدوال ردد ا -
دذ  األمدوال إال إذا رفد  الحجدل بحكدم  الردريبة  ويعتبدر الحجدل دندا حجدلا  تحفظيدا  وال يجدول التادرف فدي 
 من المحكمة أو بقرار من المدير العام للررائ ؛
مددن  المشددر  المددوظفين المختاددين علددا مسددتوه الماددال  الرددريبية حدد  ااطددا  علددا الوثددائ   -
واألورا  والدفاتر الموجودة لده المكلف بالرريبة أو الاير  من أجل تمكينهم من تحديد دين الرريبة  بل 
ويجول للنيابة العامة أن تطلعهم علا ملفات أيدة دعدوه مدنيدة أو جنائيدة تسداعددم فدي تحديدد مبلدا الددين  
دذا الحد  سدو  ا  باالمتندا  أو ااتداف تقبدل إذ ور  المشر  سلسلة من العقوبات علا من يعرتقل اسدتخدام 
 انقرا  مدة التقادم التي يسقط بعددا ح  إدارة الررائ ؛
أن يلتلم المكلف بدف  الرريبة إلا الجهدة المختادة ثدم يسدتطي   "الدفع ثم االسترداد قاعد "تفرآ  -
أن يطعدن فدي فرردها أساسدا  أو فدي مقدداردا أو اسدترداددا  بهددف اسدتقرار المعدامات الردريبية  ومراعداة 
 مالحة الخلينة العمومية  وحتا ال يستال المكلفون حقهم في الطعن ويتأخرون في دف  دين الرريبة؛
 .ل محاربة التهر  الرريبي في نفع الوتقت رمانات لتحايل الرريبةتعد كافة الوسائ -
 تصفية الضريبة: الفرع الثاني
يقاد بتافية الرريبة تحديدد ديدن الردريبة  أي تحديدد المبلدا الدذي يتعدين علدا المكلدف بالردريبة 
فدددرآ دفعددده ولكدددي تحددددد إدارة الردددرائ  ديدددن الردددريبة يجددد  عليهدددا أوال  أن تتحقددد  مدددن أن كافدددة شدددروط 
ددذ  الشددروط فددي تحقدد  الواتقعددة  ددذا المكلددف بالرددريبة بالتحديددد  وتتمثددل  الرددريبة تنطبدد  علددا شددخي 
دددذ  المدددادة تخرددد  ألي إعفدددا ات أو  المنشدددأة للردددريبة وتحديدددد مقدددداردا وتقيمتهدددا  والنظدددر فيمدددا إذا كاندددت 
ددذا ااطددار  ثددم بعددد إتمددام كافددة المراحدل  السددابقة فيددتم تحديددد خاددومات  بنددا  علددا مددا يقددرر  المشددر  فددي 
معدل الرريبة علا ما تبقا من المادة الخارعة للردريبة ودندا فقدط يدتم تادفية الردريبة  وتادب  واجبدة 
                                  
1
 .882-888ي ي ، مرجع سابق، الوجيز في المالية العامة عدلي  سولي ناشد 
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ويكددون مددن حدد  المكلددف بالرددريبة الطعددن بددالطر  التددي يحدددددا القددانون فددي تقددرار التاددفية  . التحادديل
اح  الطعن ح  تأجيل دف  الرريبة لااية الفال في الطعن  .  1ويمن  
 أنظمة اإلخضاع الجبائي  : المطلب الثالث
دددداف مدددا   نظيدددرأحدددد األدوات الرئيسدددية للسياسدددة الماليدددة جبدددائيالنظدددام ال يعدددد  عامدددة يحققددده مدددن أ
ددذا فددي حالددةرددريبة  لل رددمن القواعددد الشددرعية للرددريبة بشددكل خدداي  فددي ظددل  الحسددن لدده سددتخداماال و
 .تقانون رريبي مستقر نسبيا  وسياسة رريبية متجانسة ومتوالنة عموما  
 األنظمة المستخدمة في عملية اإلخضاع الجبائي: الفرع األول
سنتناول رمن دذا المطل  أدم األنظمة الرريبية المستخدمة في عملية ااخرا  الرريبي  علا 
 .نيفات الرريبة وحجمها النسبي لاتقتطا   إلا جان  السياسة الجبائية المتخذة لهاأساع تا
 األنظمة الضريبية حسب الحجم النسبي لالقتطاع الجبائي : أوال
ددو عبددارة عددن نسددبة  دنالددك ميشددران يعتمدددان عددادة فددي تقيدداع االتقتطددا  الرددريبي  الميشددر األول و
الرريبية إلدا مجمدو   اايراداتالميشر الثاني دو عبارة عن نسبة اايرادات الرريبية إلا الناتج المحلي و 
ادية في مجموعتين  :2اايرادات العامة للدولة  وعلا أساع دذين الميشرين تندرن األنظمة االتقت
 حيث تشكل اايدرادات الردريبية القسدم األعظدم مدن : المجموعة األولى تتميز بضغط ضريبي مرتفع
دي األنظمدة الردريبية السدائدة فدي البلددان اايرادات العامة ونسدبة م رتفعدة مدن النداتج المحلدي أو الدوطني و
 الاناعية المتقدمة؛ 
 حيدددث تشدددكل اايدددرادات الردددريبية مقارندددة : المجموعةةةة الثانيةةةة فتتميةةةز بضةةةغط ضةةةريبي مةةةنخفض
 .لدان الناميةباألولا  نسبة تقليلة من اايرادات العامة ومن الناتج المحلي  ودذ  األنظمة السائدة في الب
 األنظمة الضريبية حسب شكل الضريبة : ثانيا
 :3يمكن تانيف األنظمة الرريبية السائدة في العالم حس  شكل الرريبة إلا ما يلي
 األنظمة الضريبية على أساس سيطر  الضرائب المباشر  أو غير المباشر : التصني  األول
دذا األسداع نجدد األنظمدة الردريبية التدي تسديطر فيهدا الردرائ  المباشدرة سدائدة فدي البلدددان  وعلدا 
الاددناعية المتقدمددة  حيددث نجددد أن اايددرادات مددن الرددرائ  المباشددرة تشددكل الجددل  األكبددر مددن اايددرادات 
ال  الرمان االجتماعي تشكل أكثر من ثلثي المجمو  العدام للردرائ   الرريبية  بما فيها االتقتطاعات ل
                                  
1
 .822ي ، مرجع سابقمحمد عباع محرلي   
2
 .292ي ، مرجع سابقررا خااي   
3
 .820-899  ي ي 8008الدار الجامعية  بيروت   النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق،  مرسي السيد الحجالي 
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دذا فدي حدين أن  في دذ  البلدان وتشكل الررائ  علا الدخل فيها نحدو نادف الردرائ  المباشدرة تقريبدا   
الردرائ  غيدر المباشدرة ال تشدكل فدي البلددان المدذكورة سدوه ثلدث المجمدو  العدام للردرائ ؛ فدي حدين أنهدا 
ت الدددخل المتوسددط  بينمددا فددي البلدددان تشددكل أكثددر مددن ناددف اايددرادات الرددريبية فددي البلدددان الناميددة ذا
 . النامية ذات الدخل المنخفآ فان نسبة الررائ  غير المباشرة تتجاول ثلثي اايرادات الرريبية
 األنظمة الضريبية على أساس الضرائب العامة الشاملة أو النوعية الخاصة: التصني  الثاني
الددخل علدا األفدراد والتدي تبلدا حادتها نحدو تعتمدد البلددان الادناعية المتقدمدة فيمدا يتعلد  بردريبة 
دذا الندو  مدن الردرائ   أي أن  ثلدث اايدرادات الردريبية بشدكل رئيسدي  علدا الطريقدة الشداملة فدي فدرآ 
الرريبة المذكورة تحس  علا أسداع مجمدو  دخدول المكلدف بمختلدف مادادردا  أمدا الردريبة التدي تطدال 
ردرائ  علدا المبيعدات (ل بأكثردا مدن ردرائ  عامدة مدمجدة اانفا  الداخلي علا السل  والخدمات  تتشك
  أمدا فدي البلددان الناميدة فبدالرغم مدن االتجدا  نحدو ليدادة االعتمداد علدا الردرائ  )أو علدا القيمدة المردافة
ددددي الاالبددددة فددددي مجمددددو  الرددددرائ  الداخليددددة علددددا السددددل   العامددددة  ال تددددلال الرددددرائ  النوعيددددة الخااددددة 
 .من مجمو  اايرادات الرريبية %1خل علا األفراد ال تتجاول نسبة والخدمات  أما رريبة الد
 األنظمة الضريبية على أساس الضرائب الداخلية أو ضرائب التجار  الخارجية: التصني  الثالث
الرسدددوم (إن األنظمدددة الردددريبية فدددي البلددددان الناميدددة تعتمدددد كثيدددرا  علدددا ردددرائ  التجدددارة الخارجيدددة 
تشكل أكثر من خمع اايرادات الردريبية فدي البلددان ذات الددخل المتوسدط ونحدو    دذ  األخيرة)الجمركية
من اايرادات الرريبية في البلدان ذات الدخل المنخفآ  في حين ال تتجاول نسبة الردرائ  علدا  12%
 .في البلدان الاناعية المتقدمة %9التجارة الخارجية 
 ة تصاعدية الضريبةاألنظمة الضريبية على أساس درج: التصني  الرابع
يجدري فدي بعدآ األحيدان تادنيف األنظمدة الردريبية علدا أسداع درجدة تاداعدية الردريبة وبهدذا 
اعدية في البلددان الادناعية منهدا فدي  الخاوي ناحظ أن الرريبة علا الدخل بشكل عام دي أكثر ت
ددذ  األخيددرة نددادرا  مددا يتجدداول معدددل الرددريبة علددا الشددطر األ فددي  %01علددا مددن الدددخل البلدددان الناميددة  
 . %11حين أنه يتجاول في معظم البلدان الاناعية المتقدمة نسبة 
 األنظمة الضريبية حسب السياسة الجبائية : ثالثا
لما كان النظدام الردريبي يدرتبط ارتباطدا  وثيقدا  بالسياسدة الجبائيدة للمجتمد  حيدث يعتبدر ادياغة فنيدة 
ددافها  إذ تعدد دي  لهدا ويادمم مدن أجدل تنفيدذ أ السياسدة الجبائيدة للمجتمد  جدل  مدن سياسدته االتقتادادية و
مجموعة البرامج التي تخططها الحكومة وتنفذدا عن عم د  مستخدمة فيهدا كافدة األدوات الردريبية الفعليدة "
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دددداف المجتمددد  االتقتادددادية والسياسدددية  والمحتملدددة احدددداث أثدددار معيندددة وتجنددد  أثدددار أخدددره تتدددوا م مددد  أ
 : 1تر  من دذا التعريف أن السياسة الرريبية تتسم بما يلي  وي"واالجتماعية
 أنها مجموعة متكاملة من البرامج تسود بين مكوناتها عاتقات الترابط؛ -
أنهددا تعتمددد علددا األدوات الرددريبية الفعليددة والمحتملددة والبددرامج المتكاملددة معهددا كددالحواجل الرددريبية  -
ادية معينة بهد  ف تشجيعها؛التي تمنحها الدولة ألنشطة اتقت
ادية للمجتم  وتسعا إلا تحقي  نفع أددافها -  . أنها جل  مهم من السياسة االتقت
 أنظمة دعم االلتزام الجبائي  : الفرع الثاني
دم األنظمدة التدي تخرد  المكلدف بالردريبة علدا وجدو  دفعهدا  نسدتعرآ فدي  بعد التطر  سالفا  أل
دددم الدددنظم التدددي تدددعم مدددن االلتدددلام الردددريبي للمكلفدددين اتجدددا  اادارة الردددريبية  مدددن التدددلام طدددوعي  اآلتدددي أ
 . وتقرارات مسبقة  إلا جان  أدم أسالي  الفحي الرريبي
 نظام التردير الذاتي: أوال
المكلفين ييدون ما عليهم من  أنجه األنظمة الرريبية الحديثة علا مبدأ االلتلام الطوعي  ومفاد  تت
الرريبي الذاتي  وبتدخل محدود وبسديط مدن جاند   التلامات رريبية بطريقة اختيارية وطوعية عبر الربط
 إخطدار مات كدل مكلدف ثدم التوجيه يكمن في انتقا  حاجة المخمن لحسا  التلا اادارة الرريبية  ومرد دذا
علدا خليندة الدولدة  ليتسنا للمخمن التفرغ والتركيل علا بعدآ المكلفدين اللدذين يشدكلون ماددر خطدر به 
التقدير  إجرا اتغيا  التقدير الذاتي يجعل  بسب  عدم التلامهم بتقديم إتقراراتهم الرريبية طوعي ا   كما ان
وتقت ا طويا  من جان  المخمن لده جلوسه مد  المكلفدين  تقد تستار  الرريبي ودف  الررائ  عملية مردقة
 اادارة ومحدددداورتهم  والقيددددام بليددددارات ميدانيددددة لمقددددر أعمددددالهم  ممددددا يددددنعكع سددددلب ا علددددا كفددددا ة ومناتقشددددتهم
ومددوظفي الرددرائ  الددا تشددجي   الرددريبية  بددل وربمددا تدديدي االتادداالت المنتظمددة والليددارات بددين المكلفددين
 الرريبي مما ييثر علا خلينة الدولة سلب ا؛ الفساد والتهر   أعمال
المعلومات المحادلة مدن المكلدف  ويهدف التقدير الذاتي إلا تحديد الدخل بشكل دتقي  اعتماد ا علا
الرريبية  ودذا ينعكع ايجابي دا علدا حاديلة الردريبة  نفسه  مما يليد من درجة الثقة بين المكلف واادارة
ددذ  الطريقددة تتاددف بالحياديددة والمورددوعية وال تخردد  المكلددف إلددا لكددون  ودرجددة الررددا لددده المكلددف 
المسددتحقة  دائددرة الحكددم الشخاددي للمخمددن  وتشددعر المكلددف اندده تقددد شددارك فددي تقدددير الرددريبة الوتقددو  فددي
                                  
1
 .292-297ي ي   سابقمرجع ررا خااي   
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دددذ  المشددداركة تعدددد حجدددر األسددداع فدددي نجدددا  أي نظدددام ردددريبي معاادددر  ويمكدددن لدددإلدارات  عليددده  وأن 
 :1التاليةالذاتي عبر استخدام الوسائل  لتوجه الحديث نحو التقديرالرريبية ان تساعد في تشجي  ا
 أعلا درجة ممكنة من الطوعية؛ حث المكلفين علا تعبئة كشوف التقدير اختيار ا للحاول علا -
 النشرات والكتيبات ذات العاتقة؛ المكلفين ليتعرفوا علا حقوتقهم وواجباتهم الرريبية عبر إرشاد -
والبحدث الحقيقدي  كلفدين علدا التقددير الدذاتي ومعرفدة معددالت عددم إتقبدالهم تحديدد معددالت إتقبدال الم -
 ألسبا  ذلك وور  الحلول المناسبة؛
تكدون  أنللمكلفدين شدرط  العمل الدد و  والبحدث المسدتمر عدن وسدائل أخدره لتشدجي  التقددير الدذاتي -
 .مناسبة وأكثر كفا ة واتقل تكلفة
يعبئهدا المكلدف  ل الخارد  للردريبة نسدتخدم نمداذن معيندةولتنفيذ أسلو  التقدير الدذاتي لتقددير الددخ
كافدة اايدرادات التدي حادل عليهدا  بنفسه تسما كشف التقدير الذاتي أو ااتقرار الرريبي  يادر  بهدا عدن
 .تادردا السلطات المختاة في العام علا وف  القوانين والتشريعات التي
  نظام الررارات المسبرة: ثانيا
ويقاد به كدل مدا ياددر عدن اادارة الردريبية بندا   علدا طلد  المكلدف كدالقرارات المرتبطدة بتحديدد 
المعاملة الرريبية أو االلتلامات الرريبية المستقبلة سوا  ما يتعل  بافقة أم معاملة أو نشاط معين تلتلم 
تقدد أخدذت العديدد مدن الددول بها حياله مدا لدم يطدرأ تاييدر جدودري فدي موردوعها أو التشدري  المتعلد  بهدا  و 
إلدد   كمددا وتقددد ...بهددذا النظددام كالواليددات المتحدددة األمريكيددة والمملكددة المتحدددة واألرجنتددين واسددتراليا وبلجيكددا
تباينت الدول التي أخدذ بنظدام القدرارات المسدبقة فدي تحديدد الجهدة المختادة باادداردا فمنهدا حدددت اادارة 
خدر بهيئددة أو جهدة خااددة مسددتقلة أو شدبه مسددتقلة عنهددا لاددرآ الردريبية ذاتهددا  بينمددا حدددت الددبعآ اآل
 رمان جدية دذ  القرارات وسامتها ونلادتها ودتقتها كالهند والسويد؛  
بينما اتجهت دول أخره إلا تطبيد  نطدا  إاددار القدرارات المسدبقة تقلدم تأخدذ بهدا فدي السدنة الماليدة 
ت التي ال يجول فيها إادار القدرارات المسدبقة علدا الحالية كالمجر  واتجهت دول أخره إلا تحديد الحاال
سدددبيل الحادددر كالواليدددات المتحددددة األمريكيدددة وجندددو  إفريقيدددا  ولادددرآ ردددبط وتنظددديم عمليدددة استاددددار 
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، االتجاهات الحديثة في تقرير الدخل الخاضع للضريبة في دول عربية مختارة مع اإلشارة إلى العراقفاطمة محمد جاسم، سهام محمد جاسم،  
 .111-111ص  ، ص9119، 19مجلة دراسات البصرة، السنة السابعة، العدد 
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القددرارات المسددبقة فررددت دول رسددوما  معينددة علددا الطلدد  الددذي يتقدددم بدده المكلددف  فيمتددال نظددام القددرارات 
ائي   : 1التاليةالمسبقة بالخ
لكددون القدرارات المسددبقة فرديدة لددذا ال يسدتفيد منهدا غيددر المكلدف الددذي اددرت مندده وال : وصةيةالخص .1
 .تلتلم بها اادارة الرريبية حيال غير  من المكلفين
المكلدف مدن اددفقات تعدد القدرارات المسددبقة مدن أندوا  القدرارات المسدتقبلية التددي يجريهدا : المسةتربلية .2
 .رات فيما يتعل  بالافقات التي تم إدراجها أو إنجالدا أو ملاولتهافا تادر دذ  القرا  معينة تومعاما
القددرارات المسددبقة مللمددة لددإلدارة الرددريبية ال يجددول مخالفتهددا أو الخددرون عليهددا مددادام لددم : اللزوميةةة .3
 .يطرأ عليها أي تايير جودري في موروعها أو القانون المتعل  بها
 نظام الفحص العيني: ثالثا
حدي العيندي أحدد أسدالي  نظدام الفحدي الردريبي بشدكل عدام  لدذا يسدتوج  التطدر  يعتبر نظام الف
  .إلا دذا األخير والتأايل في مرمونه  بهدف معرفة أكثر شمولية لنظام الفحي العيني للرريبة
مدددن  اايدددراداتتقددوم الدولددة مددن خددال نظدددام الفحددي الردددريبي بجبايددة : نظةةام الفحةةةص الضةةةريبي .1
 :2المكلفين  لذا يعرف الفحي الرريبي بأنه
والبيانددات والدددفاتر  ااتقددراراتمجموعددة مددن ااجددرا ات التددي تقددوم بهددا اادارة الرددريبية والمتمثلددة بفحددي "
والسددجات وطلدد  المعلومددات واايردداحات المقدمددة إليهددا مددن المكلددف  بقاددد الواددول إلددا حقيقددة دخلدده 
 ".المالية والعرف المحاسبي المتب طبقا  للقانون الرريبي والتعليمات  واحتسا  الرريبة عليه وتحايلها
 : 3وتتمثل مجمل أدداف نظام الفحي الرريبي في اآلتي: أهدا  نظام الفحص الضريبي .2
ادية  االجتماعية والسياسية واادارية؛  -  تحقي  أدداف السياسة الرريبية  المالية واالتقت
 لررائ   بالريية الوارحة وكفا ة تنفيذ عملية الفحي؛تعليل االلتلام الطوعي لدافعي ا -
 ؛هارمان تحايلو  ة بأسلو  عادل بين دافعي الررائ إدارة وتنفيذ البرامج الرريبي -
 ؛متابعة األشخاي المخالفين وتحويلهم للجهات القرائيةو  الرتقابة رد التهر  الرريبي -
                                  
1
  دار الحامد  األردن  (ة مرارنةيلدراسة تحلي)التطورات المالية الدولية الحديثة وأثرها على التشريع الضريبيعبد الباسط علي جاسم اللبيدي   
 .29ي ، 8089
2
مجلة الكوت  ،)دراسة حالة الهيئة العامة للضرائب(الفحص الضريبي إلجراءاتتأثير اإلدار  العليا على التطبيق الناجح محمد سلمان عبود   
ادية واادارية  العدد   .07  ي 8082  جامعة واسط  كانون الثاني 82للعلوم االتقت
3
دراسة ميدانية على (أثر الفحص الضريبي للروائم المالية في الحد من مخاطر التهرب الضريبي محمد جار النبي مختار    أبكر أحمد محمد 
تاري    rgahlia.edu.sd/journal/pdfhttp://www.alsha :  بحث منشور علا الموتق  االلكتروني02ي  ،)ديوان الضرائب بالسودان
 .82:00  علا الساعة 20/08/8089ااطا  
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 دافعي الررائ  كيفية تنفيذ التشري  الرريبي؛ تعليل الشفافية في التقدير الذاتي  بتعليم -
إن تنفيذ عملية الفحي الردريبي بكفدا ة وفعاليدة لتحقيد  أددافده  : مرومات نظام الفحص الضريبي .3
أسددالي  الفحدي الرددريبي الحديثددة  منهدا الفحددي عددن طريد  العينددة  مدد   إتبددا يمكدن تحقيقهددا مددن خدال 
 : 1ررورة توفر بعآ المقومات دي
معلومددات كددف   بحيددث يعمددل علددا تبددادل المعلومددات بددين أتقسددام اادارة الرددريبية مددن  وجددود نظددام -
 ؛جان   ويوفر معلومات دتقيقة عن تعامات دافعي الررائ  فيما بينهم وبين الوحدات الحكومية
 نشر الوعي الرريبي  وتحسين مستوه الثقة وااللتلام بين أطراف العملية الرريبية؛ -
 . بحار دتقي  لدافعي الررائ   من حيث نو  النشاط والكيان القانوني تقيام اادارة الرريبية -
لكدي تتأكدد اادارة الردريبية مدن ادحة مدا جدا  فدي إتقدرار المكلدف ومراجعتده : نظام الفحةص العينةي .4
من الناحية الفنية تلتلم بالفحي الميداني أي انتقال الفاحي الرريبي إلا مقر عمل المكلف ويقوم بعمل 
ددو التأكددد مددن اددحة إتقددرار المكلددف؛ لددذا يعتبددر الفحددي الرددريبي  محرددر معاينددة  فالاايددة مددن المعاينددة 
مدددن أتقدددوه وسدددائل الفحدددي إلدددا جانددد  كدددل مدددن الفحدددي الردددريبي الشدددامل والفحدددي االختيددداري العيندددي 
  التي يمكن اللجو  إليها لتحق  من احة تقدير الرريبة  نظدرا  ألن بعدآ المكلفدين ...والفحي التحليلي
 تمتلكهم الرغبة في إخفا  إيراداتهم وأرباحهم كلها أو بعرها بقاد التهر  من الرريبة؛
أن اادارة الردريبية تتمتد  بسدلطة تقديريدة واسدعة فدي إجدرا  المعايندة الالمدة للتحقيد  مدن وياحدظ بد
احة البيانات الواردة بااتقرار فلها استخدام أية وسيلة تساعددا فدي إجدرا  المعايندة ومقارندة نشداط المكلدف 
يجددد  علدددا الفددداحي مددد  ااتقدددرار الدددذي تقدمددده دون تجددداول القدددانون  فتدددرتبط المعايندددة بدددالتفتي  المفددداجئ و 
الرريبي أن ينفذ  وف  برنامج محدد للتعرف علا حقيقة نشداط المكلدف فدي السدنة التدي يدتم فيهدا التفتدي   
ومن ثم فانه يكون إجرا   تعسفيا  غير ذي سدند فدي القدانون إذا كدان ال ينطدوي علدا فائددة تدذكير  حيدث أن 
مكلف وأرباحه التي لم يذكردا في ااتقدرار الردريبي تبرير دذا ااجرا  دو تحديد الحجم الحقيقي ايرادات ال
 :2المقدم إلا اادارة؛ مما سب  يمكن تعريف نظام الفحي الرريبي العيني بأنه
ذلك األسلو  الذي يقوم علا أسداع تحديدد عيندة مدن ااتقدرارات الردريبية أو الددفاتر التجاريدة التدي "
خردداعها للفحددي الددد تقي  القددائم علددا محددددات القددانون الرددريبي يددتم رددبطها فددي محددل عمددل الممددول  واذ
 ."وتفسيرات اللوائ  التنفيذية
                                  
1
 .88ي   المرجع السابق 
2
 .28  ي سابقمرجع عبد الباسط علي جاسم اللبيدي   
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 هيكل النظام الجبائي ومحدداته: المبحث الثالث
دم و ( الردريبي)النظدام الجبدائي  يعدد التددخل المباشدر للدولدة لتحقيد  أسدالي  السياسدة الجبائيدة مدن أ
ادية واالجتماعية  إلا جان  تحقي  الوفرة في الحايلة المالية جرا  تنفيذ السياسة  أدداف المجتم  االتقت
 .  النظام الجبائي محددات بواسطةالجبائية المستهدفة والتأثير فيها 
 ماهية النظام الجبائي : المطلب األول
اد  وتحديد المفهدوم دذا المطل  إلا إبر في سنتطر   ال العاتقة بين أدم السياسات في مجال االتقت
ائي الواج  توافردا لقيامه م  تحديد أدم األدداف الرئيسية له  .  الري  والواس  للنظام الجبائي والخ
 مفهوم السياسة الجبائية: الفرع األول
دم أدوات السياسدة الماليدة وا )الردريبية(تعد السياسة الجبائية  لتدي بددوردا تعدد مدن أبدرل أدوات مدن أ
ددددافها االتقتادددادية واالجتماعيدددة والسياسدددية   وفندددون السياسدددة االتقتادددادية التدددي تسدددتعملها الدولدددة لتحقيددد  أ
ومن منطلد  التحليدل العلمدي يسدتوج  البدد  بتوردي  العاتقدة بدين كدل مدن السياسدات االتقتادادية  وبالتالي
 :  تيوذلك في اآل )الرريبية(والمالية والجبائية 
   )الضريبية(العالقة بين السياسة االقتصادية والسياسة المالية والسياسة الجبائية : أوال
العاتقة في موطن تأثير وتدأثر إحدده السياسدات بداألخره  فالسياسدة الردريبية يجد  أن تتفد   تكمن
ددداف السياسددة الماليددة  وأن تعمددان معددا  فددي انسددجام تددام مدد  بدداتقي فددرو  السياسددة االتقتاددادية  دددافها وأ أ
ادية واالجتماعية والسياسية المرغوبة وتجن  األمور غير المرغو   .   فيهالتحقي  األدداف االتقت
يقاد بهذ  األخيرة عامة كل ما يتعل  باتخاذ القرارات الخااة باالختيار بين : السياسة االقتصادية .1
ددداف اتقتاددادية واجتماعيددة معينددة والبحددث عددن أفرددل  الوسددائل المختلفددة التددي يملكهددا المجتمدد  لتحقيدد  أ
 الطر  الموالة إلا تحقي  دذ  األدداف؛ 
مجموعددة ااجددرا ات الحكوميددة التددي تحدددد معددالم : "تقتاددادية بأنهدداوعليدده يعددرف الددبعآ السياسددة اال
ادية األخره ادية التي تعمل في ظلها الوحدات االتقت  ؛ "البيئة االتقت
جرا ات ترمي إلا تحقي  أدداف اتقتادادية واجتماعيدة محدددة  فهي تتمثل في تقيام الدولة بخطوات واذ
ادية التي تنتهجها الدولة أن تكون تقدادرة علدا الوادول إلدا أتقادا كفدا ة  ولهذا يج  علا السياسة االتقت
عند استخدام الموارد المتاحة لتحقي  أتقاا الاايات أو بمعنا  خر استخدام أتقل حجما  من الموارد لتحقي  
دداف  تتمثدل فدي إشدبا  حاجدات أفدراد المجتمد  مدن مختلدف السدل  والخددمات  وتحقيد   أكبدر عددد مدن األ
دذا بااردافة النمدو االتقتادادي وليدادة  فدري التوظيدف فدي المجتمد  حتدا يمكدن معالجدة مشدكلة البطالدة  
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لدا  إلا تحقي  استقرار نسبي في المستوه العام لألسعار بهدف المحافظة علا مستوه معيشة المجتمد   واذ
جان   ما سب  تسعا الحكومدات إلدا تحسدين ورد  ميدلان مددفوعاتها والعمدل علدا تقليدل حجدم الدواردات؛ 
دذا فكلما كان ادية تتاف بالكفدا ة والفعاليدة أمكدن تحقيد  معددالت نمدو عاليدة  غيدر أن  ت السياسة االتقت
 : 1الهدف يعتمد علا أمرين دما
 تحقي  التوالن المالي للدولة حيث يتم التنسي  بين اايراد العام واانفا  العام؛ -
 .ليادة حجم المدخرات المحلية لليادة حجم االستثمارات -
ادي إلا النقاط التاليةويمكن تقسيم ا  : ألدوات المتاحة للتحكم في النظام االتقت
 أدوات السياسة النقدية؛ -
 أدوات السياسة المالية؛ -
 نشاط األعمال العام؛ -
 .التدخل المباشر من خال االمتيالات والقيود واألوامر والتراخيي -
مجموعددة السياسددات المتعلقدددة بدداايرادات العامددة : "السياسددة الماليددة بأنهددا تعدددرف: السياسةةة الماليةةة .2
 ؛"والنفقات العامة بقاد تحقي  أدداف محددة
سياسدددة اسددتخدام أدوات الماليددة العامددة مددن بدددرامج اانفددا  واايدددرادات : "بينمددا يعرفهدددا الددبعآ بأنهدددا
اد الكلي مثل النداتج القدومي  ا لعمالدة  االدخدار واالسدتثمار  وذلدك مدن أجدل العامة لتحريك متايرات االتقت
تحقيد  اآلثدار المرغوبدة وتجند  اآلثدار غيدر المرغوبدة فيهدا علدا كدل مدن الددخل والنداتج القدوميين ومسدتوه 
ادية  ؛"العمالة وغيردا من المتايرات االتقت
االتقتادادي  وعليه تتف  أغلبية التعاريف علا أن السياسة المالية دي أداة الدولدة للتدأثير فدي النشداط
دداف  ادية واالجتماعية والسياسية التي تسعا إلا تحقيقهدا فدي إطدار تحقيد  أ باية تحقي  األدداف االتقت
يراداتهددا العامددة والتددي تددنظم الموالنددة العامددة مددن أجددل  التنميددة  فبفرددلها تسددتعمل الحكومددة بددرامج نفقاتهددا واذ
ادي وتحقي  العدالة االجتماعية    : 2ومن دذا تتر  الحقيقتان التاليتانتحقي  االستقرار االتقت
 دناك ثاثة أدوات أساسية للسياسة المالية وما يقابلها من استخدامات ودي : 
 اايرادات العامة  تستخدم لليادة أو إنقاي الررائ ؛   -
 اانفا  العام  تستخدم لليادة أو إنقاي اانفا  العام؛  -
                                  
1
الواليات المتحد  تركيا، كوريا الجنوبية، (دراسة مرارنة –دور السياسة الضريبية في مواجهة األزمات االقتصادية ربه   وجدي محمدي عبد 
اد  كلية التجارة  جامعة عين الشمع  القادرة  رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورا  ،)األمريكية، مصر  .82  ي 8089  تقسم االتقت
 .88ي   المرجع السابق 2
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 .  أو عجل في الموالنة العامة الموالنة العامة للدولة  وذلك الستحداث فائآ  -
  ادي أي محاربة الترخم واالنكما  .السياسة المالية ددفها األساسي دو تحقي  االستقرار االتقت
لعبت النظرية الكينلية الدور الرئيسي فدي تاييدر أسدع الفكدر المدالي : )الضريبية(السياسة الجبائية  .3
وفد  النظريدة االتقتادادية الكاسديكية  حيدث عملدت علدا تطدوير النظدرة إلدا الماليدة العامدة لتادب  سياسدة 
العددام واايددرادات العامددة احددداث  ثددار مرغوبددة فددي كددل مددن الدددخل  اانفددا تسددتخدم فيهددا الحكومددة بددرامج 
والعمالدة  وتمند  اآلثدار غيدر المرغدو  فيهدا  ممدا مهدد لظهدور مفهدوم السياسدة الردريبية   نتدانوااالقدومي 
دددذا الهددددف سدددم  للموالندددة العامدددة للدولدددة بالتقلددد  لتتادددده آلثدددار الددددورات االتقتادددادية  وذلدددك  ولتحقيددد  
خدذ مكانتهدا كدأداة بواسدطة النفقدات العامدة للدولدة والردرائ  والتمويدل والعجدل  وبددأت السياسدة الردريبية تأ
  .من أدوات السياسة المالية للدولة
 (الضريبية)تعري  السياسة الجبائية : ثانيا
مجموعدة البدرامج الردريبية المتكاملدة التدي تخططهدا وتنفدذدا : "1تعدرف السياسدة الردريبية علدا أنهدا
واجتماعيدة وسياسدية  الدولة  مستخدمة كافدة مادادردا الردريبية الفعليدة والمحتملدة احدداث  ثدار اتقتادادية
 ".مرغوبة  وتجن   ثار غير مرغوبة للمسادمة في تحقي  أدداف المجتم 
 :2بجملة من السمات العامة نحدددا بما يأتيمما سب   تتاف السياسة الرريبية و
ينظر للسياسة الرريبية علدا أنهدا مجموعدة متكاملدة ومترابطدة مدن البدرامج وليسدت مجموعدة متنداثرة  -
مما يسدم  للنظدرة المتكاملدة لمكوناتهدا بمسدادمة فعالدة فدي مواجهدة التناتقردات التدي تظهدر  من ااجرا ات 
 في األدداف التي يرغ  المجتم  في تحقيقها؛
نطدا  السياسدة الردريبية ليشدمل اايدرادات الردريبية الفعليدة والمحتملدة  وبدذلك يمكدن أن يمتدد  يمتدد -
ادي  ة معينة ترغ  الدولة في تشجيعها؛ليشمل الحوافل الرريبية التي تمنحها الدولة ألنشطة اتقت
ادية تسادم في تحقي  أدداف المجت -  .م تعتبر السياسة الرريبية أداة من أدوات السياسة االتقت
 أدوات السياسة الجبائية : ثالثا
 التدي واألدوات مدن الوسدائل مجموعدة واتقتنا  توفير علا يعتمد الدولة  تقبل من سياسة أي إتبا  إن
دداف تحقيد  أجدل مدن عليهدا االعتمداد يجد  دم المرجدوة  فمدن األ  السياسدة تعتمدد عليهدا التدي األدوات أ
 :  1أددافها نجد تحقي  في الرريبية
                                  
1
 .80  ي 8002  ااسكندريةالدار الجامعية   ،(مدخل تحليلي معاصر)النظام الضريبي وأهدا  المجتمع سعيد عبد العليل عثمان   
2
 .88-82ي   ي 8000  الدار الجامعية  ااسكندرية  (مدخل تحليلي مرارن)النظم الضريبية سعيد عبد العليل عثمان   
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 الردرائ  مبلدا فدي الردريبة بددف  المكلفدين بعدآ عدن الدولدة حد  إسقاط يعني: اإلعفاء الضريبي  .1
المشدروعات  مدن  دو بده فالمقادود معينة  ظروف في معين نشاط بممارسة التلامهم مقابل السداد الواج 
 الردريبية ااعفدا ات فدان لهدذا اانتاجيدة  حياتهدا بدايدة فدي السدنوات مدن لعددد ردريبيا   إعفدا   االسدتثمارية
 الخداي  القطدا  فدي االسدتثمارات حجدم علدا التدأثير فدي دورا تمدارع بدأن تسدم  بطريقدة يمكن اسدتخدامها
 .ميتقتة أو دائمة إما ااعفا ات دذ  وتكون المختلفة  والقطاعات بين الاناعات توليعها ونمط
 أو السدائدة  المعددالت مدن أتقدل ردريبية لمعددالت الممدول إخردا  تعندي: التخفيضةات الضةريبية  .2
 اسدتثماردا المعداد األربدا  علدا المفدروآ كالمعدل الشروط  ببعآ االلتلام مقابل الرريبي الوعا  تقليي
 تقائمدة تقدديم التدلامهم نردير المهندي  النشداط علدا الرسدم علدا الجملدة لتجدار الممنوحدة أو التخفيردات
ال  مالحة معهم إنجالدا تم التي والعمليات المتعامل معهم اللبائن  .الررائ  ل
 نتيجدة الثابتدة األادول أو االسدتثمارات تقيمدة فدي الحاادل الدنقي أنده علدا يعدرف: نظام اإلهةتالك  .3
 الكليدة القيمدة مدن النداتقي السدنوي القسدط عدن ويعبدر التكنولدوجي  اابددا  أو الدلمن مدرور أو االسدتخدام
 الرريبي الع   ياب  وبالتالي للرريبة  الخار  الدخل من القسط دذا ويطر  االدتاك  لألال بقسط
دتاك  ويعتبدر تقبدل للردريبة الخار  الدخل مقارنة بحجم أتقل  إلدا بدالنظر ردريبية مسدألة دذا األخيدر اال
ات خال النتيجة من علا المباشر تأثير   في المرخي النظام علا حجمها يتوتقف التي السنوية المخا
 االسدتثمار بدايدة فدي والتسدار  المخاادات دذ  حجدم كبدر   وكلمدا)متنداتقي متلايدد  ثابدت  (اسدتخدام
 اسدتثماراتها تجديدد مدن تدتمكن بفردله إذ الميسسدة  امتيدالا  لادال  ذلدك اعتبدر التردخم فتدرات فدي خاادة
 .للميسسة الذاتي التمويل عناار من أساسيا االدتاك عنارا كون عن فرا أتقل  ررائ  ودف 
اي وسيلة التقنية دذ  تشكل: إمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات الالحرة .4  الناجمدة اآلثار المت
د معيندة  سدنة خال خسائر تحقي  عن تآكدل  إلدا ذلدك يديدي ال حتدا الاحقدة السدنوات علدا بتحميلهدا ذاو
 أحد المختلفة االستثمارية الفري من المحققة للخسائر الرريبية المعاملة تعتبر الميسسة  حيث رأع مال
لتشدجي   بدل بأنواعهدا  للردرائ  السدلبية اآلثدار مدن للحدد فقدط لديع اسدتخدامها يمكدن الهامدة التدي الوسدائل
ادية األنشطة اتجا  في الرأسمالي التراكم الخااة وليادة االستثمارات   .المرغوبة االتقت
 
                                  
 
1
اي خت  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا  ،)1101-0797(أثر السياسة المالية على النمو االقتصادي المستديم في الجزائر حمد ريف   
ادية ادية والتجارية وعلوم التسيير كلية العلوم االتق  نقود ومالية  تقسم العلوم االتقت  .98ي   8082-8089  02جامعة الجلائر  ت
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 مفهوم النظام الجبائي: الفرع الثاني
تعددددت تعريفددات النظددام الرددريبي فددي الكتابددات العربيددة واألجنبيددة  فددالبعآ يددره أن مفهددوم النظددام 
الرريبي يتروا  بين مفهوم واسد  لمدا يحتويده مدن العناادر االتقتادادية والفنيدة واايديولوجيدة وبدين مفهدوم 
 : بالعناار الفنية للرريبة  نور  ذلك في اآلتيفقط ري  يرتبط 
 الواسع للنظام الجبائي المفهوم : أوال
مجموعددة محددددة ومختددارة مدددن الاددورة الفنيدددة للردددرائ  التدددي تددتا م مددد  الواتقددد  ": علددا أندددهيعددرف 
دديكا  رددريبيا  متكدداما  تعمددل بطريقددة  االتقتاددادي  االجتمدداعي والسياسددي للمجتمدد  وتشددكل فددي مجموعهددا 
يددة والمددذكرات التفسدديرية مددن أجددل تحقيدد  محددددة مددن خددال التشددريعات والقددوانين الرددريبية واللددوائ  التنفيذ
 1."أدداف سياسية رريبية
 المفهوم الضيق للنظام الجبائي : ثانيا
التددابير الردريبية المللمدة التحاديل مدن تقبدل : "دو رريبيالنظام الكما ورد في كت  التعريفات أن 
دذا  الدولة من أجل ممارسة ااحياتها وسلطاتها  حيث يسادم أفراد المجتم  بشكل إجبداري فدي مبلاهدا  و
وفقا لمفهوم العي  المشترك في ظل مجتم  واحد  بمعنا ور  مورد المدال مشدتركا  بدين أطيداف المجتمد  
دذا األسداع مدن  للدولدة لتوفير خدمة معيندة  فهدذا مد ن شدأنه أن يعدود بالفائددة علدا الدولدة واألفدراد  وعلدا 
ال  العامة(دور والية إدارة الررائ    .2")إدارة الم
 خصائص النظام الجبائي: ثالثا
ائي اف وتقابلية التطبي : 3يج  أن يوف  النظام الرريبي بين ثاثة خ ادية واان  ؛الكفا ة االتقت
الرددرائ  علددا الحددوافل  يمكددن أن تشددو  سددلوك المسددتهلكين أو المنتجددين أو العمددال بقدددر مددا تدديثر  -
ادية  وعليه يج  أن تيخذ دذ  اآلثار في االعتبدار عندد تقيديم تكداليف وفوائدد  بطريقة ترر بالكفا ة االتقت
 اانفا  العام المراد تمويله؛ 
أو العدالدة التدي تلعد  دورا   )سداواةالم(إن تولي  تأثير الررائ  علا السكان يثير مشاكل ااناداف  -
ادية؛  كبيرا   حتا لو أده ذلك إلا خسائر في الكفا ة االتقت
                                  
1
  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا  دولة في العلوم (دراسة حالة الجزائر)النظام الضريبي وآثاره على التنمية االقتصادية محمود جمام   
ادي ادية وعلوم التسيير  ة  االتقت  .90ي   8080-8009جامعة محمود منتوري  تقسنطينة  كلية العلوم االتقت
2
 La fiscalité, une richesse collective( un outil pour le bien commun), le MEPACQ, Mai 2007, p4. 
3
 OCDE,les grandes enjeux de la politique fiscale dans les pays de l’OCDE ,perspectives économique de 
l’OCDE 69 ,OCDE 2001, P185.  
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تعتبدددر الجوانددد  العمليدددة انفددداذ التشدددري  الردددريبي وتكددداليف االمتثدددال لالتلامدددات الردددريبية مهمدددة   -
لتددأثير خااددة ألنهددا تدديثر علددا كفددا ة النظددام الرددريبي واددور  فددي اانادداف للجمهددور أثنددا  خرددوعه 
  .السياسة المالية في فرآ الررائ  علا العمل واالستهاك
 أهدا  النظام الجبائي: ثالثالفرع ال
 :1تسعا النظم الرريبية إلا تحقي  أدداف مختلفة أدمها
ليادة اايرادات المحلية إلا أتقادا حدد ممكدن مدن أجدل تاطيدة نفقدات الدولدة المتلايددة والناجمدة عدن  -
 ؛ )وفر  الحصيلة، هد  مالي( ا في دعم المشاري  اانمائية الملحةتلايد خدماتها وتوسعه
نفاتقهدا لمنفعدة  - إعادة تولي  الدخل القومي بفدرآ ردرائ  متاداعدة علدا دخدول الفئدة القدادرة ماليدا  واذ
 ؛)هد  اجتماعي(فئات أخره تقدرتها أتقل تحقيقا  ألغرارها االجتماعية 
تشددددجي  القطددددا  الخدددداي علددددا االسددددتثمار فددددي المشدددداري  اانمائيددددة خااددددة الاددددناعية واللراعيددددة  -
عن طري  من  إعفا ات رريبية كاملة أو جلئية تخفف من الكلفة اانتاجية وتليد من إمكانية ...والاحية
 .)هد  اقتصادي(األربا  االستثمارية 
 حددات هيكله الطاقة الضريبية للنظام الجبائي وم: المطلب الثاني
محدددات الطاتقدة الردريبية التدي تواجده أفدراد المجتمد  والمرتبطدة بأورداعهم االتقتادادية والحيداة  عددت
 .  االجتماعية ومده استقرار أحوالهم السياسية  من أدم الميشرات التي تقيع مده نجاعة النظام الجبائي
 الطاقة الضريبية للنظام الجبائي: الفرع األول
ية للنظددام الرددريبي يقاددد بهددا مددده تقدددرة الدولددة علددا تحادديل الرددرائ   المرتبطددة الطاتقددة الرددريب
بقدرة المجتم  علا تحمل عبئها ودفعها  دون إلحدا  الردرر بالحيداة السياسدية واالتقتادادية للدولدة والحيداة 
كمدا  االجتماعية ألفراد المجتم  من حيث العدالدة فدي فدرآ الردريبة واسدتيعا  المكلدف للطاتقدة الردريبية 
 : 2يمكن تقياع دذ  األخيرة من خال الاياة التالية
 
 تمثل الدخل القومي    : تمثل مجمو  الررائ   ل : تمثل الطاتقة الرريبية  آ : ط   :حيث أن
 : الطاتقة الرريبية للمجتم  دذ  يمكن تقياسه باستخدام العديد من الميشرات منهاعليه  فو 
                                  
1
 .82  ي 8009  دار حامد  عمان  الضريبيةدراسات متردمة في المحاسبة خليل عواد أبو حشي    
2
 .889-882ي ي ، مرجع سابق خلف  نفلي  حس 
 ل / ض = ط 
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نسبة الررائ  إلا إجمالي الناتج أو الدخل القومي والتي يمثلها الميشر أعدا   أو الدذي يدتم بنسدبة  -
افي الناتج أو الدخل القومي  ؛الررائ  إلا 
الميشر الذي يتم بموجبده تقيداع العاتقدة بدين نادي  أي حادة الفدرد مدن مجمدو  الردرائ  وحادته  -
 ؛ط الدخل الفرديوالتي يمثلها متوسأو نايبه من الدخل القومي 
الميشر الذي يتم بموجبه تقياع ع   الررائ  المباشرة عن طري  نسبة الررائ  دذ  إلا الددخول  -
ددذ   األاددلية المكتسددبة فقددط ألن الرددرائ   وبالددذات المباشددرة تفددرآ عددادة علددا مددن يحاددل علددا مثددل 
 ؛دم العاملين ومالكي ريوع األموالالدخول و 
التأميندددات االجتماعيدددة والتدددي تمثلهدددا اسدددتقطاعات الردددمان إلدددا الميشدددر الدددذي يدددتم بموجبددده إردددافة  -
 .الررائ  المباشرة ألنها تقتط  من دخول األفراد حالها في ذلك حال الررائ 
 محددات الطاقة الضريبية للنظام الجبائي : الفرع الثاني
 : 1من أدم محددات الطاتقة الرريبية نجد ما يلي
 متوسط دخل الفرد: أوال
ددذا االرتفددا  سددييدي يعتبدر   االرتفددا  فددي متوسددط دخددل الفددرد ميشددرا  الرتفددا  الطاتقددة الرددريبية ألن 
حتما  إلا ليادة المعدالت الرريبية  ذلك أن الررائ  علا الددخل ذات معددالت تاداعدية  ويمكدن القدول 
ددذا يددرتبط بمددده ا لمرونددة بددأن دندداك عاتقددة طرديددة بددين متوسددط دخددل الفددرد والطاتقددة الرددريبية  غيددر أن 
 ؛الداخلية للنظام الرريبي وحساسية الرريبة
 درجة االنفتاح االقتصادي: ثانيا
ادي محددا  من محددات الطاتقة الرريبية حيث تحادل الددول المنفتحدة  تعتبر درجة االنفتا  االتقت
طبد  اتقتاداديا  علدا إيدرادات ردريبية وبالتحديدد ردرائ  جمركيدة أكبدر نسدبيا  فدي الددول غيدر المنفتحدة  وين
ددذا علددا الدددول الناميددة  ذلددك أن الدددول المتقدمددة تسددتطي  التحددول إلددا طددر  أخددره للرفدد  مددن اايددرادات 
 الرريبية دون االعتماد علا الررائ  الجمركية؛
 درجة النردية في االقتصاد: ثالثا
اد الدوطني أدميدة كبدره فدي تحديدد الطاتقدة الردريبية   تشكل طبيعة القطاعات التي تكون في االتقت
فكلمددا كددان حجددم القطددا  النقدددي كبيددرا  أده ذلددك إلددا ليددادة الحادديلة الرددريبية  وبددالعكع تددنخفآ تلددك 
 الحايلة إذا كان القطا  غير النقدي ليع دو المهيمن؛
                                  
1
ادية   ،(حالة الجزائر)النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة بوعام ولهي    رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورا  علوم في العلوم االتقت
ادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  جامعة فرحات عباع  سطيف    .89-82  ي ي 8088-8088كلية العلوم االتقت
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 كفاء  اإلدار  الضريبية: رابعا
إدارة  تعتبددر كفددا ة اادارة الرددريبية محددددا  أساسدديا  فددي محددددات الطاتقددة الرددريبية وغالبددا  مددا تتميددل
الدددول الناميددة بعدددم الكفددا ة وعدددم المقدددرة علددا اسددتاال الطاتقددة الرددريبية ومددن ثددم حرمانهددا مددن إيددرادات 
 1721فلقد حاولت بعآ الددول الانيدة بدالموارد الطبيعيدة مثدل الجلائدر والعدرا  ولامبيدا تقبدل عدام  رريبية؛
ن الناتج المحلي ااجمالي  غير أنها م % 31استخدام طاتقاتها الرريبية لليادة نسبة الررائ  إلا حدود 
لم تفل  إذ من المعلوم أن الددول التدي تسدتخدم طاتقاتهدا الردريبية لتحقيد  نسدبة ردريبية فعليدة كبيدرة تسدما 
بالدول ذات المجهود الرريبي العالي  أما الدول التي ال تجهد نفسها الستاال تقدرتها فتسما بالدول ذات 
اك عديد الدول مدن ذوات الددخل المدنخفآ وال تاددر معدادن وال بتدرول المجهود الرريبي المنخفآ  ودن
 .ولديها تقطا  اناعي ااير وذات معدل رريبي عال كاألردن
 أثر النظم السياسة واالجتماعية واالقتصادية على هيكل النظام الجبائي: الثالثلمطلب ا
دو سياسدي تتأثر دياكل النظم الجبائية بمجموعة من األنظمة المحيطة بالواتق  العملي لها   منها ما 
ادي واجتماعي  وفيما يلي نو  من اايجال لواتق  تأثير كل منها علا النظام الجبائيو   .خر اتقت
  -الضريبي–الواقع السياسي وعالقته بالنظام الجبائي : الفرع األول
  )أي بقدددرار علدددا أعلددددا المسددددتويات(الردددرائ  ال تفدددرآ وال تلاددددا إال بقدددانون مدددن المعدددروف أن 
  وكثيرا  ما تنعكع االتجادات ديمقراطيةفالنظام الرريبي في دولة دكتاتورية البد أن يختلف عنه في دولة 
دددافها السياسددية  حيددث أن  السياسددية للدولددة علددا نظامهددا الرددريبي فتسددتخدم سياسددتها الرددريبية لتحقيدد  أ
النظام الرريبي في دولة مستقلة يختلف عنه في دولة مستعمرة  فا جدال أن المستعمر يحول بين النظام 
الرريبي والمساع بمالحته  كما يختلف النظام الرريبي في دولة موحدة عنه في دولة اتحادية  كما أن 
ل التددي تددني تقددوانين نظددام اارث المتبدد  فددي المجتمدد  يدديثر علددا نظامدده الرددريبي  مثددال ذلددك فددي الدددو 
األكبدر كمدا فدي انجلتدرا  يادب  االعتمداد علدا ردرائ  التركدات كبيدرا   لابدنالميراث علدا أن تديول التركدة 
اعد علا رريبة التركات  . 1وعندما يميل تولي  التركة علا جمي  الورثة تقل فعالية الت
 تأثير الواقع االجتماعي على هيكل النظام الجبائي: الفرع الثاني
تتددأثر الددنظم الرددريبية بمددده اتقتنددا  الدولددة بمفهددوم وأدميددة تحقيدد  العدالددة االجتماعيددة حيددث يمكددن 
اعد الرريبي في ررائ  الدخل ومحاولة ليادة معدالت الردرائ  علدا السدل  الترفيهيدة   تفسير نشأة الت
                                  
1
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فدي المجتمد   والتدي إلا أساع انتشار األفكار التي تعارآ ليادة معددالت التفداوت بدين الددخول والثدروات 
تعتبدر التقدار  بدين مسدتويات أفدراد المجتمد  الواحدد مسدألة فدي غايدة األدميدة بالنسدبة لألمدن القدومي  وغدي 
دذا المجال نجدد أن الددول المتقدمدة تحددد مسدتويات دخليدة لإلعفدا  مدن دفد  الردرائ  وتقدوم أيردا  بدالربط 
لمختلفدة  وبدين معددالت التردخم وذلدك مدن أجدل تدوفير بين دذ  الحددود الددنيا الدخليدة والشدرائ  الردريبية ا
 مستوه معيشة مقبول اجتماعيا ألفراددا؛ 
وتسددتخدم الدددول نظامهددا الرددريبي للحددد مددن اسددتهاك السددل  التددي تنددافي أخاتقيددات المجتمدد  حيددث 
 . 1تفرآ الررائ  في بعآ الدول ااسامية لمن  استيراد الخمور والمشروبات الكحولية
 أثر النظم االقتصادية على هيكل النظام الجبائي: لثالفرع الثا
في المجتمعات اللراعية المتخلفة يادب  مدن العسدير علدا الدولدة فدرآ ردرائ  الددخل علدا أربدا  
ردريبة (االسدتاال اللراعدي  ويجدد المشدر  الردريبي نفسده مرغمدا  علدا االعتمداد علدا الردرائ  العقاريدة 
الحاديلة الردريبية  فيادب  االعتمداد علدا التجدارة الخارجيدة واالسدتيراد ليسدتمد منهدا  )للممتلكدات اللراعيدة
 كبيرا   حيث نجد الرسوم الجمركية تحتل المركل الثاني وتترا ل ررائ  األربا  الاناعية والتجارية؛ 
فتتسد  مجداالت التسدوي  بحيدث يادب  مدن اليسدير  )الادناعة اللراعيدة(أمدا المجتمعدات اللراعيدة المتقدمدة 
 ام الررائ  علا أربا  االستاال اللراعي وتظهر أوعية الررائ  علا األجور؛استخد
أما في المجتمعات التي تسادم فيهدا القطاعدات الادناعية والتجاريدة بدالجل  األعظدم  فتتلايدد إمكانيدة 
دا  فرآ ررائ  الددخل ويمكدن فدرآ الردرائ  علدا السدل  والخددمات  ودندا تدأتي الحدوافل الردريبية ثمار
 ج  الررائ  الجمركية للمركل الراب  أو أتقل؛ وتترا
أمدددا فدددي مجتمعدددات الخددددمات فيتميدددل ديكلهدددا الردددريبي باالعتمددداد علدددا كدددل مدددن ردددرائ  الدددددخل 
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  مجاالت إصالحهو  الجبائيلنظام الفنية لمشاكل ال: المبحث الرابع
يختلف نطا  اااا  الجبائي ألي دولة وفقدا  لطبيعدة النظدام الردريبي القدائم بهدا  ومدا يتخللده مدن 
فدددان عمليدددة   مشددداكل فنيدددة وتقيدددود إداريدددة وأولويدددات اتقتادددادية واجتماعيدددة تخدددي السدددلطة التنفيذيدددة  وعليددده
 رات االتقتاددادية واالجتماعيددة المحققددة لخطددطيتطلدد  مواكبددة للتاييددرات والتطددو اااددا  لنظددام أي دولددة 
 .التنمية في إحده مراحلها
 المشاكل الفنية للنظام الجبائي : المطلب األول
إلا   للنظام الجبائي عديد المشاكل التي تمع ديكله وجانبه الفني من الدوان وتهر  وغ  رريبي
      .أدم الميشرات الكمية لقياع النظم الرريبية يعدجان  الراط الرريبي الذي 
 االزدواج الضريبي: الفرع األول
يعد االلدوان الرريبي وما نتج عنه من مشاكل رريبية مقاودة وغير مقاودة من ابرل الظدوادر 
االتقتادادية المعاادرة التدي أثدارت الكثيدر مدن المناتقشدات بدين رجدال االتقتاداد والقدانون فدي ظدل المنجدلات 
لمحلية والدولية  فااللدوان الرريبي ينجم عن منافسة بين أكثر من سيادة رريبية علدا الوعدا  الردريبي ا
 : 1نفسه  وتقد يكون االلدوان محليا  وتقد يكون دوليا   نوجل  في اآلتي
 تعري  االزدواج الضريبي: أوال
 ".خرو  المال نفسه ألكثر من مرة لرريبة من النو  نفسه للشخي نفسه في الفترة اللمنية نفسها دو"
 أنواع االزدواج الضريبي: ثانيا
تقد يحدث االلدوان باورة مقاودة من جان  المشر  أو السلطات المالية  أو يحدث باورة عفويدة 
المقاود  أما من حيث نطاتقه دناك الدوان  غير مقاودة  وعليه لالدوان الرريبي أنوا  المقاود وغير
 :  2داخلي والدوان دولي  سنتناول فيما يلي كل نو  علا حده
يقاد بااللدوان الدداخلي أن تتحقد  شدروطه داخدل إتقلديم الدولدة : االزدواج الداخلي واالزدواج الدولي .1
تقدانون الردريبة علدا نفدع  وتطبد  كدل مدن السدلطات الماليدة المتابعدة لهدا. الواحدة  مهما كان شدكل الدولدة
الشخي وعلا نفع الوعا  وعن نفع المدة  حيث ال يشترط فدي االلدوان الدداخلي تعددد السدلطات الماليدة 
التي تقوم بفرآ الرريبة  فاما أن تكون الرريبة واحدة  أي مركلية فتفرآ رريبتين أو أكثر علا نفع 
                                  
1
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دو الحدال بالنسدبة  المدادة ونفدع الشدخي ألي سدب  مدن األسدبا   كمدا تقدد تتعددد السدلطات الردريبية كمدا 
  ؛)أمريكا(للدول االتحادية 
ويقاد بااللدوان الدولي تحقد  شدروطه بالنسدبة لددولتين أو أكثدر  بحيدث تقدوم السدلطات الماليدة التابعدة 
لدددولتين أو أكثددر بتطبيدد  تشددريعاتها الرددريبية علددا نفددع الشددخي ونفددع الوعددا  وعددن نفددع المدددة  ففددي 
 . خيرة تقد انتشر االلدوان الدولي بسب  نمو التجارة الدولية وتنقات ريوع األموال بين الدولاآلونة األ
تقدددد يهددددف المشدددر  الردددريبي إلدددا تحقيددد  االلدوان : االزدواج المرصةةةود واالزدواج غيةةةر المرصةةةود .2
يسدلك  الرريبي رغبة في تحقي  أدداف معينة لتحقي  عدة أدداف ترتكل في ليادة الحاديلة الردريبية  إذ
المشر  دذ  الطريقة إما لتاطية عجل طار  في ميلانية الدولة  أو لتاطيدة ليدادة النفقدات بادورة كبيدرة  أو 
فداذا  .الرغبة فدي عددم مواجهدة األفدراد برفد  سدعر الردريبة بمدا تقدد يترتد  عليده مدن اسدتيا  عدام مدن جدانبهم
ددذا ال يمندد  مددن تحقدد  كددان االلدوان الرددريبي الددداخلي عددادة مددا يكددون مقاددودا  مددن جاندد   المشددر  فددان 
االلدوان الداخلي باورة غير مقاودة  فيحدث ذلك عند تعدد الررائ  المتشابهة أو من نفع النو   وتقدد 
اديا  وليع تقانونيا  إذا تمكن المكلدف القدانوني بدأدا  الردريبة مدن نقدل عبئهدا إلدا الايدر  يكون االلدوان اتقت
 الذي تقد سب  له أدا  نفع الرريبة؛
ونادرا  ما يكون االلدوان الرريبي الدولي مقاودا  وذلك راج  لمبددأ السديادة الردريبية واسدتقال كدل 
دولدددة بسدددن تشدددريعاتها الردددريبية دون النظدددر إلدددا تشدددريعات الددددول األخدددره  ففدددي الحددداالت القليلدددة يكدددون 
ددداف االتقتاددادية كفددر  آ رددريبة علددا االلدوان الدددولي مقاددودا   والهدددف مندده يكددون تحقيدد  بعددآ األ
إيرادات ريوع األموال التي تستثمر في الخارن ودي تعلم أن رريبة أخره تفرآ في الدولة التي تستثمر 
 . فيها الدول سعيا  للحد من الهجرة ريوع األموال الوطنية إلا الخارن
 معالجة االزدواج الضريبي: ثالثا
الرددريبي الددداخلي المقاددود  فددي تسددتخدم الدددول التعددديل التشددريعي كأسددلو  لوردد  حددل لددالدوان 
حين يمكن تافي  ثار االلدوان الرريبي الدولي إذا ما عمدت الدولة إلدا تردمين تشدريعاتها نادا  يقردي 
بعددم فدرآ الردريبة علدا ذات االسدتثمار الدذي سدب  وفرردت عليده ذات الردريبة مدن تقبدل دولدة أخدره  
دددا ولمددا كاندددت عوائددد االسدددتثمار األجنبدددي تخرددد  فدددي المرتبددة  األولدددا لردددرائ  الدولددة المسدددتقطبة باعتبار
مادددر الدددخل  وحيددث أن االلدوان الرددريبي الدددولي يددنجم عددن تقدديم الدولددة المادددرة لددرأع المددال بفددرآ 
الرددريبة مددرة أخددره علددا عوائددد االسددتثمار رغددم سددب  فررددها مددن تقبددل الدولددة المسددتقطبة لدده  فددان المشددر  
دذا االلدوان والتخفيدف مدن الوطني في الدولة المادرة لرأع المال يم كن أن يلعد  دورا  حقيقيدا  فدي تجند  
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 ثار  من خال السياسات الرريبية التي يتبعها في مواجهة األموال المستثمرة في الخارن  وبشكل عام فان 
 .1عان االلدوان الرريبي يكون عن طريقين التشريعات الوطنية واالتفاتقيات الدولية
 التهرب الضريبي : الثاني فرعال
غالبا  ما يددف  المكلدف إلدا محداوالت الدتخلي مدن العد   الردريبي بنقدل عبئهدا عدن طريد  التهدر  
ذكددر أسددبا  فددي اآلتددي نوعددان مندده التهددر  المشددرو  وغيددر المشددرو   الرددريبي إمددا كليددا  أو جلئيددا   فنجددد 
 .جيالتهر  الرريبي وكيفية مكافحته علا الاعيد الداخلي والخار 
 تعري  التهرب الضريبي: أوال
دو اعتدا  غير مباشر علا القدوانين المنظمدة للردريبة باسدتعمال وسدائل معيندة تمكدن المكلدف مدن "
  :2  فالتهر  الرريبي يختلط بالمفاديم التالية"عدم دف  جل  أو كل الرريبة
تجندد  الواتقعددة أو يقددوم الفددرد بتجندد  الرددريبة عددن طريدد  : "التجنةةب الضةةريبي"التهةةرب المشةةروع  .1
التارف الذي يخاطبها القانون بالرريبة  كأن تفرآ رريبة علا استهاك سدلعة معيندة يمتند  الشدخي 
قددد يكددون التجندد  نتيجددة اسددتاالها ثاددرة مددن ثاددرات ففيددتخلي بددذلك مددن دفدد  الرددريبة   عددن اسددتهاكها
علدددا القدددانون بدددل حددداول  القدددانون فيتجنددد  الشدددخي دفددد  الردددريبة  فدددالفرد فدددي تجنبددده الردددريبي لدددم يخدددرن
االستفادة من نقي في التشري  أو ثارة فيه وال يمكن ماحقته  إذ أسدتقر الفقده علدا أحقيدة الفدرد االسدتفادة 
 من تلك الثارات عما  بمبدأ التفسير الري  للقانون؛
تمكدن المكلدف مدن عددم دفد  الردريبة تقانوندا  وذلدك إمدا بطريقدة تقانونيدة أو  دوو : الةتملص الضةريبي .2
 بطريقة غير تقانونية؛
التهدر  مدن دفد  الردريبة عدن طريد  االعتددا  المباشدر : "الغة  الضةريبي" التهرب غير المشةروع  .1
علددا القواعددد القانونيددة المتعلقددة بكيفيددة تحادديل الرددريبة  ويعنددي التاددري  اارادي غيددر الاددحي  حددول 
 .األنشطة والدخول مورو  الخرو  للرريبة
 بيأسباب التهرب الضري: ثانيا
اسددند الفقدده عدددة أسددبا  للتهددر  الرددريبي فددي مجملهددا عائدددة إلددا عامددل نفسددي وأخاتقددي وظددروف 
تاريخية تعود إلا عهد الرومان للترسي  في وجدانهم أن الررائ  تعتبر عما  من أعمال سيادة الدولة  إال 
ميددالون بطددبعهم  أن سدديادة الظلددم فددي طريقددة فررددها أو تحادديلها جعددل األفددراد يتهربددون مددن دفعهددا كددونهم
                                  
1
 .888  ي سابقمرجع عبد الباسط علي جاسم اللبيدي   
2
اد والمجتم   ي ي (طينةندراسة ميدانية في والية قس)التهرب الضريبيماك تقارة    سعدان شبايكي  موتق  علا ال  882-888  مجلة االتقت
 .11:01، على الساعة 12/11/9111: تاريخ اإلطالع constantine2.dz/laboratoires/labgmes/index-http://www.univ :االلكتروني
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لح  المال وحرياين علا عدم رياعه  كما تلع  اادارة الرريبية دورا  كبير في التوسد  والترديي  مدن 
ظدددادرة التهددددر  الردددريبي حسدددد  درجددددة كفا تهددددا ونلادتهددددا فددددي فدددرآ الرددددريبة وتحاددديلها  إلددددا جاندددد  
دذ  المسدألة فدان ردعف الجدلا ات  المفروردة علدا المتهدر  التشدريعات الردريبية ومدا يناده القدانون فدي 
تحفل علا التهر  الرريبي  كل دذ  األسبا  تدرتبط مباشدرة بحالدة الظدروف االتقتادادية إذ يدلداد التهدر  
 . 1في أوتقات األلمات بينما يقل في أوتقات الرخا 
 مكافحة التهرب الضريبي: ثالثا
وسددائل مكافحددة التهددر  الرددريبي مددن دولددة إلددا دولددة إذا كددان تهددر  داخلددي حسدد  النظددام  تختلددف
المعمدددول بددده  فنجدددد أحكدددام حادددر المكلفدددين وتادددنيفهم تادددنيفا  ادددحيحا  والتوسددد  فدددي حجدددم المعلومدددات 
 والبيانات عن المكلفين باارافة إلا االتقتطا  من المنب  والتبليا من الاير؛
ولي فهدو اسدتخدام المكلدف طرتقدا  غيدر مشدروعة لنقدل كدل أو جدل  مدن أرباحده أمدا بالنسدبة للتهدر  الدد
دذ  األربدا  للردريبة  وترجد   التي من المفروآ خروعها في الدولة للرريبة إلا دولة أخره ال تخر  
 : 2أسبا  دذا التهر  الرريبي إلا النقاط التالية
 لم يعد من السهل علا أي دولة أن تتب  سياسة ااغا ؛ -
ادية بين الدول ومختلف الشركات التي تنتشر في تلك الدول؛تشا -  بك العاتقات االتقت
ادي في أي دولة يدف  األفراد إلا تهري  األموال؛ -  عدم االستقرار السياسي واالتقت
 عدم ور  اتفاتقيات من  االلدوان الرريبي مور  التنفيذ؛ -
للام ال -  .ن طبيعة التحوياتبنوك بالتحق  مفرآ رتقابة علا سعر الارف األجنبي واذ
 (الضريبي)الجبائي الضغط : الثالثفرع ال
تسددتعمل الكثيددر مددن الماددطلحات لتعريددف وفهددم العاتقددة الموجددودة بددين اايددرادات الرددريبية والندداتج 
ددددو عنددددد منظمددددة التنميددددة والتعدددداون ااجمدددداليالددددداخلي    فددددالبعآ يطلدددد  عليدددده الردددداط الرددددريبي  كمددددا 
المجلددددع االتقتاددددادي واالجتمدددداعي (والددددبعآ يطلدددد  عليهددددا مسددددتوه الجبايددددة   (O.C.D.E)االتقتاددددادي
معددل االتقتطدا  ااجبداري والعد   الدذي يحدثده االتقتطدا  الردريبي علدا االتقتاداد :   وعندد  خدرين)بفرنسدا
 : 3ومهما اختلفت التسميات حوله بينما أدميته واحدة لذا فان. الوطني
 
                                  
1
 .828-820ي ي ، سابقمرجع سالم محمد الشوابكة   
2
 .828ي  المرجع السابق، 
3
اديات شمال الضغط الضريبي في الجزائرحميد بوليدة     .828  ي 8009  جامعة الشلف  9عدد ال  إفريقيا  مجلة اتقت
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 (الضريبي)الجبائي مفهوم الضغط : أوال
دم الميشدرات "ودو  يعتبر ميشرا  للتقدير الكلي للررائ  علا مستوه االتقتاداد الدوطني  ويعدد مدن أ
 ؛ "الكمية المستخدمة لتقييم النظم الرريبية
وتكمن أدمية دذا المقياع في كونه  يبحث عن اامكانيات المتاحة لاتقتطاعات الرريبية للواول 
التقتادداد الددوطني ودون ألحددا  الرددرر بدداألفراد  وذلددك إلددا أكبددر حادديلة ممكنددة دون إحددداث رددرر فددي ا
باختبار األسعار المائمة والبحث عن األوعية الممكنة التي يفترآ نمودا م  النتائج المحققة علا اعيد 
ادية حسد  االتقتادادي ( %91فنظريا   تتحدد نسدبة الرداط الردريبي ااجمدالي المثلدا بددد . التنمية االتقت
دذ  النسدبة ال تأخدذ بعدين االعتبدار سدوه االتقتاداديات ) Colin-Clark كولن كةالرك األسترالي   إال أن 
   .  المتقدمة وتهمل الحاالت االستثنائية من حرو  وألمات  أين تلداد المسادمات في تحمل األعبا  العامة
 :  (11)ويرتبط الراط الرريبي بالعديد من العوامل منها
النشددداطات االتقتادددادية  والتدددي تدددرتبط بالمرحلدددة مدددن الددددورة االتقتادددادية  حيدددث يقدددل الرددداط  حالدددة -
الردريبي علدا الفدرد  وتدلداد الطاتقدة الردريبية للمجتمد  فدي حالدة االنتعدا  االتقتادادي  ويحادل العكدع 
ادي؛  في حالة االنكما  االتقت
دخددل الفددرد حيددث يقددل الردداط الرددريبي علددا الفددرد بليددادة دخلدده  وبددالعكع بددافتراآ بقددا   متوسددط -
 األمور األخره علا حالها؛
نمط تولي  الددخل  حيدث يديدي التفداوت الحداد إلدا انخفداآ دخدول الشدريحة الواسدعة مدن المجتمد    -
دا  وترتفد  معده دخدول ال دو ودو األمر الذي ينجم عنه راط رريبي أكبر علدا أفراد قلدة مدن المجتمد   و
 ما ينجم عنه راط رريبي أتقل علا أفراددا  والعكع في حالة انخفاآ حدة التفاوت في تولي  الدخل؛
ادية  وتدلداد تنوعدا   ويدلداد معهدا الددخل القدومي  - اد حيث تتس  النشاطات االتقت درجة تطور االتقت
 ومتوسط الدخل الفردي ويقل الراط الرريبي علا الفرد؛
رد ومددا يمتلكدده مددن ريوع أمددوال  حيددث يددلداد الردداط الرددريبي علددا الفددرد مدد  انخفدداآ ثددروة الفدد -
 ثروته ورأع ماله  ويقل الراط الرريبي علا الفرد م  ليادة ثروته ورأسماله؛
بليادة  )ودي مجمو  الررائ  علا الدخل القومي(حجم الدخل القومي حيث تلداد الطاتقة الرريبية  -
 وبافتراآ بقا  األمور األخره علا حالها؛حجم الدخل القومي وبالعكع 
                                  
 .882-889ي ي   سابقمرجع فلي  حسن خلف   (08)
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دذ  الخددمات  - الخدمات التي تيديها الدولة من خال نفقاتها العامة  حيث أن توس  الدولة في تأدية 
ينجم عنه حاجة أكبر لليادة إيراداتها  ودو األمر الذي يقود إلا فرآ ررائ  أكثر  وبأسعار أعلدا  ممدا 
 .ا الممولليادة الراط الرريبي عل ينجم عنه
   )الضريبي(حدود الضغط الجبائي : ثانيا
مسدتوه الرداط  الجبدائي  1751سدنة  (COLIN CLAREK) "كةولن كةالرك"لقدد حددد األسدترالي 
ددذ  النسددبة ال ييخددذ بهددا إال فددي % 91النمدوذجي بددد  ددا أحسددن نسددبة تسددم  بدرو  المبددادرة  إال أن    واعتبر
اديون من اديات الدول المتطورة  في حين ناده اتقت   وفي % 11الفيريوتقراطيين بأال تتجاول نسبته  اتقت
معدددل الردداط ألغددراآ النمددو  إلددا أن جددا   إلددا رفدد ( Goode, Kaldor) "كالةةدور" المقابددل ارتددأه
ادي األمريكي  دنداك  رية العرآ مبينا  بواسطة منحنا خذا بنظ(A. LAFFER)  "آرثر بيتز الفر"االتقت
 دون بددددا تثبدددديط النشدددداط االتقتاددددادي يعمددددل علددددالردددددريبي  مسددددتوه حددددرن إذا تخطتدددده معدددددالت االتقتطددددا 
 . 1مردودية
 إصالح النظام الجبائي: المطلب الثاني
قائم  بهددف التكفدل بالحاجيدات المسدتحدثة أو النظام ليعبر اااا  الجبائي عن التايير المقاود ل
خاواديات االتقتادادية واالجتماعيدة والالمعد لدة  فدي ظدل االسدتجابة للقيدود الدذي يفرردها المحديط الجديدد 
 .   كل دولةمحيط والسياسية التي تتعل  ب
 الجبائيمفهوم اإلصالح : الفرع األول
اااا  في الحقيقة ليع مفهومدا  جامددا  إذ يعبدر عدن ذلدك الجهدد الدواعي المبدذول فدي سدبيل تاييدر 
دداف مدا  انطاتقدا  مدن أرردية معيندة تسدعا للوادول إلدا مدا يجد  أن تكدون عليده   أوردا  تقائمدة لبلدوغ أ
ن كانت مختلف التطورات التي مدر  بهدا اتقتاداد تلدك األرردية تقدد طبعدت ولدو ردمن يا  الرغبدة فدي التاييدر واذ
 .نحو األحسن ومنه الرغبة في اااا 
 تعري  اإلصالح الجبائي: أوال
إادددا  النظدددام الردددريبي فدددي الدولدددة بشدددكل يجعلددده ينسدددجم مددد  مجمدددل يقادددد بااادددا  الجبدددائي 
اد  وذلك من خال إدخال ررائ  أكثر تطورا  والبحث عدن  ليدات  السياسة العامة فيها  وم  حاجة االتقت
لادددا  أندددوا  الردددرائ  التدددي تشدددو   عدددادة توليددد  الددددخل والثدددروة  واذ ردددريبية تردددمن العدالدددة االجتماعيدددة  واذ
اد  واختيا ر األشخاي الميدلين علميا  وفنيا  وأخاتقيا  يشكلون بذلك الجهال الرريبي  ودو ما يمَّكن االتقت
                                  
1
 .المرجع السابق 
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ددا مددن المشدداكل الفنيددة  بحيددث تاددب  إيددرادات الرددرائ   الدولددة مددن القرددا  علددا التهددر  الرددريبي وغير
التعبيدر عدن كافيدة لتاطيدة النفقدات بمدا يردمن لهدا القددرة علدا النهدوآ بمشداريعها التنمويدة  وعليده يمكدن 
 : 1اااا  الجبائي علا أنه
مجمو  التاييرات المتعلقة بالررائ  الحكومية والمحليدة بهددف تحسدينها  وال يعندي ااادا  بحدال "
دددو خاادددة مسدددار معقدددد مدددن العمليدددات  مدددن األحدددوال مجدددرد إدخدددال تعدددديات علدددا النظدددام الردددريبي  و
 ". نية طويلةوااجرا ات يتم التخطيط لها وتنفيذدا عبر فترة لم
 مراحل اإلصالح الجبائي: ثانيا
يددتم تطبيدد  اااددا  الرددريبي فددي أي دولددة بدداحترام مجموعددة مددن الخطددوات وااجددرا ات الممكددن 
 : 2تقسيمها في مجموعة من المراحل علا النحو التالي
 الريام بالتشخيص الضريبي  .1
أولددا لإلاددا   علددا الدولددة القيددام بعمليددة التشددخيي وذلددك بتحديددد األعددراآ والعامددات  كمرحلددة
 : التي تتخلل النظام من أجل عاجه ودذا من خال
 تحليل الورعية القائمة علا ااااحات؛ 
  والقدرات الرريبية وذلك بد اامكانياتتحليل: 
 بالنسبة لكل تقطا  بالتمييل بين مختلف األعوان المكونة لكل تقطا ؛ تقدير دوام  الرب  الحقيقية  -
 تحديد الراط الرريبي الحالي؛  -
تقدير المائمة بين الراط الرريبي الحالي والراط المراد تحقيقه  أخذا  بعين االعتبار األدمية   -
 النسبية للهوام   تنافسية القطا  ومسادمته في الناتج المحلي الخام؛
 .ده تقدرة الدولة علا رمان التحايل الرريبي المستهدفتقييم م  -
 اقتراح اإلصالح الضريبي .2
 :  خطوة االتقترا  تستوج  اتخاذ مجموعة من التدابير وااجرا ات التي تتواف  م  اااا  أدمها
 تحديد التدابير القابلة للتنفيذ  والبد أن تكون دذ  التدابير وارحة وتقابلة للتنفيذ؛ -
                                  
1
  مكتبة الوفا  غير المنتظم دراسة مرارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية االقتصاداإلصالح الضريبي ودوره في مكافحة  عمار السيد عبد الباسط   
 .87  ي 8082القانونية  ااسكندرية  
2
ادية فعالية الجباية في تمويل الميزانية العامة للدولةفاطيمة ساجي      المركل 80العدد    مجلة المعيار في الحقو  والعلوم السياسة واالتقت
 .807-808  ي ي 8087الجامعي الونشريسي تيسمسيلت  ديسمبر 
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ور  تقيد التنفيذ وحدة للسياسة الرريبية  بحيث تكون ااااحات الرريبية متوافقة م  البرامج أو  -
دددداف االتقتادددادية والوطنيدددة  ولهدددذا البدددد مدددن تكدددوين  دددذا لردددمان انسدددجام األ المخطدددط التنمدددوي للدددباد  و
 للدولة؛ )الجبائية(مكلفين باعداد السياسة الرريبية  )فري  أشخاي(مجموعة 
 .اادارة الرريبية للوتقوف علا مكامن الخلل فيها مراجعة -
 تطبيق اإلصالح الضريبي .3
 : بعد االنتها  من الخطوات سابقة الذكر  تأتي مرحلة التطبي  وتتم من خال
 إتقرار واعتماد التدابير المقترحة؛ -
عان  ثار اااا ؛ -  نشر واذ
 .تكوين الموارد البشرية المعنية بالتطبي  -
 مجاالت اإلصالح الجبائي : الفرع الثاني
 لليدادة دتقيقدة مراجعدة تتطلد  والتدي الردريبي  بااادا  تتعلد  التدي القردايا مدن العديدد دنداك
 :1يلي فيما أدمها نذكر الرريبي  والتي التهر  محاوالت وتقليي للررائ  المالية المردودية
 الضريبي الوعاء سيعتو : أوال
 االسدتهاكية السدل  أو الددخول مدن جديددة أندوا  الردرائ  تاطدي أن الرريبي الوعا  بتوسي  يقاد
 فدي تاطدا تكدن لدم شدرائ  إلدا بالوادول يسدم  ممدا النظدام كفدا ة ليدادة أو تقبدل  مدن تاطدا تكدن لدم التدي
 نجدد أمثلتده العموميدة  ومدن للخليندة أكبدر إيدرادات يولدد أن الردريبي الوعدا  توسدي  شدان ومدن السداب  
 القطدا  عدن نشداطات ردرائ  فدرآ أو البيئدة  حماية منها  األساسي الارآ يكون التي البيئية الررائ 
 .فيه النشاط ودرجة نو  تعكع خااة ميشرات خال من المنظم غير
 ئبضراال معدالت تخفيض: ثانيا
 الردريبي  الوعدا  بتوسدي  الخاادة السدابقة المرحلدة بعدد الردريبي ااادا  مدن المرحلدة دذ  تدأتي
 الممدول تشدج  المرتفعدة األسدعار ذات فالردرائ  للردرائ   ااداري الجهدال بهدا يسدم  التدي الحددود فدي
 الرريبي؛ النظام عدالة تنعدم وبالتالي الرريبي  التهر  علا
 الردريبي ااادا  لتجدار  المشدتركة السدمات ابدرل مدن كدان الردرائ   أسدعار تخفديآ حيدث أن
 : ودي أسبا  لعدة ذلك ويعود أدمها  من وربما المختلفة الدول في
                                  
1
  أطروحة مقدمة لنيل العالمية في مجال الميزانية العامة للدولة في إصالح النظام الموازني بالجزائر االتجاهاتمن  االستفاد فتيحة الجولي   
ادية والتجارية وعلوم التسيير  جامعة الجلائر شهادة الدكتورا  في علوم التسيير  تخاي نقود ومالية     ي 8082/8089  2كلية العلوم االتقت
 .88-89ي 
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 واالستثمار؛ واالدخار العمل حوافل علا للررائ  السلبية اآلثار تخفيآ علا األسعار خفآ أثر -
 بفرردها مقارندة أوسد  تقاعددة علدا أتقدل بسدعر ردريبة فدرآ عدن النداتج العدالة علا االيجابي األثر -
 ة؛ريق تقاعدة علا مرتف  بسعر
 عندد مسدتوه االتقتادادية القدرارات فدي انحرافدات أو الردريبية المعاملدة أي تفداوت فدي حددة انخفداآ -
 .ارتفاعا   األتقل األسعار
 بدين بالتفرتقدة تسدم  التدي الدتقيقدة المعلومدات تدوفر الردريبة معددالت تخفديآ عمليدة وعليده  تتطلد 
 ينعكع مما المعلومات دذ  من شديد نقي من النامية الدول وتعاني (.المختلفة) الجلئية (الفرعية األوعية
 فدان القيمة المرافة  ورريبة االستهاك علا الررائ  حالة ففي فيها  الرريبي المعدل ديكل سلبا  علا
 .)أتقاا كحد 20% و  10% بين يتراو و  معتدال يكون أن يج  الرريبة معدل
 الضرائب و تبسيط النظام الجبائي بين التنسيق: ثالثا
 عمليدة أن ذلدك ردروري  أمدر) الردريبي(الجبدائي  النظدام إادا  فدي الردرائ  بدين التنسدي  إن
 تقدد التنسدي   إلدا ااادا  يفتقدر وعنددما أخدر  ندو  حسا  علا تكون تقد الررائ  من واحد نو  إاا 
 تقابله أن دون مثا   الجمركية الررائ  فتخفيآ والكفا ات  اايرادات مستوه علا تنعكع سلبيات تحدث
 أن المنسد  الردريبي لإلادا  يمكدن ولهدذا المدالي  العجدل ليدادة إلدا يديدي األخدره الردرائ  فدي ليدادة
 علدا تطبد  التدي االسدتهاك ردرائ  بليدادة وتعويردها جهدة  مدن الجمركيدة الردرائ  خفدآ بدين يجمد 
 .أخره جهة من والواردات المحلي اانتان
 .إبهام أو غموآ أي دون وارحا   الرريبي التشري  يكون من جان  تبسيط النظام  البد بأنأما 
 الضريبية  لإلدار  شاملة إصالحات تطبيق: رابعاً 
التددابير  مدن واسدعة طائفدة وشدملت بدارلة مكاندة اايدرادات بدادارة الادلة ذات اااداحات احتلدت
 :1وتتمثل في واادارية  والتقنية لقانونية
  بتعيدينوذلدك  اادارة والحوكمدة  فدي التايرات أنوا  من ودو نو  :البشرية والموارد والحوكمة اإلدار 
 إطدار فدي تددريجيا القدداما واسدتانت عدن تددريجي بشدكل والجمركيدة الردريبية اادارات فدي جددد مدوظفين
 الفساد؛ لمكافحة إااحها
                                  
1
ورتقة عمل مقدمة لاندو  النقد ، )دراسة الحالة في خمسة بلدان أفضل طريرة لتحسين تحصيل الضرائب(زياد  اإليرادات برناردين أكيتوبي   
 .)بتارف( 88-80  ي ي 8082التمويل والتنمية  جورجيا  مارع الدولي  
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 االمتثدال جهدود بتركيدل للدولدة يسدم  المكلفدين لكبدار مكتد  فوجدود :المكلفةين لكبةار مكاتةب إنشةاء 
 تقدوم وكثيدرا  مدا الجيددة  الردريبية اادارات أيردا المكاتد  دذ  المكلفدين  وتددعم كبدار علدا لددف  الردريبة
 السكان؛ من األكبر القسم علا تطبيقها تقبل جديدة وجمركية رريبية إجرا ات بتجري 
 المعلومدات إدارة علدا اايدرادات تعبئدة نجدا  فيعتمدد :المعلومةات إدار  لةنظم الةذكي االسةتخدام 
 يحقد  المعلومات تكنولوجيا الفساد  فنظم ومكافحة االمتثال لتحسين الرخمة البيانات من تقدرة واالستفادة
 وور  إلكترونيا الرريبية ااتقرارات تقديم ذلك في بما  اايرادات بتعبئة المتعلقة إااحاتها في كبيرةة تقفل 
 الموحدة الخدمات بوابة من خال والبنوك  والمكلفين الرريبية السلطات بين لتبادل المعلومات نظام أيرا
 اانترنت؛ علا القائمة
 دار  اإلقةرارات وترةديم الضةريبية االلتزامةات لتسةجيل أحةدث نظم وضع وذلدك مدن  :الةدفع عمليةات وا 
جدرا ات تقواعدد ورد  خدال  المثدال كاتقتطدا  سدبيل فعلدا الرئيسدية االمتثدال مجداالت فدي تحدديثها أو واذ
 االمتثال؛  لدعم حاسم إجرا  ودو المنب   من الدخل رريبة
 يدربط الدذي المخداطر  علدا القدائم التددتقي  فيعتبدر :الضةريبي والتحرةق التةدقيق برنةام  تعزيةز 
 حيدث مدن فعاليدة األندوا  أكثدر بدالمكلفين  أساسدا المرتبطدة بالمخداطر وطبيعتده التددتقي  إجدرا  احتمداالت
 لمكافحدة برندامج وورد  اايدرادات لتعبئدة االسدتراتيجيات أساسديا  مدن جدل ا ااجدرا  دذال  و االمتثدا تشدجي 
 .الجمركية المكات  في التهري 
 مسبرات اإلصالح الجبائي : الثالث المطلب
حتا تكلدل عمليدات ااادا  الجبدائي بالنجدا  فدي الددول الناميدة عمومدا  والددول العربيدة خاوادا   
مدن المتطلبدات التدي تسدب  إرسدا  أجمد  العديدد مدن علمدا  الماليدة علدا أنده فانده يجد  أن تتدوافر مجموعدة 
عملية اااا  الجبائي سوا  مدن جانبده االتقتادادي أو االجتمداعي وكدذلك الجبدائي منده  تلدك المتطلبدات 
 .تيثر وتتأثر ببيئة النظام الرريبي وبطبيعة النظام الجبائي السائد أثنا  مرحلة إرسا  عملية اااا 
 جبائيالمسبرات العامة لإلصالح ال: الفرع األول
من المسبقات العامة التي تعد ررورية ارسا  عملية اااا  الجبائي  نجد ما دو علا المستوه 
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 على المستوى السياسي: أوال
إرادة وتقناعة سياسية تقويدة مدن شدأنها دعدم اادارة  يتطل  تأمين إنجا  عملية إرسا  اااا  توفر 
خدددال كدددل مرحلدددة مدددن مراحدددل ااادددا   وخاادددة ببدددرول حددداالت رد  الفعدددل مدددن بعدددآ أفدددراد المجتمددد  
 ؛ )اااا (والمقاومين لعملية التايير
ويتجلا ذلك أيرا  من خال التلام الحكومدة بمند  تددخل القدوي السياسدية فدي شديون الجهدال ااداري 
للرريبة  لذا فنجا  اااا  مردون بقبول المجتم  له من خال تقيام الحكومدة بمبدادرات إعاميدة تسدعا 
جرا اته وذلك حتا تحظا بتأييد  من خالها إلا توعية مواطنيها بفوائد ومميلات بنود اااا  الرريبي واذ
 .1المجتم  لما تقوم به من إااحا
 على المستوى اإلدار : ثانيا
رسددا  نظددام جبددائي عاددري تنظيمددا  محكمددا  لماددال  الجبايددة وتفددور وسددائل ماديددة وبشددرية يتطلدد  إ 
  :2لحسن إدارة المنظومة الجبائية مورو  اااا  حيث نجد كافية كما  وكيفا  
  علدا مسدتوه الوسدائل البشدرية يسدتللم ااادا  انتددا  أعدوان مختادين فدي الجبايدة بالعددد الكدافي
الميسسات المعنية باااا   وترسيم الخارعين الجدد في مرحلة أولا  والسهر وتكوينهم لرمان تأطير 
علدددا حسدددن تطبيددد  المنظومدددة الجبائيدددة الجديددددة بالمراتقبدددة والتددددخل السدددري  لتطويددد  كدددل الادددعوبات ذات 
 العاتقة بالمورو  والتادي لكل بوادر التهر  من دف  األدا ؛
 ديكلدددة المادددال  ااداريدددة المركليدددة منهدددا وخاادددة  علددا مسدددتوه تنظدديم اادارة يجددد  التأكددد مدددن أن
الجهويددة مائمدددة للمنظومددة الجبائيدددة الجديدددة  ومنتشدددرة عبدددر الجهدددات بادددفة تدديمن تاطيدددة المنددداط  ذات 
 الكثافة الجبائية الكبيرة؛
  عددداد العدددة لدده علددا المسددتوه ااعامددي والتحسيسددي يتعددين علددا اادارة القيددام بمجهددود اسددتثنائي واذ
 ؛مون اااا  وأددافهلتعريف مر
  علددا مسددتوه الوسددائل الماديددة يجدد  تجهيددل ماددال  الجبايددة بوسددائل العمددل العاددرية فددي مسددتوه
 توظيف الررائ  واستخااها؛
                                  
1
  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا  علوم في العلوم اإلصالحات الجبائية ودورها في تحريق العدالة االجتماعية في الجزائرمختار عبد الهادي   
ا ادية والتجارية وعلوم التسيير  جامعة أبي بكر بلقايد  تلمسان  ماليةدية  تخاي االتقت  .28  ي 8088-8082  كلية العلوم االتقت
2
 .98  ي 8000المعهد العربي للتخطيط  الكويت    ترييم سياسات الضرائب في األقطار العربيةمحمد ناجي التوني   
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  علددا مسددتوه المراتقبددة الجبائيددة يسددتللم اااددا  تطددوير النظددام المعلومدداتي لددده الماددال  الجبائيددة
ير نظدددام عددام لتبدددادل المعلومدددات بددين ماددال  الجبايددة باحددداث سددجل أمدداك المطددالبين بالردددريبة  وتطددو 
ال  التي تتوفر لديها معلومات لها عاتقة بورعية الميسسات  .وغيردا من الم
  على مستوى تنظيم المؤسسات: ثالثا
ددو رددرورة أن تتقيددد الميسسددات بالعمدل بمحاسددبة منتظمددة  وذلدك حتددا ال مددن  متطلبددات اااددا  
 .1تكون دناك تفرتقة بين المكلفين ويكون دناك نو  من العدالة الرريبية والشفافية في معاملة المكلفين
 على مستوى مصالحة المواطن مع الجباية: رابعا
أن تجعددددل المطددددالبين بالرددددريبة يتفدددداعلون مدددد  يمكددددن تحقيدددد  ذلددددك بارسددددا  إجددددرا ات مددددن شددددأنها 
ااااحات الجبائية والعلوف عن ممارسة التهر  الرريبي  وذلك بمواكبة كل حقبة من حق  ااادا  
الددة كددل مسددببات التددوتر بددين اادارة  ددو طددي  اددفحة النظددام الجبددائي السدداب  واذ بعفددو جبددائي الهدددف مندده 
 يكدون العفدو الجبدائي فدي شدكل تخلدي اادارة عدن مراتقبدة سدنوات مدا  و )المكلدف بأدائهدا( الجبائيدة والمدواطن
تقبددل ااادددا   أو عدددم المطالبددة فدددي شدددأنها بالخطايددا أو الارامدددات  أو بتطبيددد  بعددآ أحكدددام المنظومدددة 
ا  إذا تعل  األمر بتخفيآ النس   . الجبائية الجديدة علا الفترات السابقة لإلاا   خاو
 لعامعلى مستوى التشريع ا :خامسا
اد السدو ؛ وذلدك   اديا  في اتجا  دعم أسع اتقت يستدعي إرسا  نظام جبائي عاري إااحا  اتقت
رسا  حريدة االسدتثمار والحدد مدن تددخل الدولدة  بادخال إااحات في مستوه التجارة الخارجية والداخلية  واذ








                                  
1
 .27ي   سابقمرجع مختار عبد الهادي   
2
 .99-92ي ي   سابقمرجع محمد ناجي التوني   
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 المسبرات الخاصة لإلصالح الجبائي :الفرع الثاني
تتعددد المسددبقات الخااددة ارسددا  عمليددة إاددا  النظددام الجبددائي حسدد  كددل اددنف مددن الرددرائ   
 : 1  نوجل أدم تلك المسبقات في اآلتيلمباشرة وغير المباشرةفنجد ما دو علا مستوه الررائ  ا
 على مستوى الضرائب غير المباشر : أوال
 : مستوه الررائ  المباشرة في أدم المسبقات علاوتتمثل  
تطبيدددد  األدا  علددددا القيمددددة المرددددافة حدددددا  أدنددددا مددددن التنظدددديم المحاسددددبي للميسسددددات التددددي سددددتتولا  -
 استخااه؛
تعمدديم تطبيدد  األدا  علددا القيمددة المرددافة علددا جميدد  مراحددل اانتددان والتوليدد  كفيددل برددمان حسددن  -
 .مرحلة من مراحل اانتان والتولي استخااه  ألنه يرتكل علا نظام الدف  علا أتقساط في مستوه كل 
 على مستوى الضرائب المباشر : ثانيا
 : ويندرن تحت دذ  األخيرة بعآ المسبقات أدمها 
رددمان مواكبددة اااددا  يتعددين تنظدديم المهددن التددي لهددا عاتقددة بالجبايددة  مددن خبددرا  فددي المحاسددبة ل -
ددددم دمددددلة واددددل بددددين اادارة والمطددددالبين ... والمستشددددارين فددددي الجبايددددة  ومراتقبددددي الحسددددابات باعتبددددار دور
 بالرريبة  ودو ما يعرف بمحيط الميسسة؛
األفدراد فددي تحديددد نوعيدة المنظومددة الجبائيددة يتعدين معرفددة مسدتوه حجددم الميسسددات ومسدتوه دخددول  -
ا  في مستوه المردود؛  المباشرة المراد بلوغها واالرتقا  إليها  ومده ما متها واألدداف المسطرة خاو
اد في إتقرار مبدأ اااا  وتحديد مجاله  فتلايد أدميدة ااادا  تتجلدا بمدده  - أدمية تحرير االتقت
ا  . د لتلك الدولةنسبة التحرر التي بلاها االتقت
 معوقات اإلصالح الجبائي : ثالثلالفرع ا
العديد من المعوتقات  بالرغم من توافر المسبقات ارسا   )الرريبي(الجبائي  اااا  عملية تواجه
  :2عملية اااا   نذكر أدم تلك المعوتقات في اآلتي
 الجديد   الضرائب من أفضل تكون الضرائب الرديمة بأن السائد االعتراد: أوال
د القديمدة الردرائ  باعتبدار الجديددة  الردريبة مدن أفردل القديمدة الردريبة إن  المكلفدين عليهدا تعدوَّ
دذا إال والتجربدة الممارسدة طريد  عدن الطدر   بأفردل تحاديلها الردرائ  ادارة يسهل وبالتالي  القدول أن 
                                  
1
 .)بتارف( 98-92ي ي   سابقال المرجع 
2
 .87-88ي ي   سابقمرجع فتيحة الجولي   
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 علدا المكلدف المتلايدد الردريبي العد   فدي تخفديآ إلدا الردرائ  تعدديل يديدي تقدد إذ نسدبي  يبقدا
 من حاال الجديدة أحسن الررائ  تاب  وبالتالي جدد  مكلفين يشمل بحيث وعائها  توسي  م  بالرريبة 
 الرريبية  اادارة وجهة نظر من األفرل تكون تقد أنها كما بها  المكلف نظر وجهة من القديمة الررائ 
 .الرريبي التهر  من والحد الحايلة  تنمية علا ساعدت إذا
  اإلصالح أهدا  تعارض: ثانيا
 تحقيد  التنميدة أجدل مدن الدولدة  طدرف مدن المسدتعملة األسدالي  إحدده الردريبي التحدريآ يشدكل
ادية   تشدجي  تعمدل علدا التدي الجبائية وااللتلامات والتخفيرات ااعفا ات من مجموعة خال من االتقت
( يالرريبدد(ااادا  الجبدائي  يتعدارآ وتقدد الدولدة  طرف من المسطرة األدداف وف  وتوجيهه االستثمار
 لتمويدل علدا إيدرادات الحادول دو للردرائ  العدام الهددف يكدون فبينمدا  *الضةريبي التحةريض أدداف م 
دا أن يجد  التدي الملايدا مد  يتعدارآ تقدد الهددف دذا فدان العامدة  النفقدات دداف الدولدة لتحقيد  توفر  أ
ادية  لدذلك الردريبية  نقدي اايدرادات من عليه يترت  وما الرريبي  التحريآ خال من واجتماعية اتقت
 ودراسدة ااادا   ذلدك يسدعا إليهدا التي األولوية  ذات األدداف تحديد الرريبي اااا  عملية تتطل 
التدي تقدد  في عملية اااا  الجبدائي الشرو  تقبل لتحقيقها الدولة تسعا التي األخره األدداف علا أثاردا
اد ترر  . بعد فيما العام باالتقت
 التشريعية  المجالس داخل السياسي الضغط جماعات: ثالثا
 مادالحهم االتقتادادية  يعدارآ أنده ويعتقددون منده  يتخوفدون الدذين معارردو  رريبي إاا  لكل
 تاددر ال الردريبة المشدروعة كاندت ولمدا تقيامده  عددم نحدو تدف  راط تقوة اااا  تيار أمام يشكل مام
 تنفيدذ عمليدة تسدب  أن وبالتدالي يجد  التشدريعية  السدلطة موافقدة يتطلد  جبائيال اااا  فان بقانون  إال
 ااادا  دذا أدميدة )للردريبة الخاردعين ( يسدتوع  الممدولين حتدا له الجماديري التأييد توفير برنامجه
 برنامجهدا عدرآ عندد والمختادين بالخبرا  تستعين فالدول الديمقراطية تحقيقها  إلا يسعا التي واألدداف




                                  
ددو نددو  خداآ مددن االمتيددالات الجبائيدة  فهددو تخفدديآ فددي معدددل الرددرائ  : التحةريض الضةريبي * للمسددتفيد بشددرط  التددي تمددن  )ريبيةرددالقاعدددة ال(و
الة تقيد  بعدة مقاييع  ودذا االمتيال يمدن  مسداعدات ماليدة غيدر مباشدرة إلدا بعدآ األعدوان االتقتاداديين تقادد اسدتقطا  ريوع األمدوال غيدر المسدت
 .  أو المستالة في مجاالت أتقل إنتاجا  





ديكلده  محدددات الردرائ  والنظدام الجبدائي و م العامدة المتعلقدة بلمفاديمن التأايل النظري ل انطاتقا  
 : نستخلي النقاط التاليةتواجه النظام ومجاالت إااحه  المشاكل الفنية التي  إلا جان 
  أخدذت الجبايدة مكاندة دامدة بدين أوجده اايدرادات العامدة فدي العادر الحدديث  مدن كونهدا أداة تمويدل
دددافها المنشددودة  فددي ظددل االتقتطاعددات الجبائيددة ب نوعيهددا إلددا أداة فعالددة تسددتخدمها الدولددة باددرآ تحقيدد  أ
 .المباشرة وغير المباشرة
  دو األفدراد بوجدود الدولدة ألسدبا  سياسدية واجتماعيدة تعمدل علدا  مسدلمةإن أسداع فدرآ الردرائ  
شبا  احتياجاتهم  الحهم واذ فينشأ بين األفدراد تردامن اجتمداعي يلتلمدون بموجبده بدأدا  الردريبة  تحقي  م
  .الموالنة العامة دون مقابل مباشرالتي تقتط  جبرا  للدولة باية تمويل 
  دددات السياسددية للدولددة نظامهددا التعكددع اال الددذي يعبدددر عددن ترجمددة لمجموعددة العناادددر  جبدددائيتجا
 إلددا تقيددام كيدان رددريبي معددينيديدي    فتراكدد  تلدك العنااددرالقانونيدة واالتقتاددادية ووالفنيددة أ األيديولوجيدة
وسياسدية مرغوبدة باحداث  ثدار اتقتادادية واجتماعيدة الدولة   لتحقي  أددافالرريبية  ةسياسفيه التستخدم 
  .وتجن   ثار غير مرغوبة
 فيمدا بينهدا فدي طدر  معالجدة المشداكل الفنيدة التدي تتخلدل نظامهدا الجبدائي  فنجدد علدا الدول  ختلفت
التعدديل التشدريعي كأسدلو  لورد  حدل لدالدوان الردريبي سبيل المثال وليع علدا سدبيل الحادر اعتمداد 
والتوس  في حجم  المكلفين وتانيفهم تانيفا  احيحا   أحكام حار  في حين يتم ور  الداخلي المقاود
فدي حالدة  المكلفدين بااردافة إلدا االتقتطدا  مدن المنبد  والتبليدا مدن الايدرالتي تخي  المعلومات والبيانات
 .التهر  الرريبي الداخلي
  ال ينفي وجود بعآ المعوتقات التي تقف فدي وجده إرادة  توافر المسبقات ارسا  عملية اااا إن
  إلدا الجديددة الردرائ  مدن أفردل تكون الررائ  القديمة بأن السائد االعتقادالنهوآ بالنظام الجبائي  ك

























 :الثانيالفصل  
 
  عجز الموازنة العامة للدولةالتأصيل النظري ل
 وأساليب التمويل 





المسؤولة  التنفیذیة سلطةلل لمراقبةا التشریعیة السلطة بید وسیلةها اعتبار ب العامة الموازنة إلى النظرة تدرجت
نفاق تنظیمعن   كفاءة لرفع أداةوسیلة لتخطیط السیاسات المالیة للدولة وتنفیذها و  هااعتبار  إلى العام، المال وا 
، للدولة صادیةواالقت السیاسیة األهداف تحقیق في ورًا كبیراً د فهي تؤديأعمالها،  وقیاس الحكومیة اإلدارة
 . لتغطیتها المخصصة واإلیرادات العامة النفقات بواسطة القومي الدخل من اكبیر  اجزءة ستوعبم
مقصودًا أو غیر مقصود  إما دائم شبه العامة عجزاً  الموازنة شهدت الحدیث المالي الفكر تطور ومع
 وازنةلما عجزالعامة على التوالي، لذا یعد  اإلیرادات مصادر كفایة عدم أو التوسعیة الدولة بفعل سیاسات
 تقدیر على تبنى العامة الموازنة، كون والنامیة المتقدمة الدول في المالیة األنظمة سمات من لدولةالعامة ل
 .واإلیرادات المتوقع تحصیلها لتمویل تلك األخیرة العامة النفقات
محدثة بذلك عجزًا في الموازنة إذا زاد حجم في حجم نمو كل منهما  الشدید التباین إلى یؤدي ما وهو
ى أسالیب تمویل العجز من لإ للجوء بالدولة یدفع ماوهو  اإلنفاق في ظل تراجع نمو اإلیرادات العامة،
 .العام اإلنفاق في الزیادة تلك لتغطیة النقدي اإلصدار وأ العامة القروضخالل الضرائب أو 
 : من المباحث اآلتیة ذكرها سنعرج في هذا الفصل على مجموعة، وعلیه
   عموميات حول الموازنة العامة للدولة: األولالمبحث. 
  ماهية عجز الموازنة العامة للدولة: المبحث الثاني. 
   للدولة عجز الموازنة العامةالصراع الفكري للمذاهب االقتصادية حول : الثالثالمبحث . 
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 عموميات حول الموازنة العامة للدولة   :المبحث األول
یختلط بها من مصطلحات  للموازنة العامة تعریفات تتباین حسب القوانین الوضعیة والفنیة لها، إذ  
فإن المبحث یقدم  وعلیه، ووثائق مالیة ومحاسبیة تتداخل معها في بعض المفاهیم، أو الفترة الزمنیة،
مبادئها، مراحل : عرضا مبسطا لكل ما یخص الموازنة العامة للدولة من باب التنظیر؛ من خالل
 .تحضیرها، تنفیذها
 مفهوم الموازنة العامة للدولة: المطلب األول
" الموازنة العامة"ورد في معظم الدراسات المتعلقة بالموازنة العامة والمتناولة لكافة جوانبها تعبیر 
هدف من وراء هذا التفریق والتعدیل تمیُّز هذه األخیرة وارتباطها ، وال"الميزانية العامة"التسمیة الشائعة بدل  
یستخدمه كل ما هو تابع إلطار الدولة، ولتوضیح استخدام  "الموازنة العامة"بالمشروعات التجاریة، ولفظ 
 .ازنة العامة ضمن هذا المطلبمفصل لماهیة المو  تقدیمهذا اللفظ یتم 
 التعريف بالموازنة العامة للدولة : الفرع األول
 .سیتم تعریف الموازنة العامة من منظور الفقه المالي والقوانین الوضعیة، وكذا من الناحیة الفنیة
 تعريف الموازنة العامة للدولة في الفقه المالي: أوال
التي اشتقت  (Budget)یقابله في اللغة االنجلیزیة كلمة  )العربي(إن مصطلح الموازنة العامة 
وتعني الحقیبة الجلدیة الصغیرة، وقد جاء من انجلترا  (Bougette)أصاًل من الكلمة الفرنسیة القدیمة 
بعد عدة تطورات إلى أن وصل إلى المفهوم الحدیث الشائع حالیًا باعتباره إجازة تقدیر للنفقات واإلیرادات 
استعملت انجلترا هذه الكلمة ألول مرة في العصور الوسطى لتدل على الحقیبة الجلدیة التي  العامة، إذ
عندما كان یذهب إلى مجلس العموم ویخرج منها الوثائق المتعلقة   الخارجیة اإلنجلیزيكان یحملها وزیر 
یراداتها أثناء إلقاء بیانه أمام هذا المجلس عن السنة المالیة ا ا في اللغة العربیة لقادمة، أمبنفقات الدولة وا 
كلمة الموازنة تأخذ معاني كثیرة منها المعادلة والمقابلة والمحاذاة والمساواة، حیث جاء على لسان  فإن
 ؛ 1وزنت بین الشیئین موازنة ووزانًا أي بمعنى عادله وقابله: العرب
ولكن تم استبداله لدى معظم الدول  الميزانية العامةحیث كان التعبیر الشائع إلى وقت قریب هو 
الذي أصبح في الوقت الحاضر أشد ارتباطًا بالدولة وأكثر داللة وانطباقًا  الموازنة العامةوالكتاب بالتعبیر 
على التوازن المطلوب بین النفقات واإلیرادات اللذین یؤلفان الموازنة العامة، وتمییزًا لها عن تعبیر المیزانیة 
                                                           
1
ص ص  ، مرجع سبق ذكره ،(دراسة مقارنة) المالية العامة والموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذهاعبد الباسط علي جاسم الزبیدي،  
341-344. 
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عد أكثر التصاقًا بالمشروع الخاص، وبالتالي كلمة الموازنة أقرب إلى الصواب من كلمة العمومیة الذي ی
المیزانیة من الناحیة اللغویة فكالهما مشتق من الفعل وزن، لكن الداللة االقتصادیة والمالیة لكل منهما 
 .  تختلف عن األخرى
 تعريف الموازنة العامة للدولة في القوانين الوضعية : ثانيا
 : 1دت العدید من التعاریف المتعلقة بالموازنة العامة في ظل القوانین الوضیعة أهمهاور 
 القانون المالي السنوي الذي یقدر ویجیز لكل سنة" :قد عرف القانون الفرنسي موازنة الدولة بأنها -
 ؛"میالدیة، مجموع إیرادات الدولة وأعباءها
 ."اإلیرادات والنفقات العامة خالل الدورة المالیةبیان " :وعرفها القانون البلجیكي بأنها -
  تعريف الموازنة العامة للدولة من الناحية الفنية: ثالثا
 :نستحضر في اآلتي بعض تعریفات الموازنة العامة، حیث تعرف على أنها
یراداتها خالل سنة مدنیة -  .2وثیقة تقرر نفقات الدولة وا 
الموارد والنفقات النهائیة للدولة وترخص بها، من أجل تسییر وثیقة تشریعیة سنویة، تقرر تمثل  -
 .3العمومیة ونفقات التجهیز العمومي والنفقات برأس مال المرافق
عملیة سنویة تتركز على التخطیط والتنسیق ورقابة : "4عرفتها المنطقة العربیة للعلوم اإلداریة بأنها -
عملیـة اتخـاذ القـرار بطریقـة یمكـن ان  أساساـاءة فهـي المطلوبـة بكف األغراضموال لتحقیـق استعمال األ
بــالتخطیط والتنفیــذ لعملیــات البــرامج  اإلداریةیقـوم بهـا الموظفـون الرســمیون علــى مختلــف المــستویات 
 ".فعالیة للمواد المتاحة األكثرفضل النتائج من خالل التوزیع واالستخدام أبطریقــة مخططــة للحصول على 
وفي هذا السیاق ینظر إلى الموازنة العامة على أنها لیست عملیة ریاضیة لإلیرادات والنفقات، بل 
تمثل الخطط والمشاریع المستقبلیة المدرجة في تعلیمات الموازنة العامة للتنفیذ، لخلق استقرار نسبي بین 
 .5ط تقدیرهااإلیرادات التي تفرضها الدولة والنفقات المخط
هي الصورة اإلجمالیة ": في اآلتي للموازنة العامة للدولة التعريف الشاملمما سبق نستخلص 
للبیانات والجداول، التي تبین الشكل النهائي والتقدیري للنفقات العامة واإلیرادات العامة للجهات الممثلة 
                                                           
 .31، ص 0222، العدد األول، سوریا،31 ، مجلة جامعة دمشق، المجلد(الواقع واآلفاق)الموازنة العامة في سورية محمد خالد المهایني،  1
2 Jean Longatte ,Paseal Vanhove ,Chritophe Viprey ,Economie Général, 1édit ,Paris :DUNOD ,0220 ,p02 . 
 .14 ، ص0224دار الفجر، القاهرة، ، العامة للدولة في الجزائر الميزانية منهجيةجمال لعمارة،  3
مجلة  ،)دراسة ميدانية للموازنة العراقية(الموازنة العامة للدولة بين اإلعداد والتنفيذ والرقابة محمد خالد المهایني، ، حسین عبد الكریم سلوم 4
 .01ص  ،0222، جامعة دمشق، 14اإلدارة واالقتصاد، العدد 
5 Maswadeh. S, Structure of public revenues and expenditures and their effect on the deficit of Jordanian 
public budget, International Review of Management and Business Research, vol.5, Issue.3, 09/2016, P951. 
 وأساليب التمويل للدولة التأصيل النظري لعجز الموازنة العامة  :             الثاني لفصلا
 56 
المختصة وذلك لفترة زمنیة مقبلة عادة سنة، فهي في الموازنة العامة للدولة، معتمدة من السلطة التشریعیة 
  ".بذلك تعبیرًا مالیًا لما یسعى المجتمع تحقیقه من أهداف اقتصادیة واجتماعیة
 الموازنة العامة وتميزها عن غيرها من الظواهر المالية: رابعا  
ووثائق  توضیح مفهوم الموازنة العامة للدولة یتطلب التعرض لما قد یختلط بها من مصطلحاتل
مالیة ومحاسبیة تتداخل معها في بعض المفاهیم، أو الفترة الزمنیة، أو موضوع النشاط وغیرها من أوجه 
 :  االختالفات وتمیزها، وذلك فیما یلي
 الموازنة العامة والميزانية العامة  .1
 :1المیزانیة وأ الموازنة المصطلحین أي استخدام، اعتماد في اختلفت قد التشریعات أن الواقع
 الموازنة  لفظ نإ (le budget) سنة عن ووارداتها الدولة لنفقات التقدیري الكشف یفید معنى 
 بین توازن تحقیق افتراض ذلك ویعني الدولة، في التشریعیة السلطة من لترخیص تحتاج وهي مقبلة، مالیة
 الواردات والنفقات؛
 الميزانية بینما لفظ (le bilan) أو الشركة المؤسسة ومطلوبات بموجودات كشف عن تعبر فهي 
 عبارة أنها بمعنى المحققة أو الخسائر األرباح لكشف والسابقة، الحالیة القیمتین ومقارنة معینة، فترة في
 معینة؛  فترة خالل أو معنوي طبیعي لشخص المملوكة والخصوم األصول لقیمة یشیر بیان لحسابات عن
 من الدولة تهدف الموازنة بینما األرباح، لتحقیق فالمیزانیة تهدف المیزانیة، عن الموازنة اختلفت ذلك ومن
 وأفراد الدولة شؤون إلدارة وتخصیصها المكلفین من والرسوم والضرائب األموال تحصیل إلى ورائها
 .العام المال من االستفادة لغرض والبرامج الخطط وضع على بناء المجتمع،
وفي الواقع العلمي من النادر أن نجد دولة أو حكومة تستطیع أن تحقق توازنًا دائمًا بین إیراداتها 
ونفقاتها، فحقیقة األمر أن العملیة هي عملیة سعي مستمر نحو موازنة الطرفین، الشيء الذي جعل كلمة 
 موازنة أكثر دقة في التعبیر عن الحالة الفعلیة لوضعیة الموازنة العامة؛ 
وبالرغم من هذه األسباب العلمیة في تحدید أوجه االختالف بین المصطلحین، فإنه ألسباب 
خاصة في الجزء التطبیقي الذي یتناول حالة  ،"الميزانية"موضوعیة لبعض الدراسات تفضل استعمال لفظ 
" الموازنة العامة"الجزائر كونها األكثر شیوعًا في العرف الحكومي والتشریع المالي بالجزائر، بداًل من لفظ 
 .2إال أنه البد من توحید المصطلح على كافة أجزاء الدراسة
                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل درجة )دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري(رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة سامیة شرفه،  1
 . 24ص ، 0230-0232، 3، جامعة الحاج لخضر، باتنة اإلسالمیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم اإلسالمیةدكتوراه العلوم في العلوم 
 .40 ص ،0224، دار الفجر، القاهرة، (المفاهيم والقواعد واالتجاهات الحديثة) أساسيات الموازنة العامة للدولة لعمارة،جمال  2
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 العامة للمشروعات التقديرية الموازنة العامة والموازنات .2
ننات المشروعات العامة هي عبارة عن تقدیر ألهداف هذه المشروعات وكیفیة بلوغها، وهي مواز   وا 
تحتوي على تصور دقیق لإلنفاق الضروري لتحقیق هذه األهداف ولإلیرادات الالزمة لتمویلها، إال  كانت
تفتقر إلى عنصر اإللزام الذي تتمیز به الموازنة العامة عند اعتمادها، فتخصص هذه الموازنات  أنها
للمشروعات العامة ذات الشخصیة المعنویة المستقلة عن شخصیة الدولة، وتعد هذه الموازنات بشكل 
  .1نات المستقلةال یحتاج لموافقة السلطة التشریعیة وتسمى بالمواز  مستقل عن موازنة الدولة، فتنفیذها
 الموازنة العامة والموازنة االقتصادية .3
عبارة عن بیان یتضمن تقدیرات مستقبلیة لما ینتظر أن تكون  )أو القومیة(الموازنة االقتصادیة 
علیه كافة أوجه النشاط االقتصادي في المجتمع خالل العام القادم، ویتضمن حجم وتكوین الدخل 
الوطني،  وتداوله وتوزیعه بین االستهالك واالستثمار بشقیهما العام والخاص، والمعامالت الخارجیة وما 
 یرادات ونفقات؛ یتضمنه كل ذلك من إ
وتحتوي الموازنة االقتصادیة على عنصرین هما النفقات القومیة أي اإلنفاق الكلي، واإلیرادات 
القومیة أي الطلب الكلي، فالنفقات القومیة لمثل جملة األموال والخدمات المتوقع أن یستهلكها أو یدخرها 
 .2صادي بمختلف أنواعهالمجتمع، بینما تمثل اإلیرادات القومیة نتاج النشاط االقت
 الموازنة العامة وقانون المالية .4
هي القوانین التي تحدد في إطار التوازنات العامة المسطرة في : " تعرف قانون المالیة على أنها
المالیة للدولة  واألعباءالمتعددة السنوات والسنویة طبیعة الموارد  واالجتماعیة االقتصادیةمخططات التنمیة 
 ؛"ومبلغها وتخصیصها
وقانون المالیة عبارة عن وثیقة مالیة تتضمن الموازنة العامة للدولة، المیزانیات الملحقة والحسابات 
تأسیس أو إلغاء ضریبة أو اقتطاع إجباري، وعلیه قانون المالیة هو  اللالخاصة للخزینة، كما یتم من خ




                                                           
 .90، ص 0221، اإلسكندریةالدار الجامعیة،  ،(مدخل تحليلي معاصر)مقدمة في االقتصاد العام سعید عبد العزیز عثمان،  1
 .40ص ، مرجع سابق جمال لعمارة، 2
 .32-24من القانون  23 المادة رقم 3
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 الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة  .5
 من عدمه، بینما تحققها یمكن تقدیرات على تعتمد ومستقبلیة مقبلة بمدة تتعلق العامة الموازنة
یرادات لنفقات بیان فهو الختامي الحساب ومنه  سابقة، زمنیة فترة خالل أنفقت والتي الفعلیة الدولة وا 
 .1منتهیة مالیة لسنة الختامي الحساب یوضع بینما مالیة لسنة توضع العامة الموازنة أن نالحظ
 خصائص الموازنة العامة للدولة: الفرع الثاني
 : 2للموازنة العامة مجموعة من الخصائص نذكر منها ما یلي
 فترة قادمة الموازنة العامة تقدير إليرادات ونفقات الدولة عن: أوال
تتضمن الموازنة العامة للدولة، توقعًا ألرقام مبالغ النفقات العامة واإلیرادات العامة لمدة الحقة غالبًا 
ما تكون سنة، ویتطلب هذا الطابع التقدیري للموازنة العامة، أقصى درجات الدقة والموضوعیة، إذ تتوقف 
لیص الفجوة تقدیر، ونجاحها في تقلیل هامش الخطأ وتقأهمیة الموازنة العامة على دقة معاییر التوقیع وال
 .بین التقدیر والواقع
 الموازنة العامة تقدير معتمد من السلطة التشريعية: ثانيا
وجود تقدیرات لإلیرادات العامة والنفقات العامة، ال یكفي وحدة لتكون أمام موازنة عامة للدولة  إن
ویدون هذه الموافقة تبقى لسلطة التشریعیة على هذا التقدیر بل ال بد من یقترن بموافقة أو بإجازة من ا
 .الموازنة مشروعًا مقترحًا غیر قابل للتنفیذ
  مالية لسنة قادمة الموازنة العامة خطة: ثالثا
عبر عن االختیارات السیاسیة واالقتصادیة للدولة ویضمن تخصیص موارد ت بمثابة خطة مالیة  فهي
ممكن للحاجات العامة، خالل  إشباعمعینة في استخدامات محددة، على النحو الذي یكفل تحقیق أقصى 
  .فترة زمنیة قادمة هي السنة
 لتحقيق أهداف المجتمعالموازنة العامة خطة سنوية : رابعا
تضع الدولة خطة اقتصادیة شاملة، ومن ثم تقرر إلى جانبها السیاسیات والبرامج لتحقیق األهداف 
التي وردت في الخطة الشاملة، إال أن الحكومة قد تنحرف بهذه السیاسات والبرامج لتحقیق مآربها، فتضع 
دم البرنامج لمصلحة السلطة الحاكمة لخوض البرنامج المناسب إلرضاء فئة أو طبقة دون أخرى أو تستخ
ولكن تأتي الموازنة العامة لتحدد المسار الصحیح الذي یؤدي إلى تحقیق ، إحدى المعارك االنتخابیة
                                                           
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  ،(تونس-مقارنة الجزائردراسة )سياسة الميزانية في عالج عجز الموازنة العامة للدولة لحسن دردوري،  1
 .322ص ، 0234-0231العلوم في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 .024-023، ص ص 0222، دار وائل، األردن، 1، طأسس المالية العامةمد زهیر شامیة، حأ، خالد شحادة الخطیب 2
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أهداف الخطة الشاملة والذي یجب أن تلتزم به الحكومة، لتحقیق األهداف السنویة المرحلیة أماًل في 
 .ة للمجتمعهداف النهائیة المحددالوصول إلى األ
 الموازنة العامة عمل إداري ومالي: خامسا
تتطلب الموازنة العامة مجموعة من اإلجراءات اإلداریة والمالیة، تتخذها السلطة التنفیذیة حتى 
والتنظیمیة خطة عمل  اإلداریةتتمكن من خاللها تنفیذ السیاسة المالیة للدولة، فالموازنة العامة من الناحیة 
زیع المسؤولیات المتعلقة باتخاذ القرارات التي تتطلبها عملیة التنفیذ على مختلف األجهزة یتم بمقتضاها تو 
اإلداریة والتنفیذیة بما یضمن سالمة تنفیذ االعتمادات المقررة، وفق أوجه اإلنفاق المحددة بما یضمن 
 .عامة المقررة في الموازنة العامةتحصیل اإلیرادات الالزمة لتمویل النفقات ال
 أهداف الموازنة العامة للدولة : لثالثالفرع ا
 النظام هإلی دفهی ما إلى دفهت ذاهب هيو  المالي، النظام عناصر من صراً عن العامة الموازنة تحقق
 اهخالل من دفهیست أداة العامة الموازنة أصبحت االقتصادي النشاط في الدولة تدخل ازدیاد ومع المالي،
 الدخل وزیادة ةلالكام العمالة وتحقیق األسعار راراستق مثل واالجتماعیة االقتصادیة دافهاأل بعض تحقیق
 : 1نوجز األهداف التالیةة، وعلیه المعیش مستوى ورفع القومي
 الرقابية األهداف: أوال
 صور أقدم تعد التي البنود بموازنة یعرف ما خالل من العامة موازنةلل الرقابیة دافهاأل تبرز
 وتتیح م،العال دول من كثیر في اآلن حتى تطبق ذهه لتزا ما حیثرارًا واستم انتشاراً  اهوأكثر  الموازنة
 .العامة األموال صرف قبةرام مسئولینلل یسمح كما دولة،لل المالیة التصرفات قبةرام باألمة الموازنة
 اإلدارية األهداف: ثانيا
 الموارد ىلع الحصول من التأكد في مهتس أن من العامة الموازنة تمكن التي دافهاألوهي 
 عن فاً لمخت تقسیماً  دافهاأل ذهه وتقتضيى، الكبر  السیاسة دافهأ لتحقیق فعالة بطریقة اهواستخدام
 بموازنة ىیسم ما دافهاأل ذهه لتحقیق رهظ فقد ذاهول داف،هاأل كلت تحقیق في یساعد البنود موازنة
 .واألداءبرامج ال
ت عدة من خالل بیان دورها في مجاالالعامة للدولة على أهداف الموازنة كذلك مكن التعرُّف وی 
 :2والرقابة وذلك في اآلتي اإلدارةإلى جانب 
                                                           
، 24، مجلة الدراسات العلیا، المجلد (4162-6991خالل الفترة )أثر عرض النقود على عجز الموازنة في السودان  ناصر وراق علي وراق، 1
 .33، ص 0231، فیفري اإلمارات، ، 39لعدد ا
 .30ص ، المرجع السابق 2
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وترتیب  حیث تعمل على تحدید اإلستراتیجیات واألهداف للدولة: لتخطيطتستخدم الموازنة كأداة ل .6
المستقبلیة  تستخدم للتنبُّؤ باألحداثأولویات هذه األهداف والتعبیر عنها بأسالیب كمیة ومالیة، كما 
 ؛الحلول المالئمة لها اقتراح ستها ومحاولةاالكشف عن المشاكل المتوقع حدوثها ودر و 
ا متكاماًل لتنسیق كافة ا ونظامً وعملیً  اا علمیً تعتبر الموازنة أسلوبً : لتنسيقتستخدم الموازنة كأداة ل .4
بغیة تحقیق  هذه األنشطةإلى التأكد من األداء السلیم ل وصوالً  قوم بها الدولةالمجاالت واألنشطة التي ت
من أداء لوظائفها المتصلة  جمیع مؤسسات الدولة تقوم به ، وهذا یتضح من خالل ماالمحددة أهدافها
 ؛والرقابة ،والتوجیه والمتتالیة والمستمرة والمتمثلة بالتخطیط والتنظیم
 تار راالق واتخاذ سةار دال بهدف االنحرافات قیاس من الموازنة تمكن: التخاذ القراراتالموازنة كأداة  .3
 رسم لإلدارة الموازنة تتیح، كما حدا على حالة لكل اوفقً  منها اإلیجابیة وتنمیة السلبیة االنحرافات من للحد
 الرقابة ووسائل الخطط تحسین في الموازنة دورة تحقیق وكذلك الجاري الفعل ضوء في المستقبلیة السیاسات
 .تنفیذها على
  هيكل الموازنة العامة للدولة: المطلب الثاني
تعد  الموازنة العامة اإلطار التنظیمي للكمیات المالیة الخاصة بالنفقات واإلیرادات العامة، اللذان 
یتصالن بالكمیات المالیة الالزمة ألداء الوظیفة المالیة للدولة، وفیما یلي إیجاز لمفهوم عناصرها 
 . منها المكونة لهیكل الموازنة العامة للدولة وتقسیمات كل
 مفهوم النفقات العامة: الفرع األول
، وفیما یلي عرض مبسط لتعریف 1تمثل النفقات العامة مجموع االستخدامات في میزانیة الدولة
 . النفقات العامة وأهم التقسیمات المتخذة لها
 تعريف النفقات العامة: أوال
یحدد مفهوم النفقات العامة باعتبارها مبلغًا نقدیًا یخرج من خزانة الدولة بقصد إشباع حاجة عامة، 
 :  2وفق عناصرها على النحو التالي
المبلغ النقدي حیث تنفق الدولة عادة مبالغ نقدیة للحصول على ما یلزمها من سلع وخدمات، ویعد  -
صول الدولة على احتیاجاتها وسداد ما یستحق علیها من فوائد إنفاق المبالغ النقدیة األسلوب االعتیادي لح
 وأقساط الدین العام؛
                                                           
1 Dwight H. Perkins, Steven Radelet et David L. Lindauer, économie du développement , 3e édition ,édition de 
Boeck ,Belgique ,2008 ,p 496. 
 .11، 03، ص ص 0232 ر المسیرة، عمان،دا، 20، طالمالية العامة اقتصادياتهدى العزاوي، ، محمد طاقة 2
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النفقة العامة تصدر عن الدولة أو إحدى هیئاتها، حیث تشمل الهیئات المحلیة ومؤسسات الدولة  -
لتنظیم تجاري بقصد  إدارتهاونفقات المشروعات العامة وال یمنع من ذلك أن هذه المشروعات تخضع في 
تحقیق الربح، ألن ذلك ال یزیل عنها صفتها كجهاز من أجهزة الدولة یقوم بنشاط متمیز بقصد تحقیق 
 .بعض األهداف االقتصادیة
 تقسيمات النفقات العامة: ثانيا
، ومنها ما هو عملي، باإلضافة إلى )نظري(للنفقات العامة عدة تقسیمات منها ما هو علمي 
   : 1فق المشرع الجزائري، نوجز أبرز التقسیمات فیما یليتقسیماتها و 
  في الموازنة العامةالدوري حسب تكرارها  العامة النفقات تقسيم .6
ویقصد بها تلك التي یتكرر صرفها دوریًا كل فترة زمنیة، وتستعمل لتسییر : نفقات عامة عادية .6.6
إلخ، والمقصود بالتكرار لیس تكرار حجمها ...الضرائبالمرافق العامة كاألجور والمرتبات، نفقات تحصیل 
 ولكن تكرار نوعها في كل میزانیة حتى ولو اختلف مقدارها من وقت آلخر؛
نما : نفقات عامة غير عادية .4.6 وهي التي ال تتكرر بصفة عادیة ومنتظمة في میزانیة الدولة، وا 
، مثل نفقات االستثنائیةتدعو الحاجة إلیها حیث یصعب التنبؤ لها وتنفق بصورة عرضیة وتسمى بالنفقات 
إلخ، وتسدید هذه النفقات یتم من إیرادات ...مساعدة منكوبي إحدى الكوارث الطبیعیة، زالزل وفیضانات
یة كالقروض؛ وعلیه، فإن هذا التقسیم یبدوا صحیحًا ولكنه محل نقد ألنه یعتمد على مبدأ التكرار غیر عاد
السنوي في الموازنة العامة، في حین تكون فیه موازنات بعض الدول تزید مدتها عن السنة، كالنفقات 
 .رامج االقتصادیةاالستثماریة التي تعتبر الزمة على الدوام، ویتكرر ظهورها في كل الموازنات والب
 : 2إلى أغراضها حسب العامة النفقات تقسم :الغرض منها حسب العامة النفقات تقسيم.4
 فهي العامة، المرافق لتسییر ومخصصة موجهة تكون التي النفقات تلك وهي: اإلدارية النفقات. 6.4
 واألجور الرواتب وتشمل الدولة لقیام والضروریة العامة بتسییر المرافق تتعلق نفقات باألساس
 التسییر؛ بنفقات أیضا وتسمى المال رأس في تحویل أي تتضمن ال اإلداریة الخ، والنفقات...والمكافآت
 الخدمات بعبء النهوض األساس في تستهدف التي النفقات تلك وهي: االجتماعية لنفقات. 4.4
 وتقوم علیها، غالبا االجتماعي الطابع ویكون للدولة االجتماعیة تحقیق األهداف إلى ترمي حیث االجتماعیة،
                                                           
1 Luc saidj, Finances Publiques, Dalloz, 3e édition, Paris, 2000, P226. 
 .11 ص، مرجع سابقهدى العزاوي، ، محمد طاقة 2
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 وتشمل خاص، بشكل والفقراء عامة بصفة المجتمع ألفراد مستوى الرفاهیة زیادة أجل من بإنفاقها الدولة
عانات الصحیة والرعایة المتنوعة كنفقات التعلیم االجتماعیة والخدمات المساعدات  الخ؛...البطالة وا 
 العام؛ الدین وفوائد أقساط ألداء المخصصة النفقات وتتضمن: المالية النفقات. 3.4
 والتجهیزات األسلحة شراء ونفقات الدولة في العسكریة األجهزة نفقات وتشمل: عسكرية نفقات. 2.4
 ونفقات وأجور رواتب من الوطني الدفاع مرافق واستمرار إلقامة مخصصة األصل نفقات في فهي العسكریة،
 متطلباتها؛  بجمیع العسكریة للقوات ودعم إعداد
 بشكل اقتصادیة أهداف تحقیق أجل من الدولة بها تقوم التي النفقات تلك وهي: االقتصادية النفقات. 2.4
 مثل هامة بخدمات الوطني االقتصاد تدعیم هو منها والغرض الهدف التي یكون االستثمارات مثل أساسي
 الى تؤدي ألنها االستثماریة، بالنفقات النفقات من النوع هذا الخ، ویعرف...والري والمواصالت النقل خدمات
تتضمن نفقات هي التي و  1ةالنفقات التشغیلی أیضا األموال، وتشمل رؤوس وتراكم الوطني اإلنتاج زیادة
 .العامةي النفقات الالزمة لتسییر المرافق أللوزارات والوحدات  التشغیلیةالمعامالت 
 : 2تنقسم من حیث الهیئة التي تقوم بها إلىو: المكلفة بها تقسيم النفقات العامة حسب الهيئات.3
نشاء واألمن الدفاع نفقات مثل أقالیمها وجمیع الدولة كیان تخص التي هي: نفقات حكومية. 6.3  وا 
 ؛المركزیة السلطة إنفاقها أمر ویتولى ،اإلستراتیجیة االقتصادیة المشاریع
 ومد الشوارع وتبلیط البلدیة، الخدمات تقدیم مثل معینة مدینة تخص التي فهي :نفقات محلية. 4.3
 ة؛ المحلی السلطة إنفاقها أمر ویتولى والهاتف، والكهرباء الماء شبكات
 للدولة، العامة النفقات یدزات في یتجلى ما وهو الدولة تدخل مجاالت تعدد على تدل المختلفة التقسیمات هذه
 .لها المسببة االقتصادیة راتوالتفسی األسباب عن والبحث الظاهرة تشخیص یتطلب مما
 اإليرادات العامة: الفرع الثاني
فیما یلي  الموارد المالیة الالزمة لتغطیة حجم اإلنفاق،لدولة للقیام بالنفقات العامة تدبیر یلزم على ا
 .عرض مبسط إلیرادات الدولة العامة
 تعريف اإليرادات العامة: أوال
ونقصد باإلیرادات العامة هي مصادر تمویل النشاط المالي لالقتصاد العام، حیث یتطلب القیام 
بتغطیة النفقات العامة تدبیر الموارد المالیة الالزمة، وتحصل الدولة على هذه الموارد أساسًا من الدخل 
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لموارد لمواجهة متطلبات القومي في حدود المقدرة المالیة القومیة، أو من الخارج عند عدم كفایة هذه ا
اإلنفاق العام، ولقد تعددت أنواع اإلیرادات العامة في العصر الحدیث وتنوعت أسالیبها واختلفت طبیعتها 
 .1ألنواع الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة
 تقسيمات اإليرادات العامة: ثانيا
لى بلد إلى آخر فهي لیست ع منتختلف أهمیتها  وتوجد عدة أنواع متعددة من اإلیرادات العامة
 : 2مات نجدتقسیتلك الأهم درجة متساویة من األهمیة، و 
وهي تلك التي تتكرر وتدرج إيرادات عادية تنقسم إلى : تقسيم اإليرادات العامة حسب دوريتها. 6
، وتشمل )المتكررة(الموازنة العامة سنویًا وتستخدم في تمویل النفقات العادیة  )أو قانون(تقدیراتها في نظام 
 بكل أنواعها؛ الضرائب والرسوم، )من مشاریعها الزراعیة والصناعیة والتجاریة(إیرادات الدولة 
فهي التي ال تتكرر سنویًا، وال تحصل علیها إيرادات غير عادية كما تنقسم حسب دوریتها إلى 
ع االقتصادیة الكبیرة كالمشاری(الدولة بصفة منتظمة وتخصص عادة لتغطیة النفقات غیر العادیة 
 .كما تشمل إیرادات القروض العامة واإلصدار النقدي الجدید )والحروب، والزلزال
إيرادات تنقسم اإلیرادات العامة وفق هذا األساس إلى  :تقسيم اإليرادات العامة حسب مصدرها. 4
دات أمالك الدولة ، وتشمل إیرا)أو دخل الدومین(وهي ما تحصل علیه الدولة من دخل أمالكها أصلية 
 ؛)أرباح األسهم والسندات في الشركات(الزراعیة والتجاریة، الصناعیة والمالیة 
، فهي ما تحصل علیه الدولة عن طریق إيرادات مشتقةبینما تنقسم كذلك حسب المصدر إلى 
كالدخل من  اقتطاع قسم من أموال األفراد، ویشمل هذا النوع باقي اإلیرادات غیر دخل الدولة من أمالكها،
 .وغیرها... الضرائب والرسوم والغرامات الجزائیة
وتنقسم حسب هذا األساس إلى  :تقسيم اإليرادات العامة حسب سلطة الدولة في الحصول عليها. 3
يرادات سيادية اقتصاديةإيرادات  ، وهي األخیرة تشمل ما تحصل علیه الدولة جبرًا وباإلكراه، وأهم تلك وا 
 الضرائب بمختلف أنواعها، الرسوم والغرامات والقروض الجبریة؛اإلیرادات نجد 
وما تعرف باإلیرادات غیر السیادیة، فهي التي تحصل علیها الدولة  اإليرادات االقتصاديةبینما 
فالدولة (بدون إكراه أو إجبار، إذ تحصل علیها بصفتها شخصًا معنویًا یمتلك الثروة، ویقوم بالخدمات 
ا تملكه من أراضي أو مباني، فهي تشمل إیجار أو ثمن بیع، العقارات الحكومیة، تحصل على إیجار م
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وأرباح المشروعات االقتصادیة التي تقوم بها الحكومة، كالمصانع الحكومیة وخدمات البرید والبرق 
 .  وغیرها... )مؤسسة النقد(والهاتف، الخطوط الجویة، وأرباح البنك المركزي
 لموازنة العامة للدولة مبادئ ا: المطلب الثالث
تعبر مبادئ الموازنة العامة في مجملها عن األسس التي تلتزم بها السلطة التنفیذیة عند إعداد 
الموازنة، بشكل یكفل للبرلمان الوقوف على حقیقة النشاط المالي للجهات الممثلة في الموازنة العامة للدولة 
 .لفترة الحقة
  مبدأ الوحدة : الفرع األول
بوحدة الموازنة أن تندرج كافة النفقات واإلیرادات العامة المتوقعة خالل السنة المقبلة في  یقصد
وثیقة واحدة أي في موازنة واحدة، ویرجع السبب في تقریر هذا المبدأ إلى أن الموازنة الموحدة الشاملة 
ة المركز المالي للدولة، لجمیع النفقات واإلیرادات تتمیز بالوضوح بحیث تیسر لمن یرید الوقوف على حقیق
الوصول إلى غایته دون أن یضل الطریق في السعي وراء الحسابات المتعددة أو یرهق نفسه في جمع 
 : 1شتات النفقات واإلیرادات العامة المتناثرة في موازنات متعددة، ولوحدة الموازنة العامة فوائد أهمها
معرفة المركز المالي الحقیقي للدولة وذلك بمقارنة مجموع النفقات العامة بمجموع اإلیرادات  سهولة -
العامة حیث یمكن بمجرد النظر إلى الموازنة العامة معرفة ما إذا كان هناك توازن أو أن هناك فائض أو 
 عجز ومقدار كل منهما؛
عامة ومن ثم إمكان معرفة تأثیر الموازنة سهولة إجراء الدراسات التحلیلیة لجمیع بنود الموازنة ال -
العامة على مختلف جوانب الحیاة االقتصادیة، وذلك دون حاجة إلى إجراء العدید من التسویات الحسابیة 
 التي یستلزم األمر في حالة تعدد الموازنات؛
سلطة ال شك أن إدراج جمیع النفقات العامة واإلیرادات العامة في وثیقة واحدة، یجعل مهمة ال -
 .التشریعیة من حیث اعتماد الموازنة العامة وفرض الرقابة على تنفیذها أمر سهل ویسیر
على الرغم من أهمیة وحدة الموازنة العامة، إال أن الفكر المالي والواقع أدى إلى الخروج علـى هـذه و 
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  الموازنات الملحقة: أوال
الموازنـات الملحقـة خاصـة بـبعض المؤسسـات العامـة، التـي لهـا اسـتقالل مـالي كالبریـد والمواصـالت 
ومصلحة المیاه، وكذلك یقصد بهذه الموازنات تلـك التـي تتمتـع بمـوارد خاصـة، وذلـك كـالمرافق العامـة ذات 
ریــة، كونهــا تعطــي الطــابع االقتصــادي الحــائزة علــى االســتقالل المــالي ولكنهــا لــم تمــنح الشخصــیة االعتبا
الحریـــة للمرافـــق العامـــة فـــي مزاولـــة أعمالهـــا دون التقییـــد بـــالروتین اإلداري، حتـــى تســـتطیع مباشـــرة النشـــاط 
التجاري على قدم المساواة مع المشروعات التجاریة األخـرى، حتـى یعـرف مـا إذا كانـت هـذه المرافـق تحقـق 
 عائدًا من نشاطها أم ال؛ 
ع میزانیات ملحقة، العملیات المالیة لمصـالح الدولـة التـي لـم یضـف یجوز أن تكون موضو : "كما أنه
علیهـا القـانون الشخصـیة االعتباریـة، والتـي یهـدف نشـاطها أساسـًا إلـى إنتـاج بعـض المـواد أو تأدیـة بعـض 
ـــثمن، ویـــتم إنشـــاء أو إلغـــاء میزانیـــات ملحقـــة بموجـــب قـــوانین المالیـــة ؛ وتتمیـــز هـــذه "الخـــدمات المدفوعـــة ال
 :  الملحقة بما یلي الموازنات
 تطبق علیها القواعد التي تطبق على الموازنة العامة؛ -
 تخضع لإلشراف وكذلك الرقابة؛ -
 تعرض على البرلمان لمناقشتها واعتمادها؛ -
بالموازنة العامة للدولة، أي أن رصیدها الدائن یظهـر فـي جانـب إیـرادات الدولـة، ورصـیدها  ارتباطها -
 .المدین یظهر في جانب نفقات الدولة
 : 1إلى جانب الموازنات الملحقة نجد الموازنات غیر العادیة والموازنات المستقلة نوردها في اآلتي
 الموازنات غير العادية: ثانيا
العادیة المبالغ التي تضـطر الحكومـة إلنفاقهـا بصـفة اسـتثنائیة، وال تحـول مـن  تشمل الموازنات غیر
نفقـات تمویـل الحـروب، نفقـات محاربـة الكسـاد االقتصـادي، كبنـاء السـدود والسـكك : اإلیـرادات العادیـة مثـل
 . غیر عادیة كالقروض إیراداتإلخ، وتغطي النفقات غیر العادیة من ...الحدیدة
 المستقلة الموازنات: ثالثا
ـــة  ـــات المرافـــق والمشـــروعات ذات الشخصـــیة االعتباریـــة المســـتقلة، تحمـــل موازن وهـــي خاصـــة بموازن
مستقلة عن موازنة الدولة، وكذلك فإن الفائض والعجز یحتفظ بـه داخـل المشـروع، ولعـل األخـذ بمبـدأ وحـدة 
 : الموازنة دون تعدد الموازنات یرجع لألسباب التالیة
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 كز المالي والنقدي للدولة؛التعدد ال یوضح المر  -
 ال یساعد التعدد على إعطاء الصورة الكاملة لإلنفاق العام ومصادر التمویل؛ -
 أسلوب تعدد الموازنات ال ینسجم وأسلوب التخطیط الشامل؛ -
تعــدد الموازنــات واســتقاللها یعنــي مراكــز التخطــیط الجزئــي المســتقل ممــا یــؤدي إلــى فقــدان التنســیق  -
 وحد على مستوى الدولة؛والتخطیط المالي الم
تعدد الموازنات یؤدي إلى فقدان تخطیط اإلنفاق في المجالین االستهالكي واالستثماري على مستوى  -
 .االقتصاد القومي
 الحسابات الخاصة على الخزينة : رابعا
وهــي مجموعــة الحســابات عنــد المصــالح المالیــة التــي ترســم النفقــات واإلیــرادات المنفــذة خــارج نطــاق 
انیة، من قبل إدارات الدولة غیر المخولة بشخصیة قانونیة أو مالیة مستقلة، فال یجـوز فـتح الحسـابات المیز 
 : 1الخاصة للخزینة إال بموجب قانون المالیة، وال تشمل هذه الحسابات الخاصة سوى األصناف التالیة
 الحسابات التجاریة؛ -
 حسابات التخصیص الخاص؛ -
 حسابات التسبیقات؛ -
 القروض؛ حسابات -
 .حسابات التسویة مع الحكومة األجنبیة -
 مبدأ السنوية : الفرع الثاني
یراداتها لمد سنة واحدة، ویتم ذلك بصفة دوریة  وفقاً  لمبدأ سنویة الموازنة یتم تقدیر نفقات الدولة وا 
حیث تعد الموازنة سنویًا وتنفذ خالل فترة زمنیة هي السنة، ووفقًا لذلك تكون الموازنة العامة بمثابة وثیقة 
مد سنویًا من قبل السلطة تربط الماضي بالحاضر بالمستقبل، فهي تعد عن سنة مقبلة وتناقش وتعت
قة وتوجه التشریعیة، ومن خالل الحساب الختامي تراقب السلطة التشریعیة أعمال السلطة التنفیذیة الساب
 .أعمالها المقبلة
 مبدأ العمومية: الفرع الثالث
ة یقضي مبدأ العمومیة بأن تظهر تقدیرات كافة اإلیرادات والنفقات العامة تفصیلیًا في میزانیة الدول
دون إجراء مقاصة بینها التي تصرف في سبیل تحصیلها، ودون إجراء أي مقاصة بین المبالغ المقدر 
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إنفاقها وما قد تدره هذه النفقات من إیرادات، فااللتزام بهذا المبدأ یتیح لكل من السلطة التنفیذیة والتشریعیة 
 اإلنفاق، فتستطیع بذلك من مراقبة الوقوف على كافة المبالغ التي تنفقها وتحصلها الوحدات الحكومیة
الحكومي ومحاربة اإلسراف وتقییم األداء والعمل على رفع الكفاءة اإلنتاجیة، في حین أنه لو سمح 
للحكومة بإجراء المقاصة بین جانبي النفقات واإلیرادات فإن هذا یؤدي إلى إخفاء الكثیر من الحقائق 
حدات الحكومیة إلى اإلسراف طالما أن الوحدة تظهر رصید والمعلومات عن السلطة التشریعیة ویدفع الو 
 .1فائض في میزانیتها
 مبدأ توازن الموازنة: الفرع الرابع
ینص هذا المبدأ على أن تتساوى جملة اإلیرادات العامة مع جملة النفقات العامة، وتأسیسها على 
فقات العامة عن إجمالي اإلیرادات العامة، ذلك فال تعتبر المیزانیة محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي الن
 فهذا یعبر عن وجود عجز في المیزانیة وفي حالة العكس یعبر عن وجود فائض في المیزانیة؛ 
، حیث الكساد العالمي 3000لقد كان هذا المبدأ السائد في القرن التاسع عشر حتى أواخر سنة 
الكبیر الذي غیر معتقدات أصحاب مبدأ توازن الموازنة العامة، فقد كانوا یعتقدون أنه ال داعي لوجود 
األخذ بمبدأ توازن ولكن علماء المالیة المعاصرون یرون عدم فائض نظرًا لمحدودیة دور الدولة، عجز أو 
الموازنة العامة، بل یرون أن تكیف الدولة للحالة االقتصادیة عن طریق إحداث عجز أو فائض في 
میزانیتها، وفي هذا معالجة لهزات الدورة االقتصادیة بالنسبة للدول الرأسمالیة، كما أن ذات االقتصادیات 
 .  2یادة النفقات االستثماریةالناشئة ال سبیل لها في تنفیذ مشروعاتها إال عن طریق ز 
 الموازنة العامة للدولة مراحل: المطلب الرابع
 وازنةعلى المراحل الزمنیة المتعاقبة والمتداخلة التي تمر بها مإن دورة الموازنة العامة لفظ یطلق 
تصف ت، إذ لكل منها خصائصها ومشاكلها ومتطلباتها مراحل متمیزة، التي یمكن تقسیمها إلى أربع الدولة
مستویات مشتركة بین ، ل)سنةبعد  سنةتتكرر ( زمنیاً  والتعاقببخاصیة االستمرار والتداخل هذه المراحل 
 .السلطات التنفیذیة والتشریعیة
 مرحلة اإلعداد والتحضير : الفرع األول
هي أولى مراحل دورة الموازنة العامة للدولة، وتتولى السلطة  تعتبر مرحلة إعداد وتحضیر الموازنة
التنفیذیة مهام إعداد وتحضیر الموازنة العامة، وتبدأ مرحلة إعداد وتحضیر الموازنة على مستوى أصغر 
                                                           
 .940-941، ص ص 0223، اإلسكندریة، اإلسكندریةمركز  مبادئ االقتصاد العام،حامد عبد المجید دراز،  1
 .040-043ص ص  ،مرجع سبق ذكرهعبد اهلل خبابة،  2
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الوحدات الحكومیة، إذ تتولى كل وحدة عملیة تقدیر نفقاتها وما تتوقع تحصیله من إیرادات خالل السنة 
ختلف المدى الزمني بین التحضیر وبین بدایة السنة المالیة محل التقدیر من دولة إلى أخرى المقبلة، وی
إال أنه ال یوجد اختالف حول رؤیة أن یسبق التحضیر بدایة السنة المالیة بفترة كافیة، والشك أن 
 : 1اضطالع السلطة التنفیذیة بمهام مرحلة إعداد وتحضیر الموازنة له ما یبرره فیما یلي
یقع على السلطة التنفیذیة عبء تحقیق أهداف المجتمع، ولما كانت موازنة الدولة إحدى األدوات  -
الفاعلة في تحقیق هذه األهداف، فإن ذلك یفرض ضرورة أن تقوم الحكومة بإعداد وتحضیر الموازنة حتى 
ت واإلمكانیات أكثر یتیسر لها تحقیق تلك األهداف، وبالنظر إلى كون الحكومة تمتلك المعلومات والبیانا
من غیرها من السلطات في تقدیر أوجه اإلنفاق العام المختلفة التي تحتاجها كل وزارة بفروعها المختلفة 
والمبلغ الالزم إنفاقه على كل وجه من أوجه اإلنفاق، وعلى تقدیر مصادر اإلیرادات المختلفة وحصة كل 
 سناد عملیة تحضیر الموازنة للسلطة التنفیذیة؛ جهة من اإلیرادات العامة فإن هذا یعزز من أهمیة إ
تأسیسًا على مبدأ وحدة الموازنة، تعتبر الموازنة العامة كل واحد ال یتجزأ إذ یتعین أن تتوافر   -
 والتوافق بین أجزائها، وال یتحقق ذلك إال من خالل توحید جهة إعدادها وتحضیرها؛ االنسجامخاصیة 
الموازنة العامة تعكس برنامج العمل الحكومي المزمع تطبیقه في سنة مقبلة بما یتضمنه من أهداف  -
اجتماعیة وسیاسیة واجتماعیة محددة، األمر الذي یستلزم ضرورة منح السلطة التنفیذیة حریة تحضیر 
تتحمل نتائج التنفیذ فمن الموازنة، فهي جهة تنفیذ الموازنة ومن خالل نتائج التنفیذ یتم مسائلتها، وألنها 
 الطبیعي أن تقوم بإعداد وتحضیر ما سوف تحاسب عنه؛ 
تتمیز السلطة التنفیذیة بكونها أقل ارتباطًا من السلطة التشریعیة بمصالح ورغبات الناخبین، ومن ثم  -
یة تأخذ أكثر قدرة على تحدید النفقات العامة وتوزیعها على المناطق المختلفة تأسیسًا على معاییر موضوع
 في اعتبارها األهداف االقتصادیة واالجتماعیة وبما یحقق المنافع العامة للمجتمع؛ 
تحتاج عملیة إعداد وتحضیر الموازنة العامة إلى توافر كوادر فنیة متخصصة تتوافر لها خبرات  -
 كافیة في هذا المجال تتوافر لدى السلطة التنفیذیة وقد ال تتوافر لدى السلطة التشریعیة؛
ولألسباب السابقة مجتمعة تقع عملیة إعداد وتحضیر الموازنة العامة بكاملها على عاتق السلطة  -
 . التنفیذیة، إال في حاالت محددة قد یسمح فیها بتدخل السلطة التشریعیة ولكن بقیود وضوابط معینة
 
 
                                                           
تطور الدور االقتصادي الحكومي، الضرائب واإلنفاق العام )االقتصاد المالي العام في ظل التحوالت االقتصادية المعاصرة عاطف ولیم أندرواس،  1
 .991-925، ص ص 4102، اإلسكندریة، دار الفكر الجامعي، (والموازنة العامة
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 مرحلة االعتماد أو اإلجازة : الفرع الثاني
ما لم  قانوناً  هامة في العملیة التشریعیة، حیث ال یمكن اعتبار مشروع قانون ریؤدي البرلمان أدوا
وبما أن البرلمان یتكون  ؛الشعب إلرادةیحصل على اعتماد من السلطة التشریعیة، ألنه یعد الممثل الوحید 
یة ومنهم وبالتالي نجد منهم من یفقه في علم المال من مجموعة من النواب ذوي ثقافات متفاوتة ومختلفة،
كل أعضاء  المیزانیةتصور أن یناقش مشروع یولهذا السبب ال  ،من ال یدري إال الخطوط العریضة فقط
نية الجنة الميز من بین النواب الذین لهم داریة بقواعد المالیة العامة تسمى  نما تتكون لجنةا  البرلمان، و 
 وبعد ذلك یصوت ،مع الحكومةزانیة المیاللجنة وحدها هي التي تتولى مناقشة مشروع  ، وهذهوالمالية
، ثم تحول المیزانیة وفي حالة التصویت باألغلبیة یتم اعتماد ،نیةاالبرلمان على كل فصل من فصول المیز 
واجبة التطبیق ابتداء من أول یوم  إلى رئیس الجمهوریة لي صادق علیها في إطار قانون المالیة، لتصبح
 .1من السنة المدنیة الجدیدة
تمثل عملیة اعتماد الموازنة أو المصادقة علیها المرحلة األخیرة التي تناقش الموازنة خاللها قبل و 
العمل على إخراجها إلى حیز التنفیذ و لئن أثیرت المناقشات حول اختصاصات كل من السلطة التنفیذیة 
ل دائما من اختصاص وستض ن مرحلة االعتماد كانت،إعداد المیزانیة فا  والتشریعیة في مرحلة تحضیر و 
تقع مسؤولیة التحقق من سالمة البرامج حیث  ،السلطة التشریعیة بحكم كونها ممثلة لقوى الشعب
والسیاسات الحكومیة عن طریق اعتماد مشروع المیزانیة ومتابعة تنفیذها للتأكد من حسن األداء باستخدام 
ة داخل وازنویبدأ مشروع الم، (ةزنة العامة للدولواوهي المرحلة الرابعة من دورة الم)أسالیب الرقابة المالیة
 : 2یمر بثالث مراحل وهيإذ المجلس التشریعي 
وهذه  یعرض مشروع المیزانیة العامة للمناقشة العامة في البرلمان، :مرحلة المناقشة العامة .6
 ؛عن كلیات المیزانیة العامة وارتباطها باألهداف القومیة كما یراها أعضاء المجلس المناقشة تنصب غالباً 
متفرعة عن المجلس المختصة الجنة للوهي تتمثل في ا :مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة .4
 تقوم بمناقشة مشروع المیزانیة في جوانبها التفصیلیة ثم ترتفع، حیث (لجنة الشؤون االجتماعیة)النیابي 
 ؛بعد ذلك تقریرها إلى المجلس
الموازنة بمناقشة تقریر اللجنة ثم یصوت على  قوم المجلس مجتمعاً ی :مرحلة المناقشة النهائية .3
 .العامة بأبوابها وفروعها وفقا للدستور والقوانین المعمول بها )المیزانیة(
                                                           
ص قانون عام وخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة أكلي محند أولحاج، تخص محاضرات في المالية العامة،زكریاء ربیع، ، نصیرة لوني 1
 .49، ص 0234-0231البویرة، 
 .449، صمرجع سبق ذكره، اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،  2
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 مرحلة التنفيذ : الفرع الثالث
قبل السلطة التشریعیة، یتم إقرارها ونشرها قبل أن تصبح  عندما یتم اعتماد مشروع قانون المالیة من
للتنفیذ، وتنفیذ الموازنة العامة معناه تطبیق تلك اإلجراءات المتعلقة بمباشرة تحصیل اإلیرادات  صالحة
النفقات العامة والتي أدرجت في الموازنة العامة للدولة، فیمكن للوزارات والهیئات المختلفة  العامة وصرف
والمشاریع وتسییر الخدمات التي اعتمدتها السلطة التشریعیة مراعیة في ذلك ارتفاع الكفاءة  بالبرامج القیام
وانخفاض التكالیف، أما فیما یخص تحصیل اإلیرادات العامة فتتولى الوزارات والهیئات  الفنیة للتنفیذ
تباع قواعد أساسیة في عملیة المختلفة تحصیل اإلیرادات العامة، حیث یتم إ العامة واألجهزة الحكومیة
الیقین وقاعدة العمومیة والوحدة والوضوح واالقتصاد وغیرها من  التحصیل وهي قاعدة العدالة وقاعدة
 : 1همافیتطلب تحصیل كل إیراد تنفیذ عملیتین ، العامة القواعد التي تكفل التحصیل االیجابي لإلیرادات
 ؛ لمصلحة الدولة ومعرفة مقداره من قیام الحقتتولى الجانب اإلداري وهو التحقق " األولى
العامة، فال یعني  أما فیما یخص تنفیذ النفقات ؛جبایة وتحصیل المبالغ المحققة"فهي  أما الثانية
بة األموال قمرا مجرد فتح االعتماد في الموازنة العامة تنفیذها فعملیة التنفیذ مقیدة بقواعد ترمي وتهدف إلى
 واللألم للقوانین واألنظمة في األهداف المراد تحقیقها دون أن یشوبها أي تالعب وتبدیدالعمومیة استناد ًا 
داریةمالیة و العمومیة، ومن هنا نالحظ أن تنفیذ الموازنة العامة تحكمه اعتبارات سیاسیة   فاالعتبارات وا 
لي فیرتكز على منع تبذیر السیاسیة أساسها احترام امتیازات البرلمان في المجال المالي، أما االعتبار الما
 .فأساسه هو إدارة جیدة للمرافق العمومیة أما االعتبار اإلداري األموال العمومیة من قبل المسؤولین،
 مرحلة المراجعة والرقابة : الفرع الرابع
شعب باعتباره الممول لس السیاسي الممثل للبالشكل الذي ارتضاه المج اإلنفاقو أن یتم هالمقصود 
وقد تكون مراقبة  ب،جزء من دخول أفراد الشع ي أساساً همن إیرادات عامة  هدولة فیما حددتلل األعلى
مطابقة التصرف المالي قبل  هوفی ،منع وقوع الخطأ األول، فمن مزایا النوع هحقة لالى أو لالتنفیذ سابقة ع
كة المتحدة لالنظام الممذا هى لومن الدول التي تسیر ع ،ي الشعبلالحكومة مع ممث هلما ارتبطت ب هحدوث
ى تنفیذ المیزانیة قد تكون رقابة إداریة أو رقابة سیاسیة، أو رقابة لوالرقابة ع؛ د البرلمانهالبریطانیة في ع
 .2حقة لذلكالى تنفیذ المیزانیة، والرقابة اللعن الرقابة السابقة ع الً ة و ذلك فضلالمستق األجهزة
 
                                                           
 .132ص  ،مرجع سابقأحمد زهیر شامیة، ، شحادة الخطیبخالد  1
 .93ص ص ، 0234-0231قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،  العامة،محاضرات في المالية یوسف معلم،  2
 وأساليب التمويل للدولة التأصيل النظري لعجز الموازنة العامة  :             الثاني لفصلا
 67 
 لعامة للدولةماهية عجز الموازنة ا: المبحث الثاني
یعد عجز الموازنة العامة للدولة أحد المشكالت االقتصادیة التي تواجه الدول المتقدمة والنامیة على 
حــد ســواء، خاصــة مــع بقــاء الــدور المتمیــز والكبیــر لإلنفــاق العــام بهمــا بــالرغم مــن محــاوالت تقلــیص هــذا 
كفاءة من قطـاع الحكومـة فـي توظیـف المـوارد األكثر بحجة أنه فتح المجال أمام القطاع الخاص باألخیر، 
 .   إلنفاقبضخامة الحاجات وازدیاد حجم ا المحدودة مقارنة
 مفهوم عجز الموازنة العامة للدولة: المطلب األول
مسألة على درجة  الذي یعد  بعیدًا عن االختالف في التعاریف المدرسیة للعجز الموازني للدولة، 
 .عالیة من األهمیة خاصة مع األخذ في االعتبار تطور دور الدولة في النشاط االقتصادي
 تعريف عجز الموازنة العامة للدولة: الفرع األول
تباینت آراء المفكرین االقتصادیین حول وضع أسباب عجز الموازنة العامة للدولة، إال أن تعریفها 
 .ووضعیاتها التي تعكس حالة االقتصاد في تلك الدولة )لنفقات واإلیراداتا(ینصب في متغیرات واحدة 
الحالة التي یكون فیها اإلنفاق العام أكبر من اإلیرادات : "1وعلیه یعرف عجز الموازنة العامة للدولة هو
  ".تغطیة النفقات العامة حیث تعجز اإلیرادات العامة عن
تلك الزیادة في حجم اإلنفاق الحكومي على حجم اإلیرادات الحكومیة، : "یعرف العجز بأنه كما
فالعجز بهذا المفهوم یعني أن الحكومة تستهلك من مجموع حصیلتها من اإلیرادات، وهذا ما یسبب 
 2."تضخًما في الطلب على السلع، بالمقارنة مع العرض
 وهو العامة، النفقات من قلأ العامة اإلیرادات فیها تكون التي الوضعیة: "عن الموازني العجز یعبرو 
 لضعف راً نظ مقصود غیر العجز هذا یكون وقد، النامیة أو المتقدمة سواء الدول معظم تعرفها تكاد سمة
 اإلنفاق زیادة إلى عمومیة تهدف سیاسة نتیجةًا مقصود یكون وقد إیراداها، لبعض تحصیلها في الدولة
 .3"المیزانیة عجز بسیاسة یعرف ما وهذا العمومیة اإلیرادات تخفیض أو العمومي
 4:هما إلى عجز الموازنة العامة بمنظارینینظر و  
                                                           
 .22ص  ،0221ة، ، مجموعة النیل العربیة، القاهر السياسات االقتصادية على المستوى االقتصاد القوميعبد الحمید عبد المطلب،  1
داریة، اوطرق عالجه اإلسالميعجز الموازنة العامة في االقتصاد محمد مومني،  2 ، عة محمد خیضر، جام39لعدد ، مجلة أبحاث اقتصادیة وا 
 .020 ، ص0234، جوان بسكرة
 .023، ص 0221، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (تقييميهدراسة تحليلية )االقتصادية الكلية  السياساتالمدخل إلى عبد المجید قدي،  3
، أطروحة دكتوراه، تخصص (عرض تجارب دولية)تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بين البدائل التقليدية والبدائل اإلسالمية زهیرة غالمي،  4
 .14، ص 0232-0231الشلف، ، مالیة ومحاسبة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي
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عجز الموازنة العامة هو زیادة النفقات عن اإلیرادات، بشرط أن : المعنى المالي والمحاسبي 
 المالیة؛ جمیع نفقات الدولة إیراداتها تتضمن الموازنة
یتمثل عجز الموازنة العامة بجملة اآلثار السلبیة المتأتیة من : واالجتماعي االقتصاديالمعنى  
في إعداد الموازنة وتنفیذها، هذا عندما تكون النتائج المتحققة من  السیاسة المالیة المطبقة، والمنهج المتبع
 ؛تنفیذ الموازنة سلبیة أكثر منها إیجابیة جراء
طردیة أو تكون سلبیة، إذ لیس بالضرورة أن یترافق مع وبین العجزین یمكن أن تكون العالقة 
ا المالي المتحقق في الموازنة العامة مؤشرً  لفائضالسلبیة، كما قد ال یكون ا واالجتماعیة االقتصادیة اآلثار
 الوسائل التي یتحقق بها والكیفیة التي تحكمتلك هم واأل واالجتماعیة، االقتصادیةحیث آثاره  ا منإیجابیً 
 .التي تتحقق معه واالجتماعیة االقتصادیةرات التغی
 الفرق بين العجز النقدي والمالي للموازنة العامة للدولة : (16-14)الجدول رقم 
 العجز النقـــــــــــدي العجز المــــــــــــــالي
 في حقیقیة زیادة بأنه المالي العجز یعرف
 اإلیرادات العامة مع بالمقارنة العامة النفقات
 الدولة وتعالج الواحدة، المالیة السنة خالل
العامة  الخزانة سندات بإصدار العجز هذا
 األجل، طویلة إلى متوسطة بمدة تتمیز التي
 سندات(القرض  لهذا الدولة لجوء وسبب
 تغطیة على قدرتها عدم هو )الخزانة العامة
 .المالیة السنة خالل المالي العجز
 والمتوازنة، المتطابقة العامة الموازنة في النقدي العجز یظهر
 لتغطیة كافیة المتوقعة العامة فیها اإلیرادات تكون والتي
 في تحصیل تأخر یحدث عندما المتوقعة، العامة النفقات
 بسبب مسبًقا لها المحددة المواعید في االعتیادیة اإلیرادات
 الوقت نفس وفي العامة، بعض اإلیرادات تحصیل موسمیة
النقدیة  السیولة في عجًزا یسبب مما جارًیا اإلنفاق یبقى
 هذا وعالج النقدي، بالعجز یسمى ما أي العامة للخزانة
   األجل قصیرة ألذونات الخزانة الدولة بإصدار یكون العجز
 عدم خطر عنها وینتفي عالیة بسیولة تتمتع حیث  )یوم  (91
 .آجالها لقصر عن االستحقاق الوفاء
دراسة حالة )أسعار النفط  انهيارآليات سد عجز الموازنة العامة للدولة في ظل أزمة ، مختار ةحمید، كزیز نسرین: المصدر
  .002ص ، 0232الجلفة،  ،جامعة زیان عاشور، 19العدد ، 30المجلد ، دراسات اقتصادیة، مجلة (الجزائر
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 هو الناتج عن طبیعة القدرات واإلمكانات المتواضعة لمجتمع ما، بحیث تكون : العجز المزمن
مقابل موارد متواضعة جدًا في دولة  )نسبیًا من السكانعدد ضخم (الحاجات اإلنسانیة متعاظمة جدًا 
ندرة الموارد الطبیعیة والطاقات الرأسمالیة الكامنة والمخزونة وعدم مهارة الید العاملة والقدرات (معینة 
 .1، فینشأ عجز ُمزمن متراكم ال یمكن تجاوزه بسهولة، إال بمشاریع إنمائیة طویلة األمد)اإلداریة
 هو مقیاس یحاول أن یستبعد أثر العوامل الطارئة أو المؤقتة التي تؤثر على : العجز الطارئ
 : 2الموازنة العامة، سواء كان من جانب اإلیرادات أم النفقات فیستبعد ما یلي
 اإلیرادات انحرافات الناتج المحلي اإلجمالي وتغیرات أسعار الفائدة عن قیمتها في األجل  من
الطویل، وتغیرات األسعار ومبیعات بعض السلع الرأسمالیة الحكومیة، والموارد الناتجة من تصفیة بعض 
 المؤسسات اإلنتاجیة وغیر ذلك من الموارد غیر العادیة؛ 
 وغیرها؛... متطلبة لحاالت الطوارئ كالزالزل والفیضانات والبراكینویستبعد من النفقات، تلك ال 
 هي بل عادیة، موارد بمثابة الخصخصة برامج عن الناتجة الموارد تعتبر ال العجز لهذا طبقاً  فإنه وعلیه
 .العامة الموازنة في للعجز التمویل موارد إحدى بمثابة استخدامها یمكن عادیة غیر موارد
 هو الناتج عن إدارة الموازنة العامة باألهداف التابعة لضرورات السیاسة المالیة : العجز الهادف
واإلستراتیجیة، والتي ترتكز على برامج اعتماد التمویل بالعجز، وهذا ینتج عن برامج عمرانیة وتنمویة 
عجز تعتمدها الحكومات إلحداث تحوالت اقتصادیة واجتماعیة تغییریة، فتعتمد إلى تمویلها بواسطة 
الموازنة وهذا الشكل هو األكثر شیوعًا ومالئمة لالقتصادیات المعاصرة، والسیما اقتصادیات الدول األكثر 
 .3تصنیعًا وتقدماً 
 الحكومیة والنفقات الجاریة اإلیرادات الحكومیة بین الفرق المقیاس هذا یقیس: العجز الجاري 
 اإلنفاق زیادة أن باعتبار األصول، وبیع كشراء الرأسمالیة، یشمل اإلیرادات والنفقات ال ولكنه الجاریة،
 فالدیون للدولة، األصول صافي وضع في یغیر ال االستثمار، في مجال الحكومیة الموارد على الحكومي
 .4جدیدة أصول محلها تحل الجدیدة
                                                           
، دار المنهل اللبناني، لبنان نموذجا   )4161-6991( التنمية المناطقية في ظل السياسات المالية، جمال محمد ناجي، رجاء محمود شریف 1
 .21، ص ص 0239بیروت، 
 .93-92ص ص ، مرجع سبق ذكره عبد الرحمن محمد عبد الرحیم، 2
 .24، ص سابقمرجع جمال محمد ناجي، ، رجاء محمود شریف 3
، )4161-4113(دراسة اقتصادية لبعض العوامل المؤثرة على العجز المالي في الموازنة العراقية میسون مجید الناصر، ، عبد اهلل حمد الدباش 4
 .943ص ، 0232أیلول  جامعة جیهان،، 20العدد  ،مجلة أربیل العلمیة
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 الدیون هي في وهو یتضمن العجز الجاري وفقًا للمفهوم األول فوائد الدیون إال أن : العجز األساسي
الواقع تصرفات تمت في الماضي مما یعني أن الفوائد علیها تتعلق بتصرفات ماضیة ولیست حالیة، وهو 
 .1یعمل على استبعاد هذه الفوائد لیتمكن من إعطاء صورة عن السیاسات المالیة الحالیة
 وهو الناتج عن اإلنفاق الجاري في الموازنات التي تتعدى اإلیرادات : العجز الطفيلي االستهالكي
من ناحیة، وتتجاوز الحاجات الضروریة للقطاع العام باتجاه التجاذب السیاسي لتقاُسم  )اإلمكانیات(
اإلنفاق دون جدوى أو ترشید، وهذا عادة ما یؤدي إلى ضیاع البوصلة السیاسیة واالقتصادیة 
مة، وتبدید الطاقات والثروة الوطنیة، ویطیح كافة الفرص اإلنقاذیة لتجاوز المشكالت لإلستراتیجیات العا
 .2االقتصادیة وعجز الموازنة العامة للدولة
 نقص التشغیل(یعني هذا النوع أنه في حاالت الركود االقتصادي : العجز المنظم أو المخطط( 
داث عجز مقصود أو منظم عن طریق إنفاق ینبغي على الدولة أن تتدخل من خالل الموازنة العامة بإح
مبالغ تزید على اإلیرادات العامة، مع تخفیض الضرائب الوقت ذاته، فتزداد القوة الشرائیة لألفراد 
 .والمشروعات، ویزداد الطلب الكلي الفعال
 وهو مفهوم یقیس العجز في ظروف التضخم، ویتمثل في اقتراض الحكومة : العجز التشغيلي
ام، ناقصًا الجزء الذي دفع من الفوائد لتصحیح التضخم وذلك من خالل معامل تصحیح والقطاع الع
نقدي، حیث یتضمن سعر الفائدة المدفوع للدائنین جزءًا من النقود لتعویضهم عن الخسائر التي تلحق بهم 
 .3"نتیجة ارتفاع األسعار
  أي إنفاق  ،لإلنفاق السالب ویقارب هذا المفهوم بشكل واضح المعنى القاموسي: الدين العامعجز
 اإلنفاق ، وهذا المقیاس للعجز یعرف بأنه الفرق بین مجموعاالقتراضالتي تم جمعها من خالل  اإلیرادات
واإلیرادات  األصول المالیة من جهة، امتالكوصافي  ،سمالیة المادیةأوصافي امتالك األصول الر  ،الجاري
الحكومي االقتراض ن العجز في هذه الحالة یقیس صافي الضریبیة وغیر الضریبیة من جهة أخرى، أي أ
متوازنة وفقا  ، فإن الموازنة تكونةت في الحیاة زمن النقود، وبما أن هذه عادة ما تكون صغیر ابالتغیر  معدالً 
 .4ایساوي صفرً  االقتراضلهذا المفهوم، إذا كان صافي 
                                                           
 .المرجع السابق 1
 .24ص  ،سابقمرجع جمال محمد ناجي، ، رجاء محمود شریف 2
 21-12ص ص  سابق،مرجع ، عبد الرحیم عبد الرحمن محمد 3
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة اإلسالميالعام ودوره في عالج عجز الموازنة العامة للدولة في االقتصاد  اإلنفاقترشيد صبرینة كردودي،  4
-0231  ،بسكرة، د خیضرالتسییر، جامعة محم، قسم العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم وتمویلالدكتوراه، تخصص نقود 
 .323، ص 0234
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 للعجز الحكومي، إذ أن عجز یعد هذا العجز من األنواع الجدیدة : عجز الضعف وعجز القوة
الضعف یرتبط بضعف قدرة اإلدارة الحكومیة بتوفیر مصادر كافیة من اإلیرادات العامة هذا من جهة، 
الرشید للدولة، أما عجز القوة فهو یحدث بسبب یتمثل باإلنفاق غیر العقالني وال ومن جهة اإلنفاق فهو
تصادیة واجتماعیة لألفراد والمشروعات التي تهدف النفقات الحكومیة سواء بشكل إعانات أو مساعدات اق
 . 1إلى تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة والعمل على رفع معدالت النمو االقتصادي
 أسباب عجز الموازنة العامة للدولة: المطلب الثاني
على  بمراحلها المختلفة من حارسة إلى متدخلةاالقتصادي السائد ودور الدولة  انعكس تطور الفكر
تأثیره على النفقات العامة وتطور مفهومها بالمثل،  في مقابل ،مفهوم ودور اإلیرادات العامة في كل مرحلة
أي إنفاق أن في ذلك الترابط ، ویكمن مكملتان لبعضهما البعض لكونهما أهم أدوات السیاسة المالیة للدولة
 .عامة لتغطیته والعام ترید الدولة إجراءه لتحقیق أهدافها المختلفة یحتاج ألم
 أسباب نمو حجم النفقات العامة : الفرع األول
 : 2تختلف أسباب النمو حسب نوعه، فنجد نوعین لنمو النفقات العامة وهي
 ویعني هذا النوع من النمو أن هناك زیادة في األرقام النقدیة لإلنفاق العام دون أن  :النمو الظاهري
یكون هناك زیادة رقمیة، أي زیادة في حجم السلع والخدمات العامة المقدمة من الحكومة، فیكون النمو 
حجم الخدمات الظاهري هو زیادة رقمیة فقط تعبر عن زیادة ظاهریة لإلنفاق العام وال تعكس أي زیادة في 
 .العامة أو تحسین مستواها
 ویعني هذا األخیر أن هناك توسعًا في حجم السلع والخدمات العامة التي تقدمها : النمو الحقيقي
الدولة للمجتمع أو تحسین مستوى الخدمات العامة القائمة، فیكون حجم النمو الحقیقي لإلنفاق العام هو 
 .لخدمات العامة ونوعیتهاالتعبیر النقدي لتلك الزیادة في حجم ا
 األسباب الظاهرية لنمو النفقات العامة: أوال
هناك إجماع كبیر من قبل االقتصادیین حول سبب نمو النفقات العامة للدولة، والذي ال یعود إلى 
اتساع في الخدمات العامة أو التحسین في مستواها، بل ترجع أهم أسباب الزیادة الظاهریة لها إلى 
بات العامة وهو انخفاض القوة الشرائیة للنقود هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلى التغییر في طرق الحسا
                                                           
-6911(تحليل العالقة السببية بين عجز الموازنة العامة والناتج المحلي اإلجمالي في العراق للمدة سالم كاظم الشاني، ، الجبوري مهدي سهر 1
 .391ص ، 0231 جامعة كربالء، العراق، ،22، العدد 20، مجلة اإلدارة واالقتصاد، المجلد )4119
 .309 ص، 0222دار المسیرة، عمان،  مبادئ المالية العامة،زكریا أحمد عزام، ، محمود حسین الوادي 2
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ما یعرف بتغیر القواعد المالیة، إضافة إلى عدة أسباب أخرى تتعلق بالزیادة كالتوسع االقلیمي والنمو 
 : 1السكاني، وهو ما سنحاول تفصیله في اآلتي
یرجع السبب الرئیسي للزیادة في حجم النفقات العامة : )أثر التضخم(تدهور القوة الشرائية للنقود   .6
وانخفاض قیمتها في كل دول العالم أثناء فترة الحرب العالمیة الثانیة وما  قوة الشرائیة للنقودال إلى تدهور
بعدها، وال شك أن ارتفاع مستوى األسعار وتدهور القوة الشرائیة للنقود یؤدیان إلى بذل الدولة نفقات أكبر 
فعة العامة التي اعتادت في استهالكها العام وفیما تجریه من استثمارات لكي تحافظ على مدى المن
 تحقیقها لألفراد في الظروف العادیة، وقبل حدوث ما یطرأ على عملتها من تدهور أو انخفاض؛
ال تكون الزیادة في حجم النفقات العامة مؤدیة إلى زیادة في المنفعة أو الخدمة التي یتمتع بها  وهنا
نما تكون نتیجة للعامل االقتصادي الذي ترتب على واقعة انخفاض النقود  . األفراد وا 
د من المبادئ الفنیة في إعدا: تغير الفن المالي المتعلق بإعداد الميزانيات والحسابات العامة  .4
المیزانیة العامة للدولة األخذ بفكرة المیزانیة الصافیة أو المیزانیة اإلجمالیة، فلقد كانت الدول قدیمًا تأخذ 
بفكرة المیزانیة الصافیة التي تقوم على ظاهرة تخصیص اإلیرادات العامة، ومؤدى ذلك أن تقوم مؤسسة 
لها سلطة استنزال نفقاتها من إیراداتها،  عامة مثاًل بإجراء مقاصة بین إیراداتها ونفقاتها بحیث تكون
 وبالتالي ال یظهر في المیزانیة العامة للدولة سوى فائض اإلیرادات على النفقات؛
إن اتساع مساحة اإلقلیم نتیجة ضم مناطق جدیدة للدولة ترتب زیادة ظاهریة، إذ : التوسع اإلقليمي .3
كان اإلقلیم األصلي، وتحقق هذا السبب مرارًا ال یترتب عن األخیر أیة زیادة في الخدمات بالنسبة لس
 .2بالنسبة لبعض الدول األوروبیة التي تغیرت حدودها واتسعت مساحة أقالیمها عقب بعض الحروب
 األسباب الحقيقية لنمو النفقات العامة: ثانيا
داریة، تباینت األسباب الحقیقیة لنمو النفقات العامة من اقتصادیة إلى  إلى سیاسیة، اجتماعیة وا 
 .األسباب المالیة، حیث أهم العناصر التي مست جوانب القطاعات سالفة الذكر نوردها في اآلتي
 :3إن أهم العوامل االقتصادیة التي ترجع لنمو حجم النفقات العامة ما یلي: األسباب االقتصادية .6
 حیث تساعد الزیادة في معدالت الدخل القومي على زیادة النفقات العامة، : نمو الدخل القومي
حیث أن زیادة العوائد التي یحصل علیها أصحاب عناصر اإلنتاج، والتي من مجموعها یتكون الدخل 
عن طریق الضرائب  )الدخول(القومي تمكن الدولة من أن تحصل على نسبة معینة من هذه العوائد 
                                                           
 .91-99، ص ص 0230وائل،عمان،  ، دارعلم المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاته في المملكة األردنية الهاشميةزهیر أحمد قدورة،  1
 .002ص  ،0224، اإلسكندریة دار الجامعة الجدیدة، ،(المالية العامة)أصول االقتصاد العام مجدي شهاب،  2
 .22 -22، ص ص0239، دار المعتز، األردن، اإلدارة المالية العامةمحمد سلمان سالمة،  3
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والرسوم، وغیرها لتتمكن الدولة من خاللها من مقابلة نفقاتها المتزایدة أي أن هناك عالقة طردیة بین 
 .الدخل القومي والنفقات العامة
 إن تتدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة أخذ بالتزاید في معظم الدول،  :انتشار المشروعات العامة
مشروعات القائمة أو من خالل إنشاء مشروعات جدیدة ألسباب متعددة منها سواء كان عن طریق توسع ال
المساهمة في زیادة المعروض من السلع والخدمات الضروریة للمجتمع، والتي یحتكر القطاع الخاص 
إنتاجها أو التي ال یرغب في إنتاجها بسبب عدم تحقیقها لألرباح أو بسبب أن إنتاجها یحتاج إلى موارد 
 .یرة یتعذر على القطاع الخاص توفیرها وعلى أثر ذلك تتزاید النفقات العامةمالیة كب
 تقدم الدولة إعانات متعددة مالیة، وغیر مالیة تشجع  :دعم الدولة للمنتجين والمصدرين المحليين
من خاللها المنتجین على االستمرار في إنتاج السلع الضروریة وعرضها في السوق بأسعار مناسبة، 
 .ید قدرة منتجات المصدرین الوطنیین على المنافسة في األسواق المالیةوكذلك تز 
 : 1ومن بین األسباب االجتماعیة التي تؤدي إلى زیادة اإلنفاق العام نجد: األسباب االجتماعية .4
 حیث زاد هذا من مطالبة األفراد في تحقیق العدالة : نمو الوعي االجتماعي بين أفراد المجتمع
االجتماعیة بین فئات المجتمع كالمطالبة بإعادة توزیع الدخل والثروة من أجل إزالة الفوارق االجتماعیة، 
وكذلك توفیر الخدمات العامة في مختلف المیادین فزاد بذلك اإلنفاق العام في المجال االجتماعي، ویمكن 
حكومات في تلك الزیادة إلى الضغوطات االجتماعیة التي برزت من آثار انتشار التعلیم إرجاع رد فعل ال
والثقافة، والتقدم الصناعي واتساع الحركات النقابیة العمالیة والنقابیة، وانتشار النزعات االشتراكیة فتوسعت 
ان االجتماعي، الحكومات في مجال اإلنفاق االجتماعي مثل ضمان حد أدنى لألجور، ومشروعات الضم
 .)نمو حقیقي(، كل هذا أدى إلى زیادة اإلنفاق العام ...التأمین الصحي للعمال، التأمین ضد البطالة
 فزیادة عدد السكان یتطلب زیادة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة ألفراد : زيادة عدد السكان
زیادة  خدمات كما یترتب علىالمجتمع، وذلك من أجل المحافظة على متوسط نصیب الفرد من تلك ال
 عدد السكان تحرك سكاني من الریف إلى المدینة، أي الزحف نحو المناطق العمرانیة؛
ومن المعلوم أن متوسط مصیب الفرد من الخدمات العامة في المدینة أكبر منه في الریف، وعلى 
مشروعات المیاه، اإلنارة، هذا فإن زحف السكان إلى المدن یتطلب زیادة الخدمات العامة في المدن مثل 
كومة، كالمحافظة على حالمرور، المواصالت، باإلضافة زیادة النفقات العامة في المجاالت التقلیدیة لل
األمن وتحقیق العدالة، وذلك نتیجة تفكك الروابط االجتماعیة التي كانت تحكم مجتمع الریف، كما یؤدي 
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وخ في المجتمع، مما یتطلب زیادة في اإلنفاق العام في التوسع السكاني إلى زیادة نسبة األطفال والشی
إلى غیر ...أوجه معینة مثل المستشفیات وعالج األطفال، وتعلیم ومدارس، ودور رعایة لألمومة والطفولة
 .   العام اإلنفاقذلك من المتطلبات االجتماعیة التي تزید من حجم 
 : ونمیز من خاللها ما هو داخلي وآخر خارجي فیما یلي: األسباب السياسية .3
 الطبقات بحالة الدولة اهتمام عنها ترتب والنظم الدیمقراطیة المبادئ انتشار إن  : األسباب الداخلية 
 الحاكم الحزب الحزبي النظام یدفع ما وكثیرا لها، الضروریة الخدمات من بالكثیر الدخل والقیام محدودة
لى الناخبین إرضاء قصد المشروعات االجتماعیة من اإلكثار إلى  مكافأة الموظفین تعیین في اإلفراط وا 
 التمثیل نطاق اتساع أن   كما العامة، النفقات في الحال تزاید بطبیعة كله هذا عن وینتج ألنصاره
 دولیة منظمات ظهور جانب إلى العصر الحدیث، في أهمیته وزیادة المستقلة الدول عدد لكثرة الدبلوماسي
 العام اإلنفاق زیادة إلى أدى تعیین ا األمر یستلزم متعددة إقلیمیة ومنظمات متخصصة وغیر متخصصة
 .1الحدیثة التوجهات هذه على
 مع تصاعد موجات التوتر بین الدول وعدم االستقرار الذي یشهده العالم زادت : األسباب الخارجية
األمن والدفاع، فالنفقات العسكریة من أهم األسباب  النفقات المخصصة القتناء األسلحة من أجل توفیر
من  %12في الدول المتقدمة، ویتجاوز  %39إلى  32التي أدت إلى تزاید اإلنفاق العام، تتراوح في حدود 
من إجمالي اإلنفاق  %09الناتج المحلي اإلجمالي في الدول النامیة، كما أن النفقات العسكریة تصل إلى 
العام في الدول العربیة، ومن أهم أسباب تزاید اإلنفاق العسكري هو انتشار استعمال األسلحة الحدیثة فهي 
والتي تسیطر علیها الدول الكبرى  ةیالعسكر ذات تكالیف مرتفعة، إضافة إلى ذلك انتشار سیاسة التحالفات 
 .2ا بمعونات عسكریة وقروضفتتولى تزوید بعض الدول األخرى المتحالفة معه
  :3وهي ترتبط بعوامل ذات عالقة بالجهاز اإلداري للدولة، من بینها: األسباب اإلدارية .2
 یعتبر اإلسراف على إقامة المباني الحكومیة الضخمة والفخمة : التوسع في النفقات غير الضرورية
هذه المرافق من األسباب الرئیسیة لتزاید اإلنفاق  وصرف نفقات كبیرة على شراء األثاث الفاخر وتزیین
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 .41ص  ،0230-0232آبي بكر بلقاید، تلمسان، جامعة 
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یزید من اتساع حجم اإلنفاق العام  العام، فصرف نفقات كبیرة على هذه المرافق اإلداریة وعلى موظفیها
 ؛بشكل عام وبالتالي ینعكس تأثیره السلبي على رصید الموازنة العامة
 الحكومي بتزاید معدالت نموها باإلضافة  تتمیز العمالة في القطاع: اتساع نمو العمالة الحكومية
على مستوى االقتصاد الوطني ككل وهو ما یؤثر على ارتفاع  إلى تزاید نسبتها إلى إجمالي حجم التوظیف
واألجور، فعندما نتتبع موازنات الدول نجد تزاید هائل في  حجم النفقات الجاریة من خالل زیادة الرواتب
نتیجة لنمو العمالة الحكومیة، فهذا النوع من  زیادة الكبیرة في األجورجانب نفقات التسییر سببه هو ال
 .عجز الموازنة العامة بشكل خاص اإلنفاق یمثل سببا رئیسیا في زیادة اإلنفاق بشكل عام واتساع حجم
 : 1وهي األسباب التي تمس بالمركز المالي للدولة، وعلیه نجد: األسباب المالية .2
 اإلعفاءسوق االئتمان وما تقدمه الدولة من امتیازات للمقرضین مثل  أن تطور: سهولة االقتراض 
ي من الضرائب وعدم الحجز وسیولة السندات جعل لدیها قدرة كبیرة في الحصول على القروض العامة الت
اق، ویترتب على هذه القروض في السنوات القادمة تحمل الدولة لنفقات تمكن الدولة من التوسع في االنف
 هي تسدید الدین وفوائده؛ إضافیة
 في مجاالت  بإنفاقهیؤدي وجود هذا الفائض إلى إغراء الحكومة : وجود فائض من اإليرادات العامة
النفقات العامة في السنوات الالحقة  إنقاصغیر ضروریة وبذلك تزداد النفقات العامة ومن الصعوبة 
، وتبرز خطورة هذا الوضع عندما تستوجب العام ارتفاعًا وعدم مرونته انخفاضاً  اإلنفاقبسبب مرونة 
 .السیاسة االقتصادیة والمالیة الرشیدة خفض النفقات العامة لمكافحة التضخم مثالً 
 العامة  اإليراداتأسباب تراجع حجم : الفرع الثاني
لم یكن ثمرة قرار حكومي یقصد منه التخلي عن التدخل في المجال  اإلیراداتإن انخفاض 
االقتصادي، بل كانت الدول في أمس الحاجة إلى مداخیل لتمویل إعادة الهیكلة االقتصادیة ونظام 
 : 2الحمایة االجتماعیة الهادفة إلى الحد من انحطاط المعیشة، ویمكن حصر أسباب االنخفاض فیما یلي
 ء الضريبيتقلص الوعا: أوال
العامة وانخفاضها یرجع إلى أن القطاعات الخاضعة للضریبة قد  اإلیراداتإن تقلص حصص 
سجلت تراجعًا واضحًا في النشاط أكثر من غیرها، ویتعلق األمر خاصة بالفالحة والمؤسسات الخاصة 
لغاء دعم المنتجین وسیاسة التقشف إلى نقص كبیر في اإلنتاج  الصغیرة، مما أدى إلى تحریر األسعار وا 
                                                           
1
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انخفاض متوسط (تجزئة الرسمیة، وما ترتب عن ذلك من انخفاض في األجور الحقیقیة الصناعي وبیوع ال
 واالستهالك؛ اإلنتاجوناتج الرسوم على  )دخل الفرد
 قصور في التسيير: ثانيا
عرفت الحكومات الجدیدة بعض المشاكل التي عَقدت عملیة تحصیل الضریبة، فجز كبیر من 
 إخضاعهوكان عسیرًا على المصالح الضریبیة  *القتصاد الرماديانشاط القطاع الخاص الجدید التهمه 
 للضریبة، ألن المبادالت غالبًا ما تجري بشكل ضیق وفي إطار غیر شرعي في بعض األحیان، فمعظم
 النمو مسار عرقل ما وهو تطوره وعدم الضریبي، نظامها جمود من تعاني النامیة منها خاصة الدول
 خاص؛ بشكل الدولة إیرادات على وأثر بشكل عام االقتصادي
 الضريبية والمزايا اإلعفاءات كثرة: ثالثا
 العامة، اإلیرادات نمو تقاعس إلى المؤدیة الهامة األسباب الضریبیة من والمزایا اإلعفاءات إن كثرة
تنازل الدولة عن حقها في فرض الضریبة وتحصیلها على إیراد خاضع لها أصاًل تمثل  فهذه اإلعفاءات
یكون غیر ما هو معفي من الضـریبة یكـون خاضعًا لها أصاًل، أما ما ن كل أبمعنى  قوانینها الضریبیةفي 
بجذب  تقوم أن الدولة ترید عندما أنه فنالحظ ،خاضع للضریبة فهو ال ما یدخل في نطاقها من األسـاس
مجموعة من اإلعفاءات التي وحوافز وهي عبارة عن  االمتیازات من الكثیر لها تقدم األجنبیة االستثمارات
لها أثار إیجابیة تدفع رأس المال األجنبي والمحلي إلى االستفادة منها، أي أنها تدفع المستثمر إلى إصدار 
الحوافز سیاسة تؤدي إلى إعفاء الدخول المتولـدة لألشخاص الطبیعیین أو ، فقراره على نحو أسرع
 الدولة، إیرادات على یؤثر سلباً  ، مابعـض الضـرائبالمعنویین كلها أو بعضها من الخضوع لجمیع أو 
 .السیادیة الضرر بإیراداتها إلى یؤدي المدروسة غیر اإلعفاءات هذه تقدیم على الدولة اعتماد وبالتالي
 الخام للمواد العالمية األسعار تدهور: رابعا
 من صادراتها على اعتماد جراء المالیة إیراداتها استقرار عدم من الدول النامیة من الكثیر تعاني
 یؤثر المستقرة غیر العالمیة االقتصادیة األوضاع جراء الخام للمواد العالمیة األسعار الخام، فتدهور المواد
 األجنبي النقد حصیلة قلة إلى یؤدي ما وهو الدول، لهذه المالیة الموارد كبیر على بشكل وینعكس
 .1العجز وقوع مسببا العامة الموازنة على سلباً  ینعكس األمر الذي وهو العامة اإلیرادات وحصیلة
 
                                                           
، وهو ذلك الجزء من االقتصاد الذي ال تفرض علیه ضرائب، وال یخضع لرقابة الدولة، ونشاطات االقتصاد الرمادي رسميالاالقتصاد غير هو  *
 .للدولةاتج القومي اإلجمالي لیست مشمولة في الن
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 ظاهرة المتأخرات الضريبية : خامسا
وهي ما تعرف بظاهرة التراكم الضریبي لسنوات طویلة، بحیث یتم تحصیل ضرائب ورسوم عن 
سنوات سابقة في سنوات الحقة وانعكاس ذلك على االنخفاض الحقیقي في حصیلة الضرائب المتراكمة، 
ة وهي من أهم األسباب النخفاض حجم إیرادات الدولة، ألنه من المفروض على الدولة عند وضع الموازن
أن تقدر اإلیرادات الضریبیة التي ستجبى خالل سنة الموازنة وعدم تحصیلها  )إیرادات ونفقات(العامة 
یؤدي إلى عجز في إیراداتها، وهو ما كان معمول به في ضریبة البیوع العقاریة حیث تم العمل بنظام 
  . 1فعه في سنوات الحقةالسلف فیقوم المكلف بدفع سلفة على الضریبة ویتهرب من دفع الباقي ویضطر لد
 آثار عجز الموازنة العامة للدولة   : المطلب الثالث
 وعلى بعض االقتصادي، النمو على آثار له الموازنة العجز تمویل في الحكومة خیارات إن
 وما المدفوعات، لمیزان الخارجي الجاري والحساب الفائدة وأسعار كالتضخم الكلي، االقتصاد متغیرات
  : 2األفراد، فنجد معیشة مستوى في حقیقیة تأثیرات من علیها یترتب
 ضخموالت المالي العجز: الفرع األول
 آثاره له المالیة للسیاسة التوسعیة لإلجراءات نتیجة العامة المیزانیة تواجه الذي المالي العجز إن
 السیاسة استجابة وطبیعة ناحیة، من باالقتصاد المتمثل للوضع طبقا االقتصادي، النمو مستوى في المتباینة
 لإلجراءات نتیجة المیزانیة عجز في الحاصلة فالزیادة .أخرى ناحیة من المیزانیة عجز لمواجهة النقدیة
 الكلي، الطلب زیادة إلى تؤدي سوف والناتج االستخدام مستوى انخفاض یعاني اقتصاد ظل في التوسعیة،
 اإلنتاجي الجهاز استجابة ظل في) األسعار مستوى وزیادة اإلجمالي القومي الناتج مستوى زیادة إلى مؤدیة
 موازنة؛ ال زعج مستوى تزایدإلى  یؤدي مما النقدي، العرض في الزیادة من أقل بمعدل
 الكلي، الطلب في الحاصلة الزیادة فإن الكامل، االستخدام ظل في عجز وازنةالم القت إذا أما
 من أكبر بشكل األسعار مستوى زیادة إلى تؤدي سوف المالیة، للسیاسة التوسعیة اإلجراءات مع والمترافقة
 تأثیره لیترك الحقیقي، اإلجمالي الناتج في مكسب أي دون أكبر تضخمیة نتائج إلى لیقود االبتدائي، مستواه
 .الحقیقي لهم الدخل مستوى وانخفاض األفراد معیشة مستوى في
                                                           
1
 .449 ص ،بق ذكرهمرجع سرضا خالصي،  
2
شكالية النمو االقتصادي في دول المغرب العربي فطیمة حفیظ،   أطروحة مقدمة لنیل شهادة  ،)الجزائر، تونس والمغرب(اإلصالحات االقتصادية وا 
ص ، 0233-0232الدكتوراه في العلوم االقتصادیة، تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 النقدیة السیاسة فإن الموازنة العامة للدولة، عجز مواجهة في النقدیة السیاسة استجابة ظل في أما
 السابق، من أكبر تضخمیة ضغوط إلى األفراد تعرض سوف النقدي العرض زیادة خالل من التوسعیة،
 مستوى انخفاضًا في منه ینتج األسعار فيًا ارتفاع سیولدان يلالك الطلب وزیادة النقدي المعروض فزیادة
 انخفاض إلى ذلك النقدیة، ویقود األجور بزیادة المطالبة إلى النقابات سیدفع مما للعاملین، الحقیقیة األجور
 .األسعار من أعلى مستوى عند جدیداً  توازناً  ویولد الكلي، العرض مستوى
 الخارجي الجاري والحساب المالي العجز: الفرع الثاني
 في تعویضیة إجراءات أیة دون التوسعیة، المالیة السیاسة من الناتج الحكومي اإلنفاق في الزیادة إن
 على ستزداد التي الواردات تفاقم في أثره سیترك مما الكلي، الطلب في توسعیة زیادات سیولد الضرائب
 الحكومي، المالي العجز إن .الخارجي الجاري الحساب في تردیا لتولد الصادرات حجم إلى نسبة األرجح
 خالل من أو الجاري، الخارجي الحساب خالل من أو الخاص، المحلي القطاع خالل من توازنه یحقق
 بصافي وتتأثر تؤثر الحكومیة المالیة العملیات فإن األساس هذا وعلى الخاص، واالستثمار االدخار حساب
 الصرف؛ سعر تنتاب التي التقلبات خالل من المدفوعات میزان لمكونات وفقا الجاري، الحساب
 األجنبي الدین على الفائدة مدفوعات مثل (األجنبیة العملة علیها تسیطر التي النفقات كانت فإذا
 على القائمةالرسوم ( األجنبیة العملة من السیولة أساس على القائمة العوائد تفوق )المال رأس ومشتریات
 الذي والحقیقي، االسمي الصرف سعر بین الفجوة توسیع في أثره سیترك الصافي التأثیر فإن ،)الصادرات
 المالي االستقرار سیاسات تحدید تستطیع ال الحكومة كانت ما المالي، فإذا العجز ظل في أوسع یكون
 .االقتصادي النمو معدالت وانخفاض كالبطالة داخلیة مشاكل یخلق قد ذلك فإن والخارجي، الداخلي
زاحة االستثمار الخاص : الفرع الثالث  العجز المالي وا 
یعبر أثر اإلزاحة عن ذلك األثر الناجم على تمویل العجز الموازني عن طریق المدیونیة العمومیة، 
إذ یحد ذلك من إمكانیة لجوء الخواص إلى االستدانة نتیجة ارتفاع معدالت الفائدة بفعل زیادة احتیاجات 
تكیف األنشطة بشكل یجعل إلى  )العجز الموازني(تمویل االقتصاد، إذ تقود سیاسة المیزانیة التوسعیة 
ذا لم یزدد عرض النقود فإن هذا الضغط  األعوان في حاجة أكثر إلى وسائل الدفع إلجراء معامالتهم وا 
على طلب النقود یدفع أسعار الفائدة إلى االرتفاع إلى الدرجة التي یتحقق فیها توازن سوق النقود في حین 
عار الفائدة وبالنظر إلى انعكاساته النقدیة یؤدي التدخل یتجاوب االستثمار سلبیًا مع هذا االرتفاع ألس
 العمومي إلى إزاحة االستثمار الخاص؛
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وفي ظل اقتصاد مفتوح یمكن التخفیف من أثر اإلزاحة عن طریق دخول رؤوس األموال األجنبیة 
بفعل المالیة المستقطبة بارتفاع أسعار الفائدة، وترتبط األهمیة النظریة لفكرة إزاحة االستثمار الخاص 
 .1العمومیة، بعدة عوامل یصعب قیاس أثرها
 العجز المالي ومستويات الرفاهية : الفرع الرابع
في الفترة الطویلة یترتب على استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة زیادة عبء الدین الداخلي 
المفروضة على أفراد المجتمع على الحكومة، إذ تلجأ هذه األخیرة في هذه الحالة إلى زیادة الضرائب 
لتسدید هذا العجز ویؤثر ذلك بطبیعة الحال على مستویات االستهالك واالدخار ألفراد المجتمع، مما یؤثر 
 .2سلبًا على مستوى الرفاهیة ألفراد المجتمع والتي قد تنتقل من جیل إلى آخر إذا لم یتم تداركها
  للدولة  عجز الموازنة العامةصادية حول الصراع الفكري للمذاهب االقت :المبحث الثالث
ال یمكن إرجاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى سبب وحید، كونها ظاهرة معقدة تعود لمجموعة من 
العوامل في جانبي النفقات واإلیرادات العامة، كما یعد العجز في الموازنة من الدراسات التي سلط علیها 
نما تناولها  عدید المفكرین االقتصادیین في قرون مضت، نشبت بینهم صراعات فكریة الضوء حدیثًا، وا 
 .كلُّ وفق منظوره والظروف االقتصادیة السائدة آنذاك
  )الكالسيكي تيارال(التقليدي من منظور الفكر عجز الموازنة العامة : المطلب األول
كل عرض یخلق طلب  لألسواق والذي یتلخص في أن" قانون ساي"تنطلق النظریة الكالسیكیة من 
مساوي له؛ فاعتبر االقتصادیون الكالسیك أن رشادة كل من المنتج والمستهلك ومالكي عناصر اإلنتاج 
ترتبط بسیادة مبدأ المنافسة الكاملة في جمیع األسواق وما یتولد عنها من سهولة في تغیر األسعار 
ورة تلقائیة نحو الوضع المعتاد له وهو واألجور وفي حریة انتقال عناصر اإلنتاج باتجاه االقتصاد وبص
حالتي التوظف الكامل والتوازن االقتصادي العام، فتغیر أسعار السلع والخدمات یضمن تحقیق المساواة 
بین العرض الكلي والطلب الكلي علیها، كما یكفل تغیر أسعار الفائدة تحقیق المساواة بین المدخرات 
ن تغیر األجور والقضاء على البطالة في سوق العمل، وهكذا تعمل واالستثمارات، هذا باإلضافة إلى ضما
 األیدي الخفیة على تحقیق كل من التوازن االقتصادي والتشغیل الكامل في االقتصاد بصورة آنیة؛
ولقد أسهمت الظروف السیاسیة واالقتصادیة التي كانت تمر بها دول أوروبا الغربیة وباألخص 
أي بعد (المدرسة الكالسیكیة في مطلع الربع األخیر في القرن الثامن عشر إنجلترا وفرنسا إبان ظهور 
                                                           
1
 .034-031ص ص مرجع سابق، ، عبد المجید قدي 
2
 .023ص  ،0222، اإلسكندریةمعة الجدیدة، دار الجا ،مبادئ االقتصاد الكليإیمان عطیة ناصف،  
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مرور ربع قرن على انتقال بعض دول أوروبا من مرحلة الرأسمالیة الناشئة إلى مرحلة الرأسمالیة المزدهرة 
 یة على المستویین النظريفي نجاح النظریة االقتصادیة الكالسیك )أو باألصح مرحلة الثورة الصناعیة
فأدى تطور أسالیب اإلنتاج وكثرة عدد المنشآت الصناعیة الصغیرة واتساع تجارة دول أوروبا والعملي، 
الغربیة الداخلیة والخارجیة وتوفر الموارد الخام والید العاملة بأسعار منخفضة جدًا من المستعمرات إلى 
لتجاریین والتي كانت الطبقة تحقیق حالة المنافسة وضخامة األرباح التي حققتها طبقة الصناعیین وا
 . 1الدول المسیطرة على مقالید الحكم في هذه
  )الدولة الحارسة(حيادية دور الدولة : الفرع األول
 ببعض القیام في الدولة دور وحصروا االقتصادیة الحریة مبدأ سیادة على المدرسة هذه مفكرو أجمع
 القطاع یعجز التي األساسیة الخدمات ببعض والقیام والعدالة الداخلي واألمن الخارجي كالدفاع الوظائف
دور  وتزاید الخارجیة األسواق توسع فیها، وبحكم الملكیة انعدام أو انخفاض القیام بها بحكم عن الخاص
تها والسیطرة وخدما سلعتها تصریف منافذ حمایة مجال في الخارجیة، للدولة االقتصادیة المجاالت الحیویة
 ترتیب إعادة من نوع حدث األجور، المنخفضة العاملة واألیديلى المواد األولیة على مناطق حصولها ع
 بحكم انهماكها الداخلي، المستوى على االقتصادي الدولة دور تقلص إذ التطبیقي المستوى على الدولة دور
 . 2الخارجي المستوى على السیاسیةو والعسكریة  االقتصادیة السیطرة في
 مبدأ التوازن السنوي للموازنة العامة: الثاني الفرع
النظام  لذلك انحصر، عجزالتستند أفكار التقلیدیین لضرورة توازن الموازنة العامة وعدم الوقوع في 
 المالي على الحصول على اإلیرادات المالیة الضروریة للنفقات العامة، وهكذا فعجز الموازنة العامة للدولة
على العدید من الحجج  التقلیدیونعتبر خطرًا كبیرًا یصیب االقتصاد الوطني، ویعتمد ی للتقلیدیینبالنسبة 
 : 3یدافعون بها على مبدأ توازن الموازنة وعدم الوقوع في عجز الموازنة العامة وأبرزها
تؤدي القروض العامة في األجل الطویل إلى التأثیر في تزاید اإلنفاق العام وهذه الزیادة تؤدي إلى   -
الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تجدد الدولة نفسها مرغمة على االقتراض من أجل مواجهة هذا  قم عجزتفا
 ؛الدولة تدور في حلقة مفرغة من الدیون المستمرة العجز ومنه تبقى
                                                           
1
، القاهرة، اإلسكندریة، مكتبة 29، ط(النظرية والصراع الفكري للمذاهب االقتصادية ومناهج العالج)عجز الموازنة العامة للدولة  سید البواب،ال 
 .22-21، ص ص 0229
2
 .392-391، ص ص 0231، 22ة والسیاسات االقتصادیة، العدد مالمجلة الجزائریة للعول ،دور الدولة في االقتصاد بين الضرورة والحدود، سبعالأحمد  
3
 .130، ص 0223، دار زهران، األردن، المالية العامةسلیماني اللوزي، ، على محمد خلیل 
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یؤدي اإلقراض الحكومي من إلنقاص الطاقة اإلنتاجیة في المجتمع ویساهم ویشجع على تبدید   -
 ؛بواسطة تحویل الموارد من القطاع الخاص المنتج إلى القطاع العام غیر المنتج األموال العمومیة
یؤدي عجز الموازنة العامة للدولة إلى طبع النقود أي ما یعرف باإلصدار النقدي الجدید وهو ما   -
زیادة عرض النقود المتداولة، وبالتالي تزید وسائل الدفع بشكل یفوق حجم السلع المعروضة  یؤدي إلى
 سلبیة؛ التضخم وما ینجم عنه من آثار اقتصادیة منه تقع الدولة فيو 
 ،وعدم الوقوع في عجز للدولة ومنه نالحظ أن التقلیدیون من أجل تحقیق التوازن في الموازنة العامة
تغطیة النفقات العامة على الضرائب بشكل كبیر أما القروض فال یستعملونها إال في الحاالت  فياعتمدوا 
 .االستثنائیة كالحروب والكوارث واألزمات، ویفضلون القروض قصیرة األجل
في الموازنة العامة  عدم وجود فائض: یتضح أن توازن الموازنة یتطلب توفر عنصرین هماوعلیه، 
التوازن یفترض عدم وجود عجز  وث إال في حاالت االزدهار االقتصادي، كما أنوهو عنصر قلیل الحد
 :1لكن هذا األخیر قد یحدث لعدة أسباب
خطأ في دراسة الحالة االقتصادیة المقبلة ویكون ذلك إذا وقع خطأ في تقدیر اإلیرادات والنفقات،   -
 فیها الموازنة؛ التي تنفذ
 ة منها لتغطیة النفقات العامة؛عدم كفایة اإلیرادات وخاصة السیادی  -
في  عجز مستمر لعدة سنوات والناتج عن عدة أسباب مثل تزاید في النفقات ال یقابله تزاید  -
 .اإلیرادات، التهرب الضریبي
 مبدأ التوازن المالي في حالة االزدهار والكساد االقتصادي: الفرع الثالث
العامة العادیة سنویًا، فال یكون في  اإلیراداتیفترض الفكر التقلیدي تساوي النفقات العامة العادیة مع 
الموازنة العامة عجزا وال فائض، وعلى الموازنة أن تحافظ على هذا التوازن في حالتي االزدهار والكساد 
 :  2االقتصادي، كما یلي
 حالة االزدهار االقتصادي: أوال
إلى مبدأ التوازن المالي فإنه یتوجب على معدي الموازنة العامة أن یتبعوا في حالة  واستناداً 
 : ، كي ال یختل التوازن أحد األمرین)العامة اإلیراداتحیث تزید (االزدهار االقتصادي 
 ؛)المتوقعة(العامة  اإلیراداتإما زیادة النفقات العامة بنسبة زیادة  .6
                                                           
1
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  ، أطروحة(4112-6991حالة الجزائر )السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي  مسعود درواسي، 
 .340، ص 0221-0229، االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائركلیة العلوم  ،دولة، قسم العلوم االقتصادیة
2
 .122-121، ص ص مرجع سابقمحمد شاكر عصفور،  
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 ؛)المتوقعة(أو تخفیض بعض الضرائب بنفس زیادة اإلیرادات العامة  إلغاء  .4
ومن الواضح أن تنفیذ أحد هذین األمرین قد یضر باالقتصاد الوطني، على المدى البعید وال یساعد 
في العودة إلى التوازن االقتصادي، ألن زیادة كمیة النفقات العامة في الموازنة تساعد على زیادة حالة 
فترتفع تبعًا لذلك األسعار ویحدث التضخم، كما أن إلغاء أو تخفیض بعض الضرائب قد یؤدي  االزدهار،
إلى حقل القطاع الخاص، في  )الذي كان سیقتطع بموجب الضرائب(إلى عودة قسم من اإلیرادات العامة 
 .الوقت الذي ال یكون هذا القطاع بحاجة إلیه مما یؤدي إلى ارتفاع األسعار وحدوث التضخم
   حالة الكساد االقتصادي : ثانيا
العامة فإنه یتوجب على المسئولین عن إعداد الموازنة العامة  اإلیراداتتنخفض في هذه الحالة 
 : انطالقًا من مبدأ التوازن المالي للموازنة، أن یتبعوا من أجل المحافظة على التوازن المالي أحد األمرین
 إما تخفیض النفقات العامة؛ .6
 الضرائب؛أو زیادة  .4
ومن المعلوم أن تنفیذ أحد هذین األمرین قد یضر باالقتصاد الوطني على المدى البعید ویتنافى مع 
المصلحة العامة للبالد، ألن تخفیض النفقات العامة في مرحلة الكساد االقتصادي یؤدي إلى ارتفاع نسبة 
لى تفاقم األزمة االقتصادیة واشتداد حدتها، في الوقت ا لذي یتطلب الوضع االقتصادي زیادة في البطالة وا 
 النفقات العامة وتنفیذ العدید من المشاریع الكبیرة لتأمین العمل للمواطنین وتوفیر قوة شرائیة جدیدة لهم؛
كما أن زیادة الضرائب في حالة الكساد االقتصادي، تساعد في ازدیاد حدة األزمة ألن الضرائب 
ها إلى الدولة، وبذلك تحرم هؤالء المكلفین من استخدام بعض تقتطع قسمًا من دخول المكلفین وتحول
 . المالیة التي هم بحاجة ماسة إلیها الستخدامها إما بإنفاقها لشراء سلع وخدمات أو باستثمارها إمكانیاتهم
 نقد الفكر التقليدي لحالتي العجز والفائض ومخاطرهما: الفرع الرابع
 : 1، وذلك في اآلتياطرهماومخ سواء حد على لفائضاو  العجز حالتي التقلیدي الفكر ینتقدو 
  الموازنة عجز مخاطر: أوال
 طرح طریق عن العام الدین حجم زیادة أولهما اثنین من لحل اللجوء الموازنة عجز مواجهة تقتضي
 التقلیدیون المفكرون وینتقد النقدي، اإلصدار طریق عن بالعجز الموازنة تمویل ثانیهما لالكتتاب، جدید قرض
 ؛القومي لالقتصاد التلقائي بالتوازن لإخال من بهما األخذ على یترتب لما معا الحلین هذین
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أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، (دراسة حالة الجزائر)السياسة المالية كآلية لتحقيق التوازن االقتصادي شریفة منصور،  
، 0231-0239، 0كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهران قسم العلوم االقتصادیة، االقتصادیة، تخصص اقتصاد دولي، 
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 حرمان الى سیؤدي ذلك فإن فراد،األ من االقتراض طریق عن الموازنة عجز الحكومة واجهت ما فإذا
 أن التقلیدیون یرى و لتنمیتها، الالزمةوال األم رؤوس من القومي االقتصاد في اإلنتاجیة القطاعات بعض
 تحرم جهة من فهي االقتصادي، النشاط سیر على مزدوجاً  خطراً  األمر حقیقة في تتضمن العام الدین زیادة
 من أنها كما العام، الدین زیادة عدم حالة في بها القیام یمكن كان التي االستثمارات من والتجارة الصناعة
 هروب لىإ الضرائب زیادة تؤدي وقد بعد، فیما وتسدیده الدین فوائد لدفع الضرائب زیادة تستلزم أخرى جهة
 یهدد العامة القروض طریق عن الموازنة عجز تمویل فإن العمل عن األفراد أحجام أو الخارج إلى لالما رأس
 ؛بها لها شأن ال مالیة بأعباء لاألجیا بعض میلحبت
 أن إال النقدي، اإلصدار طریق عن الموازنة عجز تمویل البعض یقترح فقد االنتقادات لهذه ولمواجهة
 أن ذلك القومي، االقتصاد في تضخمیة موجات من یثیره لما نظراً  سابقه عن خطورة یقل ال الحل هذا
 یساهم أن دون الدفع وسائل كمیة من یزید الموازنة عجز لسد الحكومة أصدرتها التي الجدیدة النقود استخدام
 الشرائیة، قوتها تدهور أي النقود قیمة وانخفاض األسعار ارتفاع علیه یترتب مما االستهالكیة السلع زیادة في
 عرض زیادة إلى یؤدي مما عام بعدًا عام الموازنة عجز یتراكم عندما خاص بوجه مراأل هذا خطورة وتبدو
 ؛كذل عن الناجمة التضخمیة الموجة حدة یادةوز   دالنقو 
 عن ناجم التضخم نأ إذ التضخمیة الموجة هذه وقف تجاه وظاً حملًا تشاؤم التقلیدیون المفكرون ویبدي
 اإلنفاق زیادة إلى یؤدي األسعار ارتفاع أن ذلك نفسه، تلقاء من االزدیاد لىإ تصورهم في یمیل الموازنة عجز
 وهذا العجز، هذا لمواجهة جدیدة نقود إصدار إلى الحكومة یدفع مما جدید من العجز زیادة لىإ ثم ومن العام
 من مفرغة حلقة في القومي االقتصاد یدور وهكذا لألمام التضخمیة الموجة رفع إلى یؤدي الجدید اإلصدار
 النظامین على الوضع هذا خطورة نتصور أن الصعب من ولیس ،األسعار وارتفاع النقدي اإلصدار
 . الدولة في والسیاسي االقتصادي
شرح مساوئ الموازنة  إلىتبیان مخاطر عجز الموازنة العامة لینتقلوا  إلىوهكذا یلخص التقلیدیون 
 : 1اإلیرادات في التي تحقق فائضاً 
 مخاطر فائض الموازنة: ثانيا
 من الفائض هذا تحقیق یعنیه فیما یتمثل التقلیدیین نظر في الموازنة لفائض األساسي الخطر لعل
 الدولة أن ببساطة یعني الموازنة ففائض الضرائب، فرض في سلطتها استخدام في التنفیذیة السلطة عسفت
 بأموالهم االستفادة من حق وجه دون تحرمهم أنها أي حاجتها یفوق الضرائب منًا قدر  مواطنیها من تحصل
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 یغري الفائض أن هو ءً سو  التصرف هذا یزید ما أن على جانبها، من سیئ تصرف شكل یغیر وهذا الخاصة،
 البرلمان من كال یشجع واتسنال من سنة في فائض تحقیق أن إذ العامة، النفقات في مستقبال بالتوسع
 مما أساسیة وأ ضروریة تكون ال قد جدیدة إنفاق أوجه في المقبلة السنة في العام اإلنفاق زیادة على والحكومة
 ویصبح المستقبل في دائمة أعباء الجدیدة النفقات هذه تصبح حي الدولة، موارد استخدام في التبذیر یعني
 ل؛ المستقب في وضار دائم عجز تولید علیه یترتب قد المؤقت الفائض فإن وهكذا منها، التخلص العسیر من
 الدخل من جزء حبس أیضا یعني الموازنة في فائض تحقیق فان االعتبارات هذه لىإ وباإلضافة
 النشاط لتنمیة الالزمة األموال رؤوس من اإلنتاجیة المشروعات حرمان ثم ومن ،ولالتدا عن القومي
 وظهور الكلي، الطلب انخفاض علیه سیترتب مما الشرائیة القوة من جزء تجمید على عالوة االقتصادي،
 الذي األمر ،اإلنتاج حجم في انكماش االنخفاض هذا  یستتبع إذ القومي االقتصاد في انكماشیة أزمة بوادر
 حلقة في ندور وهكذا الموزعة، لالدخو  تناقص ثم ومن العاطلین، عدد صورة في العمالة سوق على سینعكس
 تحقیق فكرة نبذ إلى بالتقلیدیین یدفع هذا كل اإلنتاج حجم وانكماش الةطوالب القومي الدخل تناقص من مفرغة
تاحة الفائض هذا لتالفي العامة الضرائب من الحد وتفضیل الموازنة في فائض  للمواطنین الفرصة وا 
 ل؛أفض بصورة دخولهم من لالستفادة
 قیقحلت الوسیلة باعتباره الموازنة توازن مبدأ احترام ضرورة على التأكد لىإ وحالن هذا على وینتهي
 امتداد تعتبر الموازنة توازن قاعدة أن الى المبدأ هذا في نشیر أن المفید ومن القومي، االقتصادي التوازن
 لمواجهة العامة القروض مثل العادیة غیر اإلیرادات إلى الدولة تجاوز أن ذلك ،الموازنة سنویة لقاعدة طبیعیا
 أو الدین فوائد دفع صورة في هذه أعباء من بجزء التالیة الموازنات تحمیل یعني معینة سنة في العامة النفقات
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 (الكينزي تيارال) المالي الحديث من منظور الفكر عجز الموازنة العامة : المطلب الثاني
المالیة  األزمة خاصة القویة االقتصادیات مشكالت مواجهة على الكالسیكیة النظریة عجز أدى
تنتقد  االقتصادیة األفكار من مجموعة ظهور إلى 3000 لسنة العالمي الكساد أزمة أو الشاملة العالمیة
األفكار  تلك أصحاب رأس على وكان األزمة، لمواجهة الدولة بتدخل والمناداة الكالسیكیین أفكار
 الكلي، أي االقتصادیة وهو التحلیل للظواهر جدیداً  تحلیالً  أعطى الذي "*كينز مينارد جون"االقتصادي 
 الوحدة سلوك بمشكلة فقط اهتمت التي الكالسیكیة النظریة عكس الكلیة على المجامیع التركیز
 مصلحته یحقق الفرد، وهو بأن الكالسیكیة النظریة به جاءت بما االعتراف كينز رفض االقتصادیة، فللقد
 عن الكامل لتحقیق التوظیف الضرورة عند الدولة تدخل أن رأى كما اآلخرین، بمصالح یضر ال الخاصة
 .1التوازن العام تحقق الالزمة والظروف البیئة وتهیئة اإلنتاج الزیادة في لمعادلة كاف طلب خلق طریق
 الجوهر الفكري للنظرية الكنزية : الفرع األول
الجوهر الفكري الذي انطوت علیه النظریة الكینزیة، وما جاءت به على صعید صناعة السیاسات 
  :  2المالیة واالقتصادیة، نورده في اآلتي
 الكالسیكیة وعلة قانون ساي لألسواق الذي ینص  ، بالهجوم الشدید على النظریةبدأ كینز تحلیله
 على أن كل عرض یخلق طلب مساوي له، ومن ثم ال مجال لحدوث األزمات االقتصادیة العامة؛
  بین كینز أن حالة التوظیف الكامل التي ادعى الكالسیك بأنها الوضع الطبیعي والعادي لالقتصاد
االقتصاد القومي یمكن أن یتحقق عند مستویات مختلفة القومي لیست إال حالة خاصة فقط، وأن توازن 
 للدخل تقل عن مستوى التوظیف الكامل؛
  اهتم الكالسیك في تحلیلهم أساسًا بتحلیل العالقات الطبقیة التي تحدد األنصبة النسبیة من الدخل
تتلخص في تفسیر القومي وتأثیر ذلك على مستقبل النمو في النظام الرأسمالي، بینما كانت مهمة كینز 
 القوى التي تحدد مستوى الدخل القومي وبالتالي مستوى التوظیف؛
                                                           
*
فهو  ة،عالمی ذو شهرة بریطاني ، موظف رفیع المستوى، وكاتباقتصاديهو  ، كامبریدج في 0881 یونیو 9 ُولد في :جون مينارد كينز 
ونظًرا . ما بعد الكینزیة أو والكینزیة الجدیدة ،االقتصاد الكینزي الجدید ،االقتصاد الكینزي ومن أعماله اسُتخلص،  االقتصاد الكلي الكینزي مؤسس
، تولي العدید من المناصب االستشاریة الرسمیة وغیر الرسمیة للعدید من القرن العشرین قتصادیین تأثیًرا فيلعظم شأنه كأحد أكثر المنظرین اال
  .فیرل بقریة 5290 أبریل 40 ، وتوفي فيالحرب العالمیة الثانیة ، من بعداتفاقیة بریتون وودزالساسة، وكان من الشخصیات الرئیسیة ب
1
 .392-392ص ص ، سابقمرجع ، أحمد السبع 
2
دار المدى للثقافة، سوریا، ، (والمنهج التنموي االنكماشيعالج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج )العجز  انفجاررمزي زكي،  
 .)بتصرف( 12-92، ص ص 0222
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  اعتماد كینز على األدوات التحلیلیة قادته إلى االستنتاج بأن الطلب الكلي الفعال هو الذي یحدد
حجم العرض الكلي، وبالتالي حجم الناتج القومي ومستوى التوظیف، بحیث ینقسم الطلب عند كینز إلى 
 ب على سلع االستهالك، وطلب على سلع االستثمار؛طل
  توصل كینز في بحثه عن العوامل التي تحدد شقي الطلب الكلي أنه یعتمد على التحلیل النفسي
 : وللمنتجین، وانتهى تحلیله إلى النتیجة الحاسمة التالیة للمستهلكین
یزداد المیل لالدخار، وبالتالي ینقص المیل  )بعد وصوله إلى مستوى معین(مع تزاید الدخل القومي 
، بحیث كل ادخار البد أن یستثمر حتى یتحقق التوازن االقتصادي العام ویتجنب النظام حدوث لالستهالك
األزمات، فقد اكتشف كینز في تحلیله أنه في الوقت الذي یزید فیه االدخار مع زیادة الدخل، فإن معدل 
یتجه للتدهور، وبالتالي ینقص المیل لالستثمار، فینخفض  )الحدیة لرأس المال أو ما أسماه بالكفایة(الربح 
حجم الطلب الكلي الفعال، فتولج في األفق مشكالت عدم التوازن بین االدخار واالستثمار، وتظهر 
 مخاطر البطالة والطاقات العاطلة والركود وتدهور مستوى الدخل القومي؛
 ام یتعین التدخل للتأثیر في حجم الطلب الكلي الفعال؛اقترح كینز للخروج من أزمة النظ 
  فهي الجهاز الوحید القادر على إحداث  )الحكومة(انتهى كینز في تحلیله إلى ضرورة تدخل الدولة
الذي یستطیع أن یلعب دور " العامل الموازن"هذا التأثیر للخروج باالقتصاد من أزمته، واعتبار الدولة هي 
 للتغییر غیر المرغوب فیه الذي یطرأ على الطلب الكلي الفعال؛ "المصحح"
  العام في مجال الخدمات  اإلنفاقوفي مجال السیاسة المالیة اقترح كینز، تخفیض الضرائب وزیادة
 .واألشغال العامة وزیادة المدفوعات التحویلیة واإلكثار من التوظیف الحكومي
 )الدولة المتدخلة(فعالية دور الدولة : الفرع الثاني
قد ظلت أفكار كینز بخصوص قیام الدولة بدور نشط في الحیاة االقتصادیة، تشكل األساس 
النظري للسیاسات االقتصادیة التي اتبعتها بلدان كثیرة خالل العقدین اللذین أعقبا الحرب العالمیة الثانیة، 
االتجاه كذلك بآراء اقتصادیین ینتمون إلى وقد تعزز هذا  ،وصواًل إلى مطلع السبعینیات من القرن العشرین
المدرسة الكالسیكیة الجدیدة الذین تبنوا الدعوة المتداد دور الدولة لیشمل البعد االجتماعي، بما ُعرف 
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وتمثلت الحجة االقتصادیة وراء ذلك في تصویب فشل آلیات السوق من ناحیة، ، *يالرفاه االجتماعبدولة 
نصافًا من ناحیةوضمان توزیع للدخل أكثر   .1أخرى عدالة وا 
ذات الدخل المحدود،  یقوم على أساس زیادة القوة الشرائیة لدى الطبقات االجتماعي للموازنة بعدالف
 فئات المجتمع المختلفة، فالدولة تقتطع أمواالً  ورفع مستواها المعیشي وتخفیض حدة التفاوت الطبقي بین
 .2تخفیض حدة فقر الطبقة الفقیرة وتخفیض فحش الطبقة الغنیة وتعید توزیعها فیما بعد بشكل یفترض
 مبدأ التوازن االقتصادي العام: لثثاالفرع ال
نما یمیل إلى أن یستبدل فكرة التوازن المالي  إن الفكر المالي المعاصر لم یستبعد فكرة التوازن، وا 
أدى هذا إلى حدوث عجز مؤقت في البحت بفكرة أوسع منها هي فكرة التوازن االقتصادي العام، حتى ولو 
الموازنة العامة للدولة، حیث یرى االقتصادیون الحدیثین أن التقلیدیین یبالغون في إبراز سلبیات العجز 
یجابیات توازن الموازنة العامة، كما تغطیة العجز عن طریق االقتراض ال یعني بالضرورة تحمل الدولة  وا 
 العبرة بمجال استخدام األموال المقترضة؛ألعباء مالیة یصعب علیها تحملها، إذ 
وهذا ما جعل الفكر المالي الحدیث یقرر أن النظرة التقلیدیة لقاعدة التوازن قد استندت إلى فرضیات 
غیر صحیحة، عندما اعتبرت أن التوازن یتم بصورة تلقائیة دون تدخل للدولة، في ظل تحقیق العمالة 
ي مستوى الطلب الكلي الفعلي یؤدي أحیانًا إلى عدم تحقیق العمالة الكاملة، فیؤكد هؤالء أن االنخفاض ف
والتشغیل الكامل لعناصر اإلنتاج الوطني، وعلى أساس هذا الفكر الحدیث عدلت النظرة إلى الموازنة 
 .3أو فكرة لم تعد تطابق الواقع" التوازن الخادع"المتوازنة لیصفها البعض على أنها 
 المقصود نظرية عجز الموازنة: أوال
التي عاشتها الدول  األزماتالذروة االقتصادیة فبعد  بأسلوببعض الحاالت في ما یقصد به  وهو
العجز المالي  الدولة صبحت تعتمدأالمالي في الوقت الحاضر غیر ضروري بل  التوازنن ، فإلسنین
 زمة اقتصادیة تخشىأعندما تعاني من وذلك  إلى الموازنة العامة، (مدتعالم)المقصود في سبیل الوصول 
 وبالتالي زیادةجل ذلك فهي تخفض الضرائب وتزید في االنفاق أومن  ،اقتصادها من الشلل على
                                                           
*
التي تحمي الد ولة من خاللها الرفاهی ة االقتصادی ة واالجتماعی ة للمواطنین، على أساس مبادئ تكافؤ الفرص  الحكومةهي  :دولة الرفاه االجتماعي 
ل دو  لُة الرفاهی ة والت وزیع العادل للثروة والمسؤولی ة العامة للمواطنین غیر القادرین على تأمین الحد  األدنى من المؤن الكافي لحیاة جیدة؛ تمو 
 .الحكومیة للرعایة الصحیة والتعلیم إلى جانب المنافع التي ُتعطیها للمواطنین األفراد بشكٍل مباشر وذلك كنوع من االقتصاد المختلط المؤسسات  
: ، على الموقع االلكترونينظريات تدخل الدولة في النشاط االقتصادي والمذاهب االقتصاديةالوشاح،  رشاد 1
http://worldinlines1.blogspot.com/2016/07/economicdoctrines.html 33:90على الساعة  ،00/20/0230، تاریخ االطالع. 
2
 .392ص  ،سابقمرجع  مسعود درواسي، 
3
 .320ص ، سابقمرجع ، (المفاهيم والقواعد واالتجاهات الحديثة) العامة للدولةأساسيات الموازنة  جمال لعمارة، 
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، وتحافظ على القدرة الشرائیة للمواطنین وتنعش المشاریع الكاسدة، مناصب شغل كبیرةأ تنشفاالستثمارات 
لى تخطي إرف الحكومة التي تسعى من ط نه یكون مقصوداً أال إ وازنةسبب عجز في المیمر الذي األ
و المتقدمة، أنتیجة لهذا فقد استعملت الدول المختلفة سواء النامیة  ،زمة بسالم وتحقیق الرفاهیة للمجتمعاأل
ن أنه یشترط في هذه الطریقة أال إغلب الحاالت أتمویل التنمیة عن طریق تكوین تغطیة هذا العجز في 
  .1الفعال وبالتالي تحقیق التوازن االقتصادي الكلي تنشیط الطلبلیستخدم  لفترة مؤقتة 
 عوامل تبني نظرية العجز المقصود .6
 : 2ویالحظ على نظریة العجز المقصود ما یلي
  نما ترى ضرورة التضحیة به مؤقتًا في سبیل إخراج أنها ال تعادل توازن الموازنة في ذاته، وا 
 االقتصاد الوطني من حالة الكساد التي یعانیها؛
  العجز في الموازنة العامة التي تدعو إلیه نظریة عجز مؤقت ولیس دائم، وهو یزول بصفة إن
 تلقائیة بمجرد عودة التوازن لالقتصاد الوطني، أي بتحقیق مستوى العمالة الكاملة لعوامل اإلنتاج فیه؛
 ال إن العجز المقصود ال ینبغي أن یتعدى الحد الالزم لتحقیق العمالة الكاملة لعوامل اإل نتاج وا 
 التحول من نافع إلى ضار، وأدى إلى ارتفاع األسعار وتدهور قیمة النقود؛
  إنه ال یصلح األخذ بهذه النظریة إال في الدول المتقدمة اقتصادیًا، لما یتمیز به جهازها اإلنتاجي
الوطني، بینما في من مرونة، تسمح له بالتفاعل معها واالستجابة لها مباشرة، بما یؤدي إلى زیادة الدخل 
االقتصادیات النامیة وبالرغم من تمتعها بمیل حدي مرتفع لالستهالك، فإن مرونة جهازها اإلنتاجي یتحكم 
 فیه انعدام بعض عوامل اإلنتاج فضاًل عن مرونتها؛
  اشترط االقتصادیون لفعالیة نظریة العجز المقصود للموازنة إلزامیة استخدامها بطریقة حكیمة حتى
ي إلى نتائج عكسیة تزید األوضاع االقتصادیة التي جاءت لعالجها، مما یتطلب وجود تنظیم ال تؤد
لمام واضح باألحوال االقتصادیة ومؤثراتها  .وتخطیط للموازنة العامة على درجة من الدقة، وا 
 مضمون نظرية العجز المقصود  .4
سة التي تهدف إلى إحداث عن السیا )أي استخدام رصید المیزانیة السالب(یعبر العجز المقصود 
عجز في الموازنة العامة، بربط هذه األخیرة بالدورة االقتصادیة، وذلك عن طریق توسع في اإلنفاق لتنشیط 
 ؤدي هذا العجز إلى فائض فیما بعد؛ االقتصاد على أن ی
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الموازنة العامة حققت عجزًا إذا زادت  إنإن مفهوم العجز قد تعرض للتطور، وعادة یقال ؛ 1وعلیه 
 نفقاتها اإلجمالیة عن إیراداتها اإلجمالیة، أما إذا حدث العكس فنكون بصدد فائض في الموازنة؛ 
وقد اعتمد الفكر الكینزي سیاسة العجز المقصود بشكل مؤقت، ألن تحقیق التوازن االقتصادي على 
مة ذات تأثیر إیجابي على الكمیات االقتصادیة الكلیة، المستوى الكلي یقتضي أن تكون المیزانیة العا
من خالل النفقات االستثماریة العامة، وتشغیل  اإلنتاجوهكذا تساهم سیاسة العجز المقصود في زیادة 
الموارد العاطلة، وزیادة القدرة الشرائیة لألفراد وبالتالي زیادة مستوى استهالك العائالت، ویكون بالتالي 
 ؛ )أي ظرفیة( ىالرصید كبیرًا على حجم التوظیف، في إطار سیاسة مالیة قصیرة المدتأثیر سیاسة 
ن سیاسة العجز تكون إما عن طریق تخفیض االقتطاعات الضریبیة أو عن طریق زیادة النفقات   وا 
العامة، وهذه الوسیلة األخیرة هي المستعملة بكثرة عادة أو عن طریقهما معًا، وهاتین الوسیلتین ستعمالن 
على السلع االستهالكیة  على زیادة الدخول المتاحة لدى األفراد والمؤسسات، ویؤدي ذلك إلى زیادة الطلب
والسلع االستثماریة طالما أن هناك طاقات إنتاجیة غیر مستخدمة، فإن هذه العملیة ستؤدي بالضرورة إلى 
 : نتیجتین هامتین هما
  أنها تساهم في تشغیل الطاقات اإلنتاجیة المعطلة؛ 
   القضاء على الرصید السالب للموازنة العامة باعتبار أن زیادة تشغیل الطاقات اإلنتاجیة یؤدي إلى
من الحصول على موارد  *الخزينة العموميةنمو وازدهار النشاط االقتصادي بوجه عام الشيء الذي یمكن 
 ضریبیة كافیة لتغطیة العجز؛
ن المفهوم القدیم للعجز كان یتعلق فقط بالنفقات االستثماریة وال یجب أن یتصل  )المفهوم أعاله(وا 
، رغم أن االقتصادیین خاصة أولئك المهتمین بالتوازن على المستوى )النفقات الجاریة(بالنفقات العادیة
الكلي ال یرون في سیاسة الرصید سوى وسیلة لتحقیق هذا التوازن دون أن یحددوا شكاًل جامدًا لهذا 
ین والمهنیین في مجال المالیة العامة ینظرون إلى تحقیق العجز في النفقات الرصید فإن اإلداری
 االستثماریة دون النفقات الجاریة أخف الضررین في حالة عدم تحقیق التوازن للموازنة العامة؛ 
وعلیه فإن القائمین على الموازنة العامة، ولعدة اعتبارات منها ما هو سیاسي ومنها ما هو لمجرد 
األفكار القدیمة حول المیزانیة، هذه االعتبارات جعلت هؤالء یعتمدون على تحقیق التوازن في التمسك ب
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، العدد األول، 20مجلة معهد العلوم االقتصادیة، المجلد ، السياسة المالية من اعتماد العجز إلى التركيز على بنية الميزانيةأحمد نعیمي،  
 .341-340، ص ص 0229
لیـسـت لـهـا الـشـخـصـیـة الـمعـنـویة، مـكـلـفـة بـتـحـقـیـق الـفـعـل الـمـالي والحـركـة الـمـالــیــة للــدولــة وهي هـیـئـة مـالـیـة وطـنـیـة : الخزينة العمومية *
 .الخـزیـنـة األخــرى وذلـك عـن طـریـق تحـصـیـل اإلیـرادات ودفــع الـنـفـقـات باإلضافـة إلـى عـمـلـیـات العـمـومـیـة والـهـیـئات
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الجزء الجاري من المیزانیة معتبرین ذلك مبدأ ال یجب المساس به، وبناء علیه فإن تحقیق العجز یتعلق 
تحقیق العجز في ": ، وقد ظهر ذلك تحت تعابیر مختلفة مثل)أي االستثماریة(فقط بالنفقات اإلنتاجیة 
، وبصفة عامة فإن ..."المیزانیة غیر العادیة، أو في میزانیة رؤوس األموال، أو في المیزانیة تحت الخط
 : 1تطبیق سیاسة العجز خضعت العتبارین هما
 اقتصادي وهو العمل على تحقیق التوازن؛  :األول 
 إداري وسیاسي یعمل على تحقیق التوازن فوق الخط والعجز تحته :الثاني. 
 نظرية موازنة الدورة االقتصادية: ثانيا
تعتبر موازنة الدورة من استثناءات قاعدة سنویة الموازنة العامة، ألن بموجبها یكتفي بتوازن الموازنة 
ى اإلیرادات العامة والنفقات العامة في في نهایة فترة الدورة التي أعدت لها الموازنة، وال یشترط أن تتساو 
الموازنة سنویًا، فتستلزم هذه النظریة أن تنظم الموازنات في إطار سیاسة العجز أو الفائض وفقًا 
لمستلزمات الدورة االقتصادیة، بحیث یكون سیرها في االتجاه المعاكس للتیار االقتصادي السائد في 
یة، وبالتالي فإن الفائض المحقق خالل عدد من السنوات االقتصاد الوطني خالل الدورة االقتصاد
 سیستخدم لتغطیة العجز في السنوات التي تستخدم فیه الموازنة بالعجز؛
ولكن یؤخذ على األسلوب صعوبة تحقیقه عملیًا، ألن موعد الدورة االقتصادیة وعمرها غیر 
لفترة مستقبلیة مجهولة البدایة والنهایة، معلومین، وبالتالي یصعب تقدیر حجم النفقات واإلیرادات العامة 
كما یصعب أن تحتفظ الدولة لفترة طویلة بفائض مواردها خالل مرحلة التضخم لإلنفاق منه على حالة 
 .2كساد مجهولة البدایة، ومن هنا فإن هذا الطریق في تحقیق التوازن العام غیر متبع عملیاً 
 تحفيز الطلب الكلي ومرونة الموازنة العامة  : الفرع الرابع
یتمثل الطلب الكلي الفعال في مجموع ما یقرر األفراد إنفاقه على السلع والخدمات، هذه األخیرة 
نزي أكد أن هذا الطلب ال یقف عند یالتي تشتمل على سلع وخدمات االستهالك واالستثمار، فالمنظور الك
اء، بل البد وأن یقترن بالمقدرة على هذا الشراء، كما أنه یشمل إنفاق الوحدات حد الرغبة في الشر 
 .3االقتصادیة في مجموعها لكونه طلب كلي یختلف عن الطلب الفردي للوحدة االقتصادیة
ویرى كینز وأتباعه أن تقلبات الطلب الكلي هي المصدر األساسي لعدم االستقرار االقتصادي، فإنه 
االستقرار في الطلب الكلي والمحافظة علیه عند مستوى ینسجم مع التوظیف الكامل، إذا أمكن تحقیق 
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 .344ص  ،قالمرجع الساب 
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 .329-324، ص ص سابقمرجع  ة،ر لعماجمال  
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یكون قد تمكن من إزالة أي قصور في اقتصادیات السوق، فلما كانت سیاسات الضرائب واإلنفاق 
 *مالتضخالحكومي تمارس آثارًا على الطلب الكلي فإن الموازنة العامة تعتبر سالحًا هامًا في مواجهة 
 ؛**ةالبطال م االستقرار االقتصادي وكذلكوعد
وعلیه، اقترح كینز جملة من السیاسات في مجال االئتمان والمالیة العامة لزیادة حقن االقتصاد 
إلى تخفیض سعر الفائدة حتى  فدعى، )تحفیزه(القومي بجرعات منشطة لزیادة حجم الطلب الكلي الفعال 
تنخفض تكالیف اإلنتاج، كما نادى بخفض الضرائب وزیادة اإلنفاق العام في مجال الخدمات واألشغال 
إلى  توظیف العمالة، غیر أن كینز دعى زید من حجم الدخل واإلنفاق ومنهالعامة، كل ذلك من شأنه أن ی
 .1یلوح في األفق شبح التضخموظیف الكامل، و قومي لمرحلة التتخفیض ذلك عندما یصل االقتصاد ال
ویلخص الفكر الكینزي مبدأ المرونة العامة بأنه استخدام بعض األسالیب مثل التمویل بالعجز أو 
االقتراض من الخارج إلعادة التوازن االقتصادي، وتفعیل النشاط االقتصادي، والقضاء على مشكلة 
عادة االستقرار النقدي، وهو ما البطالة، وكذلك یمكن استخدام الضرائب للت غلب على مشكلة التضخم وا 
راسمي السیاسات  إقناعحیث نجح كینز في " الدور المعوض للموازنة العامة"یطلق علیه الفكر الكینزي 
بأن یكون للحكومة دور فعال، وأن تمارس رقابتها على النقود واالستثمار والمدخرات والمیل لالستهالك، 
سواء عن طریق النظام الضریبي، أو عن طریق سعر الفائدة، أو بغیرهما من الوسائل، وبالتالي فإن الفكر 
حیث أقر  مة للدولة في إدارة وتوجیه النشاط االقتصادي الكینزي قد أعطى دورًا هامًا ومحوریًا للموازنة العا
أن المهم هو توازن النشاط أو الدورة االقتصادیة ولیس توازن الموازنة العامة، وعلى هذا األساس آمن 
 كینز بمبدأ مرونة الموازنة العامة؛   
إدخال ما یعرف   وقد تطور الفكر الكینزي بشأن الموازنة العامة للدولة في مراحل الحقة، حیث تم
، حیث یرى أن مبدأ الموازنة المتوازنة لیست فقط بالنسبة إلى السنة "ليرنر"على ید " بالمالية الوظيفية"
الواحدة، ولكن أیضًا بالنسبة إلى أي فترة عشوائیة من السنوات، مثل فترة الدور االقتصادیة، وتطرق 
 : 2تحت هذا المبدأ إلى ثالثة قوانین هامة وهي" ليرنر"
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 .وهو مصطلح یعبر عن ارتفاع المستوى العام لألسعار لكافة السلع والخدمات، بما یجعل القیمة الشرائیة للعملة تنخفض: التضخم 
**
إذ لم یكن للبطالة معنى في المجتمعات الریفیة التقلیدیة فالعاطل  الصناعة ازدهاربدأ ظهورها بشكل ملموس مع  اقتصادية هي ظاهرة: البطالة 
والبطالة  )نادى بها الكالسیك(ویبحث عنه ولكن دون جدوى، وهناك عدة أنواع منها البطالة االختیاریة هو كل شخص قادر على العمل وراغب فیه، 
 .)نادى بها كینز(اإلجباریة 
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 Scotta Hodge, Tax Foundation's Tax Features, Washington: Nov2000, Vol.44, P07. 
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  قانون تعدیل المجموع الكلي لإلنفاق العام، للقضاء على البطالة والتضخم من خالل النفقات
 الحكومیة والضرائب؛
  قانون تعدیل حیازة الجمهور للنقود والسندات الحكومیة، وذلك بغیة الوصول إلى سعر الفائدة
 المرغوب لتحفیز االستثمار؛
 اكتناز، من خالل طبع نقود جدیدة أو العكس قانون تدعیم القانونیة السابقین، إذا حدث. 
في ظل الفكر السویدي للموازنة العامة للدولة " أسلوب الموازنة المزدوجة"أیضًا ظهر ما یعرف بـــ 
في بدایة الثالثینیات، وتم إدخال مفهوم الموازنة الجاریة والموازنة الرأسمالیة في ظل األخذ بهذا األسلوب، 
الحكومي لتمویل  باالقتراضمبدأ التوازن السنوي في الموازنة الجاریة للحكومة، ومبدأ السماح  إتباعوتم 
نشاء ما یعرف بــ   ؛"الميزانية العمومية للحكومة"النفقات المغلة للدخل أو النفقات ذات التمویل الذاتي، وا 
األهداف، هي بتحدید أهداف الموازنة العامة في عدد من " ماسجريف"وفي أعقاب ذلك قام 
تخصیص جزء من الدخل القومي لإلنفاق على الخدمات العامة، وتحقیق توزیع عادلة للدخل، والمحافظة 
على توظیف كامل ودائم، مع تثبیت مستویات األسعار دون إغفال متطلبات النمو االقتصادي، ووفقًا لهذه 
ونادى بالتوازن في كل موازنة " فرعيةالموازنات ال"فروع للموازنة أطلق علیها  "ماسجريف"األهداف حدد 
 .فرعیة من هذه الموازنات إال موازنة االستقرار
 )التيار النقدي(عجز الموازنة العامة من منظور الفكر النقدي : المطلب الثالث
سنحاول توضیح انعكاسات األزمة االقتصادیة على الصعیدین الدولي والمحلي خالل فترة 
انتقادات موجهة للنظریة الكینزیة، في ظل ولوج النظریة النقدیة وبروز أهم  السبعینیات، وما صاحبها من
 .مالمحها كتیار نقدي متطرف
 األزمة االقتصادية في السبعينيات وانعكاساتها على الصعيد الدولي والمحلي: الفرع األول
 أن یكاد التالیة للنظریات االقتصادي األساس أصبح الحدیثة، المالیة النظریة عهد من االنتهاء بعد
ن، التواز  من موقف لخلق الالزمة والمتطلبات الواقع راسةلد جاءت وهي والصقل، التهذیب إطار في یكون
 المتقدمة الدول في االقتصاديرار االستق تحقیق في كبیر أثر كينز قادها التي العامة المالیة لثورة كان لقدف
 في فاعل بشكل ساهمت أنها كما إلیهما، یصبوا كان الذي الكامل التشغیل أهداف إلى الوصول عن فضال
 طویال األمر یستمر لم ولكن النامیة، الدول في ما حد إلى الحیاة مستوى وتحسین التنمویة برامجال انطالق
 بشقیها العالمیة سمالیةلرأا المنظومة ودخول الحقبة تلك نهایة السبعینات أبواب عند العالم شهد ما فسرعان
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د، الجد الكالسیك یقودها العامة المالیة في جدیدة ثورة عنها نتج والتي هیكلیة، أزمة في والنامي، المتقدم
  : 1وعلیه فإنه حدث على مستوى الصعیدین الدولي والمحلي ما یلي
 وفقاً  یعمل كان والذي السابق، القرن من السبعینات بدایة منذ الدولي النقد نظام سقط فقد ،دوليا  
 األمریكي، والدوالر الذهب بین العالقة بإنهاء األمریكیة المتحدة الوالیات قامت حیث، *زوو  بريتون التفاقية
 وشهدت، **فالصر  أسعار تعويم تم فقد الدولیة، النقد منظومة علیها نشأت التي األساسیة القاعدة وهي
في النفط  سعارأل حاد وارتفاع، األسواق تلك في المضاربات وعمت للفوضى ارًا انتش العالمیة النقد أسواق
 تلك یراد است على كبیر بشكل تعتمد التي والصناعیة المتقدمة الدول باقتصادیات عصفت العالمیة، األسواق
 ،ةالنامی الدول تحتاجها التي واالستثماریة االستهالكیة السلع أسعار في الكبیر االرتفاع عن فضال ة،السلع
 من العجز ذلك تمویل من مفر وال الدول، بتلك الخاصة المدفوعات موازین في العجز ارتفاع إلى أدى مما
 ة؛عمیق خارجیة دیون أزمة النتیجة فكانت الخارجیة، القروض خالل
 نتیجة العامة، الموازنة عجز في ملحوظاً  وراً تط سمالیةرأوال الصناعیة الدول شهدت فقد ،محليا  
 ة،اإلنتاجی مستوى وانخفاض البطالة، معدالت ارتفاع إلى باإلضافة االقتصادي، النمو معدالت في للتدهور
 مخالفاً  والبطالة التضخم بین الوقوع منزات من الدول تلك شهدته ما كان فقد الحد، ذلك عند األمر یقف ولم
 ؛ ***يالتضخم الركود ظاهرة وهي كینز به جاء لما
 من كبیر تحدي بمثابة الظاهرة تلك تفسیر كان فقد قبل من وقوعها العالم یشهد لمة حدیث الظاهرة فتلك
 األكبر القلق تمثل الظاهرة تلك كانت ولقد آخر، جانب من الظاهرة تلك لعالج وسائل في والبحث جانب،
 التضخم، مع تلتقي ال البطالة الكینزي للمنهجًا فوفق ك،كذل لتزاوما سمالیةلرأا الدول في االقتصادیة للسیاسة
 جهة، من الكینزیین بین دار الذي التضخمي الركود ظاهرة تفسیر حول الفكري الصراع احتدم هنا ومن
 .أخرى جهة من الحدیثة سمالیةلرأا أفرزتها التي األخرى والمدارس
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أطروحة مقدمة لنیل  ،(عرض تجربة ماليزيا)استدامة تمويل عجز الموازنة العامة بين البدائل التقليدية واإلسالمية محمد حسین محمد تنیرة،  
 .40-43ص ص ، 0230شهادة الماجستیر في اقتصادیات التنمیة، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین، ینایر 
*
امبشر بالوالیات نیوه بریتون في غابات في 3044یولیو  00إلى  3االسم الشائع لمؤتمر النقد الدولي الذي انعقد من : اتفاقية بريتون وودز 
وقد وضعوا الخطط من أجل استقرار النظام العالمي المالي وتشجیع إنماء . وقد حضر المؤتمر ممثلون ألربع وأربعین دولة. المتحدة األمریكیة
 .التجارة بعد الحرب العالمیة الثانیة
**
بحیث أصبح محررًا بشكل كامل، فال  تعویم ي طرأ علیهالعملة الذ سعر صرف العملة هو تعویم العائم أو سعر الصرف: تعويم أسعار الصرف 
نما یتم إفرازه تلقائیا في تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي سوق العمالت من خالل آلیة العرض والطلب التي تسمح  في تحدیده بشكل مباشر، وا 
 .العملة الوطنیة مقابل العمالت األجنبیة سعر صرف بتحدید
***
نمو  ظهر هذا المصطلح في السبعینیات القرن الماضي في أعقاب ارتفاع أسعار النقط العالمیة بشكل كبیر، وهو حالة: يظاهرة الركود التضخم 
المتخذة لمواجهة  اإلجراءاتوتعتبر حالة غیر مرغوب فیها، بحیث قد تساهم  ،تضخم یرافقه  ديركود اقتصا عالیة، أي وبطالة ضعیف اقتصادي
 .تلك الحالة إلى تعمیق األزمة
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 ) التيار الليبرالي المتطرف( التيار النقديمالمح : الفرع الثاني
منذ بدایة السبعینیات دخلت الكینزیة في محنة شدیدة، وقد قاد الهجوم علیها االقتصادي األمریكي 
، وقد تبلور اإلتباعوتبعه في الهجوم كتیبة ضاریة من " Milton Friedman" *ميلتون فريدمان
 "Moetarism"هجومهم في مجموعة من األفكار التي عرفت فیما بعد تحت مصطلح المذهب النقدي 
وهو مذهب لیبیرالي، شدید التطرف في لیبیرالیته، وینتمي من حیث أصوله الفكریة إلى المدرسة 
النیوكالسیكیة، وهو یعطي للنقود وللسیاسة النقدیة أهمیة محوریة في تحلیله، ویعتمد النقدیون على نظریة 
بحت وال عالقة له  لتفسیر التضخم، فالتضخم لدیهم هو ظاهرة نقدیة Quantity Theoryكمیة النقود 
بطریقة األداء الحقیقي للنظام الرأسمالي، وأن البطالة ترجع في رأیهم، لتدخل الحكومة في الحیاة 
عاقتها آللیات سوق العمل من العمل بطالقة، وهم یؤمنون بشكل عام أن الرأسمالیة، كنظام  االقتصادیة وا 
یع أن تتوازن وتستقر بشكل تلقائي إذا ما اجتماعي ال تنطوي على عیوب أو أزمات خطیرة، وأنها تستط
توافرت حریة الحركة في أسواق السلع والعمل ورأس المال، وانحصرت مهمة الحكومة في حمایة هذه 
 .1الحریة من ضغوطات النقابات والدولة
 )من المنظور النقدي(تحجيم دور الدولة : الفرع الثالث
التوزیعیة وانعكاساتها  االنحرافات من والتخفیف السوق كفاءة لتحسین للدولة متعاظم دور إسناد إن
والصحة  والتعلیم والعدالة والدفاع كاألمن تمارسها، ظلت التي التقلیدیة المهام إلى إضافة االجتماعیة
 المدرسة واالجتماعیة، فعجزت االقتصادیة االختالالت تنامي إلى أدى ذلك العمل كل قوة على والمحافظة
 األفكار بذلك القوي، وفقدت تدخلها رغم المطلوبة التوازنات إعادة في الدولة إخفاق تفسیر عن الكینزیة
 وكفاءتها المیدانیة؛ التطبیقیة فعالیتها للدولة الكینزیة االقتصادیة
فذهب الفكر اللیبیرالي یتجدد عبر تیاراته العدیدة، والتي تشترك جمیعها في التركیز على تحجیم 
 .2الحیاة االقتصادیة وحصر تدخلها في أدنى الحدوددور الدولة في 
 
                                                           
*
إلنجازاته في  3021ببروكلین، فاز بجائزة نوبل في العلوم االقتصادیة عام  3030یولیو  13هو عالم اقتصاد أمریكي من موالید : دمانميلتون فري 
" البسیطة اقتصاد كینزي" تحلیل االستهالك والمعروض النقدي ونظریته في شرح سیاسات التوازن، بدأت تحد یات فریدمان لما أسماه فیما بعد نظریة
وتوق ع ما سیعرف باسم الركود التضخمي، كما حاول أن یبرهن أن  " المعدل الطبیعي"كان على المدى الطویل عمودًیا عند  منحنى فیلیبس وبرهن أن  
الحر التضخم المنتظم والصغیر في المعروض النقدي كان بفضل السیاسة الممتازة، وقد شجعت فلسفته السیاسیة إشادة النظام االقتصادي بالسوق 
 .بكالیفورنیا 0221نوفمبر  31بالحد األدنى من التدخالت الحكومیة، وتوفي في 
 .40ص  سابق،مرجع محمد حسین محمد تنیرة،  1
2
 .390-392ص ص  سابق،مرجع  أحمد السبع، 
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  قضايا نقد النظرية الكينزية: الفرع الرابع
كانت المحنة الكینزیة آنذاك، أي في بدایة السبعینیات تتمثل في أن جهازها النظري لم یعد قادرًا 
، ولم تعد (تعاصر الكساد والتضخم والبطالة في آن واحد)فسیر علمي مقنع لما جرى على تقدیم ت
السیاسات االقتصادیة المعروفة المنبثقة عنها ذات فعالیة في مواجهة هذا الواقع والخروج من األزمة التي 
 : 1تمسك بخناقه فانهال النقد بال رحمة على الكینزیة، وكانت أهم قضایا النقد في ما یلي
 ب على ذلك من رقابة أعطى كینز مساحة واسعة لتدخل الدولة في النشاط االقتصادي مع ما ترت
من فاعلیة آلیات السوق والحد من الحوافز الفردیة، وهي من  )في نظر البعض (وتوجیه، األمر الذي شَل 
 ؛*ةالدولة الشموليدعائم النظام الرأسمالي، وبذلك یكون كینز قد مهد الطریق لظهور 
  قدرتها الذاتیة على التوازن وأنها قدم كینز سالحًا ألعداء الرأسمالیة، حین زعم بأن الرأسمالیة فقدت
 نظام یقوم على عدم االستقرار والمیل الشدید نحو القصور المزمن في استخدام الموارد البشریة؛
  إلى إساءة استخدام  )في نظر البعض (إن دولة الرفاه التي تمخضت عن الكینزیة قد أدت
العام في مجاالت ال تنفع النمو االقتصادي  اإلنفاقوتخصیص الموارد، وهو ما تمثل في زیادة 
 ؛ )كمشروعات الضمان االجتماعي والصحي الموجهة لخدمة كبار السن ومساعدة الفقراء والمحرومین(
  إن هدف التوظیف الكامل الذي سعت إلیه النظریة الكینزیة وما ارتبط بذلك من نمو في التوظف
عانات البطالة وقوانین األجور وال كل ... دفاع عن نقابات العمال ودورها في تحدید األجورالحكومي وا 
ذلك أدى إلى إصابة سوق العمل بالشلل التام، وعدم قیامها بوظائفها التقلیدیة التي كانت تقوم بها في 
 ؛ )تخفیض األجور(الماضي في معالجة البطالة 
 ،مما أدى إلى إهمال  إن الكینزیة قد أهملت السیاسة النقدیة وأعطت كل ثقلها للسیاسة المالیة
مع ماله من أهمیة كبیرة، وكان من شأن هذا اإلهمال إتباع سیاسة النقود الرخیصة التي  العامل النقدي
 ؛أدت إلى نمو عرض النقود بمعدالت تفوق اعتبارات التوازن النقدي، مما أدى إلى انفجار التضخم
  زیادة الضرائب، وبالذات الضرائب على إن زیادة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي قد أدى إلى
 .واالدخار واالستثمار اإلنتاجافز الدخل، مما أثر سلبًا في حو 
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 .20-23، 22ص ص ، سابق مرجعرمزي زكي،  
*
وهي وهو مفهوم مستعمل من علماء السیاسة لوصف الدولة، التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع وتعمل على السیطرة  : الدولة الشمولية 
ذلك على كافة جوانب الحیاة الشخصیة والعامة قدر اإلمكان، ما یمیزها عن السلطویة هو أن الشمولیة تسعى للتحكم بكافة أوجه الحیاة بما في 
 .  وأخالقیات المواطنین االقتصاد والتعلیم والفن
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 )الكينزية الجديدة(عجز الموازنة العامة من منظور الفكر النيوكينزي : المطلب الرابع
مستعرضین نتطرق في هذا المطلب آلخر تطورات المذاهب االقتصادیة في عجز الموازنة العامة، 
أهم المنطلقات األساسیة لبروز الفكر النیوكینزي، وأبرز المسائل التي تسببت في األزمة االقتصادیة في 
ات من القرن العشرین، لنختم في األخیر بعرض الحلول المقترحة للخروج من األزمة یعالم السبعین
  .االقتصادیة في ظل هذا المذهب
  زينيالنيوكمنطلقات الفكر : الفرع األول
خالل النصف األول من الثمانینات برز على السطح الفكر النیوكینزي والذي دافع من خالله 
االقتصادیون الذین یؤمنون بضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي، كما ذكر كینز من قبل ولكنهم 
بدور فعال في استقرار  أكدوا أن مبدأ توازن الموازنة العامة لیس هو األساس، بل المهم أن تقوم الموازنة
النشاط االقتصادي والسیطرة على التضخم من خالل التنسیق بین السیاسة المالیة والنقدیة مع تطبیق 
جازة استحداث عجز في الموازنة العامة في حالة الكساد  برامج ترشید النفقات العامة والرقابة علیها، وا 
االستقرار والتوازن في االقتصاد القومي، انطالقًا  ووجود فائض في حالة الرواج االقتصادي وذلك لتحقیق
 .1من مبدأ توازن الموازنة خالل الدورة االقتصادیة ولیس التوازن السنوي
 : 2ومن منطلقات الفكر النیوكینزي ما یلي
   التوازن السنوي للموازنة العامة ال معنى له، وأن المهم توازن الموازنة العامة على مدار الدورة
یة، وأن تلعب الموازنة العامة دورًا وظیفیًا في االقتصاد القومي، فالعجز مطلوبًا لمواجهة الكساد االقتصاد
 والفائض ضروریًا لمواجهة التضخم، وذلك حسب متطلبات االقتصاد القومي؛
  االقتصادي یتطلب استخدام السیاسة المالیة والنقدیة بقدر كبیر من المرونة، مع التنسیق  االستقرار
 بینهما، فإذا كان الهدف تحقیق توسع اقتصادي فال بد من اعتماد سیاسة نقدیة توسعیة لتحقیق التوازن أو
 فائض في الموازنة العامة؛
   عرضها كینز(تعرف بالسیاسة المختلطة تدعیم السیاسة االقتصادیة بالسیاسة االجتماعیة والتي( ،
 وفي هذه الحالة تكون السیاسة النقدیة أحد وسائل السیاسة المختلطة؛
  أن یكون تدخل الدولة في النشاط االقتصادي تدخاًل سلیمًا ولیس سلبیًا كما حدث من قبل. 
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، رسالة )4114 -6992(فعالية السياسة المالية في عالج عجز الموازنة العامة للدولة بالتطبيق على مصر خالل الفترة مصطفى على لطفي،  
 .34ص ، 0224جامعة عین الشمس، القاهرة،  ،كلیة التجارة ،مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في االقتصاد، قسم الدراسات العلیا
2
مع التركيز على الموازنة العامة للدولة )اآلثار االقتصادية لتفعيل دور الحصر الضريبي في مصر  أیمن محمد عبد الفتاح محمد أنور حكیم، 
 .01، ص 0230، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد، قسم التجارة، كلیة التجارة، جامعة عین الشمس، (دراسة قياسية
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 زيين ناألزمة االقتصادية في السبعينات من منظور النيوكي: الفرع الثاني
هذا التیار الجدید من االقتصادیین الكینزیین أو ما یعرف باالقتصادیین النیوكینزیین عددًا یضم 
 : 1بارزًا من األسماء الالمعة التي لها وزنها في عالم االقتصاد في الزمن الراهن، ومن أبرزهم
 Francoفرانكو مودلياني ، وR.Soloروبرت سولو ، W.Hillerهيلر ، James Tobin جيمس توبن"
Modigliani "آالن بليندر ) :وغیرهم، ومن الجیل الحدیث عدد آخر من االقتصادیین من أبرزهمAlan 
Bilinderجون تايلور ، وJohn Taylotr وروبرت كلور ،R.Clower ...الذین إتفقو مع  ،(وغیرهم
االقتصادیین النیوكالسیك في االنحیاز القتصاد السوق وفي الدفاع عن النظام االقتصاد الرأسمالي، 
والید الخفیة  األوتوماتیكیةولكنهم یختلفون معهم على الثقة المطلقة غیر المحدودة في قدرة القوى 
 لكامل؛االمصححة على إعادة التوازن بطریقة آلیة عند مستوى التشغیل 
أن میكانیزم  )كما أوضح أستاذهم كینز من قبل(فقد أوضح هؤالء االقتصادیون النیوكینزیون  
السوق ال یمكنه أن یضمن بصفة مستمرة تحقیق نمو متوازن عند مستوى التشغیل الكامل، وأن النظام 
ا ابتعد عن المعدل االقتصادي الرأسمالي یخضع بطبیعته للتقلبات االقتصادیة وعدم االستقرار، وأنه إذ
التوازني للنمو فمن المحتمل أن یبتعد أكثر فأكثر عن هذا المعدل، كما أن األزمات االقتصادیة بنظرهم ال 
نما هي وثیقة الصلة به وبطریقة اإلنتاج الرأسمالي، مما قد  تمثل حادثًا طارئًا على النظام الرأسمالي وا 
نشاط االقتصادي واتخاذها ما یلزم من السیاسات التقدیریة یدعو إلى المطالبة بضرورة تدخل الدولة في ال
لتحقیق االستقرار االقتصادي وبلوغ مستوى الطلب الكلي الذي یتطلبه التشغیل الكامل دون حدوث ضغوط 
 تضخمیة، طالما أن القوى الداخلیة أو الذاتیة للنظام الرأسمالي عاجزة عن تحقیق ذلك؛
قتصاد الرأسمالي إلى األزمة والمشاكل االقتصادیة التي واجهها االویرجع االقتصادیون الكینزیون 
من جانب الدولة، فهم یوجهون اتهامهم تارة إلى عدم التدخل الكافي للدولة، وتارة أخرى إلى  التدخل السیئ
 نوعیة السیاسات التقدیریة للحكومة، ویرون أن هذه األخیرة لم تكن على مستوى مسؤولیتها االقتصادیة وأن
السیاسات المتبعة لم تكن مالئمة إلى وقت حدوث األزمة؛ وعلیه قد تناول االقتصادیون الكینزیون عددًا 
 :2، منها مسألتین همالسبعیناتا سنواتمن المسائل التي تسببت في األزمة االقتصادیة في 
تتعلق بعوامل خلق العملیة التضخمیة، حیث یرجعون هذه األخیرة إلى ارتفاع : المسألة األولى
تكالیف اإلنتاج أساسًا، فالنمو السریع في اإلنتاج الصناعي والمضاربة على المواد األولیة أدت إلى ارتفاع 
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مما أسعار المدخالت، كما أن إسراع النشاط االقتصادي والتشغیل قد حفز العمال على زیادة األجور، 
اضطر بأصحاب األعمال على المحافظة على األرباح وزیادتها، فتغیرت بذلك تكالیف اإلنتاج بطریقة 
عمیقة ودائمة حتى قبل حدوث الصدمات االقتصادیة وعلى األخص صدمات ارتفاع أسعار البترول، كما 
صادر األساسیة ال ینكر االقتصادیون الكینزیون أن الزیادة الكثیفة في عرض النقود تعتبر من الم
للتضخم، بحیث یضیفون أنه توجد عوامل أخرى تسهم في خلق العملیة التضخمیة والتي تتحدد بشكل عام 
في التغیرات التي تحدث في قوى الطلب الكلي وقوى العرض الكلي وما یوجد بینهما من تفاعالت ذات 
 صدى مباشر على مستویات األسعار؛
عرفت هذه المسألة بظاهرة  إذ  بطالة وتزامنها مع موجة التضخم، أسباب اشتداد ال: المسألة الثانية
 : الركود التضخمي خالل السبعینات، فاالقتصادیون الكینزیون یرجعون أسبابها إلى عدة عوامل أهمها
 تدهور تراكم رأس المال في االقتصاد، وهو یعني قصورًا في الطلب الكلي للمجتمع في االقتصاد؛ 
  االقتصاد، وهو ما یؤدي إلى بطء نمو العرض الكلي في االقتصاد؛تدهور اإلنتاجیة في 
 الثورة الصناعیة الثالثة(أثر الثورة العلمیة التكنولوجیة و  انخفاض معدل االدخار في االقتصاد؛( 
على التوظف في االقتصاد، التي أدت بدورها إلى وجود البطالة الهیكلیة نتیجة أن العمال العاطلین 
 .یفتقدون التعلیم والمهارات الالزمة لشغل الوظائف جدیدة التكنولوجیة
یتطلب  )في ظل التكالیف المرتفعة(مما سبق، یرى االقتصادیون الكینزیون أنه للخروج من األزمة 
ة المالیة والنقدیة بشكل مرن وأن تكون سیاسة أقل توسعیة، كما یطالبون بتطبیق برامج لترشید دمج السیاس
األجور واألسعار والرقابة علیهما، أما عن مكافحة البطالة والتحول نحو إنعاش االقتصاد القومي وزیادة 
ع بمستوى اإلنتاجیة معدالت النمو فیقترحون العمل على زیادة معدالت االدخار واالستثمار، واالرتفا
عادة التدریب بما یتفق مع متطلبات الثورة  عادة تأهیل القوى العاملة من خالل برامج واسعة للتدریب وا  وا 
العلمیة التكنولوجیة؛ وبعبارة أخرى فإن الكینزیون یعتقدون كذلك للخروج من ورطة الركود التضخمي 
صناعیة الرأسمالیة في الوقت الحاضر، أنه ال والخالص من المشاكل االقتصادیة التي تواجه الدول ال
ء إلى المبادرة الخاصة وآلیات السوق فقط، بل ینبغي أن تدعم بآلیات السیاسة االقتصادیة ي اللجو یكف
، وأن تكون بالسياسة المختلطة المثلىوهي ما تعرف  )التي سبق وأن عرضها كینز(واالجتماعیة 
 . 1جانب أن یكون تدخل الدولة تدخاًل سلیماً السیاسة المختلطة، بالسیاسة النقدیة لیست سوى إحدى أسلحة 
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 (المخاطر واآلثار)أساليب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة : رابعالمبحث ال
یضع عجز الموازنة اقتصاد الدولة أمام مجموعة من األسالیب الممكنة لتمویله، تختلف درجة 
خطورتها من أسلوب إلى آخر في ظل ما یترتب عنها من آثار اقتصادیة أم اجتماعیة كانت، نجد من 
أهمها الضرائب بشتى أشكالها، االقتراض بنوعیه المحلي والخارجي، إلى جانب التمویل التضخمي 
المتمثل في إصدار نقدي جدید من طرف البنك المركزي، ومجمل تلك األسالیب تهدف عمومًا إلى دفع 
 .   عجلة التنمیة االقتصادیة للدولة
   )النقدي الجديد  اإلصدار(التمويل بالتضخم : المطلب األول
 تشكل مصدراً  تعد عملیة خلق النقود عالیة القوة من أهم طرق تمویل عجز الموازنة العامة لكونها
مهمًا لإلیرادات، وهذه الطریقة ذات أهمیة خاصة في الدول التي تكون غیر قادرة على تفعیل برامج 
 الضرائب من أجل الحصول على اإلیرادات الالزمة لتمویل نفقاتها؛
 : 1إذ ظهرت ثالث اتجاهات وهي) التضخمي (لقد اختلف االقتصادیون حول نظریة التمویل بالعجزو 
 االستثمار ویسرع معدالت  المؤیدون لنظریة التمویل بالعجز یرون أن ذلك یشجع: األول االتجاه
النمو االقتصادي، ویساعد على توزیع أعباء التنمیة بین أجیال الحاضر والمستقبل ویخلق كتلة سلعیة 
 تمتص الكتلة النقدیة مصدر هذا التمویل؛
  المعارضون للتمویل بالعجز وتبریرهم هو أن هذا التمویل یؤدي إلى تضخم  وهم :االتجاه الثاني
نقدي نظرًا ألن الدول التي تلجأ إلیه غالبًا ما یكون جهازها اإلنتاجي ضعیف والمیل الحدي لالستهالك 
لدى أفرادها مرتفعًا، وما یترتب عن هذا التضخم من تشجیع المضاربة وضعف االدخار، وتردي مستوى 
ومنه زیادة التفاوت الطبقي بین أفراد المجتمع، لما نادى  )المحدودة(ة ألصحاب الدخول الضعیفة المعیش
أصحاب هذا االتجاه بضغط النفقات العامة ومحاربة الدعم السلعي ألن ذلك یؤدي إلى ظهور السوق 
 فقیرة؛ السوداء التي تعبر عن الواقع الفعلي ألسعار السلع المدعومة وتزید من بؤس الطبقات ال
  وجوب أن یكون هذا  المعتدلون في نظریتهم إلى سیاسة التمویل بالعجز، یرون: االتجاه الثالث
األخیر ضمن حدود معینة وأن یوجه نحو المشاریع اإلنتاجیة ذات مردود سریع تستطیع من خالل الطلب 
جز إلى سلع وخدمات منتجة على إنتاجها امتصاص الكتلة النقدیة الزائدة، كما یجب أن یترجم التمویل بالع
 . تكافئ الكتلة النقدیة الفائضة، كما أن نسبة التمویل بالعجز ال تتعدى معدل زیادة الناتج
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 التمويل بالعجز: الفرع األول
یؤدي التمویل بالعجز إلى زیادة الكمیة المعروضة من النقود وبالتالي حدوث ضغوط تضخمیة 
بحیث تزداد دخول األفراد أي الطلب  الحكومي أسرع من معدل الزیادة في اإلیرادات، اإلنفاقوزیادة في 
من جهة وزیادة ودائع األفراد من جهة أخرى لدى المصارف التجاریة والذي ینجم عنه زیادة احتیاطي هذه 
لدول المصارف ومن ثم قدرتها على منح االئتمان، مما یؤدي إلى زیادة عرض النقود، بینما نجد في ا
المتقدمة التي تمتلك أسواقًا مالیة متطورة بدرجة كبیرة فإن خلق النقود واالقتراض من البنك المركزي تعد 
عملیة منفصلة، ألن الدین الحكومي یباع إلى القطاع الخاص بشكل مباشر ما دامت هناك أسواق مالیة 
 كفؤة وقادرة على االستدانة من الخارج المتصاص هذا الدین؛
إن الدین الحكومي ال یحتاج إلى تمویل من قبل البنك المركزي، ورغم هذا االنفصال بین وعلیه ف
عملیة خلق النقود واالقتراض من البنك المركزي إال أن هناك ثالث قنوات یمكن أن تؤثر على الدین العام 
 : 1عن طریق زیادة عرض النقود وهي
 طبیعة كل اقتصاد وتشریعاته؛ القیود االقتصادیة على نسبة الدین والتي تختلف حسب 
   فإن الدین  االسمیةالتضارب الزمني للسیاسات الحكومیة، ففي ظل وجود أسعار فائدة ثابتة بالقیم
 انخفاضالحكومي سیعطي متخذ القرار حافز لخلق تضخم غیر متوقع، وهذا ینشأ بسبب إمكانیة إحداث 
 توقعات حاملي السندات الحكومیة؛ فوقفي القیمة الحقیقیة للدین الحكومي عن طریق معدالت تضخم ت
   الضغوط السیاسیة من أجل استقرار سعر الفائدة، عن طریق استجابة السلطات النقدیة الرتفاع
لزیادة في الدین العام أسعار الفائدة المتولدة بسبب الدین العام فإذا ارتفعت أسعار الفائدة الحقیقیة بفعل ا
وتدخل البنك المركزي لتعویض هذا االرتفاع، فإن السلطات النقدیة ستلجأ إلى نقدیة العجز استجابة 
 لسیاسة أسعار الفائدة؛
الحكومي أسرع من التكیف في اإلیرادات حتى  اإلنفاقوعلیه نجد، في الدول النامیة فإن التكیف في 
اإلنفاق، نتیجة جمود األنظمة الضریبیة ومساهمة الدول في عملیة في حالة إدراك الحاجة إلى تقیید 
 التنمیة لضعف القطاع الخاص؛
بینما یمكن للدول المتقدمة أن تتجنب اآلثار التضخمیة لإلصدار النقدي الجدید عندما یكون الجهاز 
اإلنتاجي في حالة التشغیل الكامل لمواجهة الطلب، وعلى العكس من ذلك فإن البلدان النامیة تواجه نوعًا 
تاجي على مواجهة الطلب من الخطورة في اللجوء إلى اإلصدار النقدي بسبب ضعف مردودیة الجهاز اإلن
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الناجم عن زیادة عرض النقود مما سیؤدي إلى حدوث التضخم النقدي، إال أنه من الضروري أن تلجأ 
 : 1الدول النامیة إلى اإلصدار النقدي الجدید في تمویل التنمیة االقتصادیة فیجب توفر شرطان هما
إلى التوسع في إنتاج السلع  أن یخصص ذلك اإلصدار النقدي الجدید إلقامة استثمارات تؤدي -
 االستهالكیة وتمویل المشاریع ذات المردود السریع؛
 .د إصدارهاعلى شكل دفعات صغیرة ومتباعدة مد  على شكل دفعة واحدة بل أال یكون اإلصدار  -
 نقدنة العجز في الموازنة العامة: الفرع الثاني
یقوم أسلوب التمویل التضخمي على أساس إصباغ الصفة النقدیة على عجز الموازنة العامة 
، ففي هذه الحالة یعتبر )أي تحویل العجز إلى نقد("نقدنة العجز"للدولة، أو ما یمكن أن نطلق علیه 
یتجاوز  اقتراض الحكومة من البنك المركزي معاداًل لخلق قاعدة نقدیة، ولذلك فإن خلق النقود بمعدل
الطلب بمستوى السعر السائد، یؤدي إلى خلق أرصدة نقدیة بطریقة مفرطة، مما یؤدي في النهایة إلى رفع 
المستوى الكلي لألسعار، وتفید التجارب الدولیة خاصة في الدول التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي أن 
صبح المصدر الرئیسي للتضخم في نسبة كبیرة من حاالت عجز الموازنة العامة للدولة تتحول إلى نقود ت
هذه الدول، وفي هذه األحوال یطلق على قدرة الحكومات على التحكم في الموارد الحقیقیة من خالل طبع 
، وهذا المفهوم وثیق الصلة بما "رسم سك العملة"أو  "Seigniorage"النقود لتمویل عجز الموازنة اسم 
أن رسم سك العملة یعادل في الواقع ضریبة التضخم، ، حیث "ريع اإلصدار"و" بضريبة التضخم"یعرف 
رسم "بشرط أن یكون طلب األفراد على النقود ثابتًا، ففي األدبیات االقتصادیة یقسم رسم سك العملة إلى 
 : 2، وهنا تثار مجموعة من النقاط أهمها"ضريبة التضخم"و" سك العملة البحت
 كثیر من الضریبة التي تحصلها الحكومة، ألن إن ضریبة التضخم التي یتحملها األفراد أعلى ب
التكلفة التي یتحملها األفراد بسبب سیاسة الحكومة في سد العجز اعتمادًا على طبع النقود هي تكلفة أعلى 
 بكثیر من الموارد الحقیقیة التي تخصصها الحكومة، ولذلك فإنها تكون غیر كفؤة إلى درجة كبیرة؛ 
 الحكومات فحسب، كون هذه األخیرة تقوم بتحصیل جزء منه،  إن رسم سك العملة ال یصل إلى
ولكن في كثیر من الدول تقوم بنوكها بإعادة توزیع نصیبها من هذا الرسم من خالل تحصیل فوائد على 
 القروض بأقل من سعر السوق، أي أن هناك جزء من رسم سك العملة یذهب إلى المقترضین؛
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 ب ارتفاع معدل التضخم یعني انكماشا في وعاء ضریبة إن انخفاض كمیة النقود الحقیقیة بسب
التضخم، وهذا یعني أنه لكي تحصل الحكومة على نفس العائد من ضریبة التضخم یجب علیها أن تطبق 
 معدل ضریبة أكثر ارتفاعًا؛
 انخفاض الطلب على األرصدة النقدیة الحقیقیة سیكون أكثر احتمااًل في ظل تزاید معدل  إن
التضخم، حیث أن الجمهور یتكیف مع هذا االرتفاع في معدل التضخم بأسالیب مختلفة مثل استبدال 
 .العملة المحلیة بالعمالت األجنبیة
 مخاطر وآثار التمويل التضخمي: الفرع الثالث
تمویل عن طریق اإلصدار بما إذا كان األمر یتعلق باالستثمارات آنیة أو قریبة تتحدد آثار ال
المردودیة أو استثمارات بعیدة المردودیة أو غیر منتجة أصاًل، حیث أن الفارق الزمني بین وقت اإلصدار 
آثاره  وآجال مردودیة االستثمار ذو أهمیة كبرى في تقدیر حجم آثار هذا النوع من التمویل، بالرغم من
 : 1النقدي وهي اإلصدارالسلبیة الممكن حدوثها فال بد من التمییز بین ثالث فرضیات یتم على أساسها 
هي أن الكتلة النقدیة اإلضافیة سوف تجد مقاباًل لها في زیادة سریعة لإلنتاج، : الفرضية األولى
 ستجیب لزیادة الطلب؛وفي هذه الحالة ال تكون هناك أیة آثار تضخمیة ألن العرض بإمكانه أن ی
هي أن الكتلة النقدیة اإلضافیة سوف تكتنز أو تدخر، وفي هذه الحالة ال تكون : الفرضية الثانية
هناك أثار تضخمیة ألنه لیس هناك ارتفاع في الطلب إال أن هذا یبقى مؤقتًا، إذ هناك احتمال ضخ هذه 
ارتفاع مباشر وسریع في الطلب مما یؤدي المبالغ في أي لحظة في القنوات االقتصادیة مما یؤدي إلى 
 إلى إحداث صدمة تضخمیة لیس بالسهل تقدیر انعكاساتها على مجرى الحیاة االقتصادیة؛
وهي أن الكتلة النقدیة اإلضافیة سوف توزع في شكل ارتفاع المداخیل بما یؤدي : الفرضية الثالثة
ذلك تسارع في ارتفاع األسعار، ومثل هذا  إلى زیادة الحاجات االستهالكیة والطلب علیها، وینتج عن
ذا كان هذا  االرتفاع یجعل المنتجات المحلیة أقل تنافسیة وبالتالي سیؤدي إلى انخفاض الصادرات، وا 
التضخم ذو معدالت مرتفعة فأنه یعمل على تثبیط العمل اإلنتاجي ویزید من األرباح الناجمة عن 
 فاع معدالت البطالة؛المضاربة مما یؤدي في ذات الوقت إلى ارت
كما تشجع زیادة عرض النقود المركزیة البنوك التجاریة على التوسع في منح االئتمان یما یقود إلى 
مضاعفة الكتلة النقدیة بزیادة النقود االئتمانیة، وهو ما یؤشر على وجود مخطر الضغوط التضخمیة، إال 
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 .000-002ص ص ، رجع سابقمعبد المجید قدي،  
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مثاًل أقل من (لموازني فإذا كان هذا العجز ضعیفًا أن هذه المخاطر ترتبط في الواقع بحجم وأهمیة العجز ا
   .تمویله باإلصدار ال یؤدي الرتفاع األسعار( *تاتفاقية ماستريخمن الناتج المحلي الخام ضمن  21%
محفوفة بالمخاطر أحیانًا، فإذا كان االقتصاد قریبًا  )نقدنة عجز الموازنة(كما أن السیاسة النقدیة المؤازرة 
الكاملة فإن هذه السیاسة ستؤدي إلى ازدیاد معدل التضخم، وسیؤدي الطلب الكلي المرتفع في من العمالة 
النهایة إلى ازدیاد معدل الفائدة الحقیقي وسینشأ هناك أثر المزاحمة ال محال، وفي هذه الحالة ال تخفق 
 تضخم؛السیاسة المؤازرة في منع أثر المزاحمة فحسب بل وتتسبب أیضًا في ازدیاد معدل ال
أما إذا كان االقتصاد في حالة ركود فإن السیاسة النقدیة المؤازرة تكون ضروریة، لهذا فإن 
استخدامها یكون مفیدًا أحیانًا وضارًا أحیانًا أخرى، والبد قبل استخدام هذه السیاسة من مقارنة اآلثار 
 .1في تخفیض معدل البطالة السلبیة المتمثلة في ازدیاد معدل التضخم مع اآلثار اإلیجابیة المتمثلة
 شروط نجاح اإلصدار النقدي: الفرع الرابع
  : 2یقوم نجاح هذا النوع من التمویل على مجموعة من الشروط نوجزها في اآلتي
 تمیز الجهاز اإلنتاجي بالمرونة وعدم الجمود؛  -
اإلصدار النقدي الجدید إلى استثمارات حیویة وسریعة العائد یمكن من خاللها االستغناء عن  توجیه  -
 اإلصدار النقدي الجدید فیما بعد؛
 ضخ اإلصدار النقدي الجدید على فترات متباعدة وفي جرعات صغیرة؛  -
مان تضافر السیاسات االقتصادیة مثل سیاسات االستثمار وسعر الفائدة والضرائب، وذلك لض  -





                                                           
*
من طرف عدد من القادة األوروبیین،  بلجیكاو  ألمانیا تم التوقیع علیها في مدینة ماستریخت الهولندیة القریبة من الحدود مع: اتفاقية ماستريخت 
، تهدف 3000شباط /زاول نشاطها في السابع من فبرایرلت. على تحویل المجموعة األوروبیة إلى اتحاد أوروبي 3003كانون األول /دیسمبر 0 یوم
فعالیتها، وحددت خمسة معاییر من أجل تحقیق التقارب االقتصادي بین  وتحسینهذه االتفاقیة إلى تعزیز الشرعیة الدیمقراطیة للمؤسسات األوروبیة 
 .من الناتج المحلي اإلجمالي %21أهمها ال یزید عجز الموازنة العامة على نسبة : الیورو بلدان االتحاد قبل السماح لها باالنضمام إلى منطقة
1
 .142-141، ص 0222، دار الثقافة، عمان، االقتصاد الكليأحمد األشقر،  
2 Jean Fericelli, Les conditions monétaires et la réussite d'une devaluation, article sem-linkJean Fericelli 
Revue économique,1962, 1-13, p 93.  
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 التمويل بالدين : المطلب الثاني
یقرضون لتمویل العجز، وأولئك الذین  )اقتراض حكومي (وهو عبارة عن استخدام أموال مقترضة 
 إرادتهم مع التزام الحكومة برد المبالغاألموال للحكومة لغرض تمویل العجز عادة ما یقومون بذلك بمحض 
 : 1نورد ذلك في اآلتي المقترضة مع الفائدة في تاریخ المحدد، وقد تكون هذه الدیون داخلیة أو خارجیة
 المحلي التمويل: الفرع األول
السیولة  عن طریق إصدار سندات حكومیة وبیعها للقطاع الخاص، مقابل حصول الحكومة على
ن بیع هذه ، و ذلك ألةفي تغطیة العجز، وهذا النوع من التمویل لیست له آثار تضخمیتستخدمها  التي 
إلى تحویل جزء من الدخل لدى القطاع الخاص إلى الدولة، مما یؤدي إلى انخفاض  السندات یؤدي
للقطاع الخاص بقدر ما لمشتریات هذا القطاع من تلك السندات، حتى  اإلنفاق االستهالكي واالستثماري
بل یقابلها  الوطني لن یرتفع االقتصادالطلب الكلي في  قامت الدولة بإنفاق قیمة هذه السندات فإن لو
 ؛حدوث ارتفاع في مستوى األسعار انخفاض في الطلب الكلي من قبل القطاع الخاص مما یعني عدم
ائدة مرتفعة تتوقف فعالیة هذه الوسیلة على توافر األسواق المالیة المتطورة، وعلى تحقق أسعار فو 
قة القطاع الخاص واألفراد في هذه السندات ثتضخم السائدة، باإلضافة إلى توفر ال تزید على معدالت
 .متوفرة في الدول النامیةیر الشروط غ الحكومیة، إال أن أغلب هذه
 الخارجي التمويل: الفرع الثاني
ل الدولة إلى االقتراض إن عدم كفایة المدخرات الوطنیة وقلة مصادر التمویل المحلیة، یجع
سواء من حكومات أجنبیة أو المنظمات الدولیة، وهذا النوع من التمویل للعجز یمكن أن یكون ، الخارجي
القروض المیسرة أو التفضیلیة، واالقتراض التجاري، والدول التي اعتمدت على هذا  في شكل المنح أو
كتصاعد حجم الدین الخارجي وتصاعد أعباء خدمته، من اآلثار السلبیة  ریكثالالنوع من الطرق نجم عنها 
مجموعة الشروط المالیة والنقدیة التي تشترطها الدول أو  باإلضافة إلى كلفة سیاسیة ومتمثلة في
 .المقدمة للقرض على الدول المقترضة المؤسسات
 :2التجاريوفیما یلي شرح لمضمون القروض المیسرة أو التفضیلیة والمنح، باإلضافة إلى االقتراض 
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 المنح والمعونات األجنبية: أوال
تحتل المعونات والهبات األجنبیة أهمیة كبرى بالنسبة لبعض الدول، خاصة النامیة منها، األمر 
ا من هذه الدول، تعتمد بشكل كبیر على هذه المساعدات في تمویل عجز موازنتها العامة جعل بعضً  الذي
حیث تقوم الدولة المانحة بتوفیر  ،حیث یمكن أن تكون على شكل نقديا، ا أو مزمنً كان العجز مؤقتً  سواء
معین من النقد األجنبي لدولة أخرى تعاني العجز، كما یمكن أن تأخذ شكل مساعدات سلعیة كمواد  حجم
المبالغ المتحصل علیها لتمویل  استخداما، ویتم أو مواد سلعیة أخرى، وهذه السلع تباع محلیً  غذائیة
بعض مشروعات البنیة  الستكمالأن تكون المنح مخصصة لتمویل مشروعات تنمویة أو  كنویم، العجز
ه یساعد الحكومة المستلمة ر ، وهذا بدو االقتصادیةمساعدتها على زیادة معدل التنمیة  األساسیة، بهدف
 ؛تخصیص بعض موارد الموازنة لمعالجة العجز للمساعدة على
 القروض الميسرة أو التفضيلية: ثانيا
قل من تلك السائدة في أوهي القروض ذات التسهیالت في السداد حیث تمنح بمعدالت فائدة 
قبل دول أو  تمنح منو بطول فترة السداد،  وتتمیز ،اباإلضافة إلى وجود فترة سماح طویلة نسبیً  السوق،
 ؛مؤسسات دولیة، وغالبا ما تكون مرتبطة بمشروعات محددة
 القروض التجارية: ثالثا
ا ما تكون مخصصة ألغراض هذه القروض بشكل رئیسي من البنوك التجاریة األجنبیة، وغالبً  تأتي
 . أو عامة، وهذه القروض قد تستغرق عدة شهور أو فترة طویلة من الزمن محددة
 آثار التمويل بالدين : الفرع الثالث
ویعمق عجز میزان إن االقتراض من الخارج فتنجم عنه ضغوط لرفع سعر صرف العملة الوطنیة 
المدفوعات، فنجد الدول المتقدمة بسبب العمق المالي لدیها هي أكثر استعدادًا لتحمل عجز الموازنة لمدة 
طویلة، وذلك عكس الدول النامیة وباألخص عندما یكون المیل لالدخار منخفضًا والسوق المالیة لم 
كما أن  (وزات الموازنة العامة سلبیة على النموتتعمق بعد، فیالحظ عمومًا في غالبیة الدول النامیة أن عج
 نق دنة، وقد ال یؤدي )العجز لم یكن في أغلب الحاالت نتیجة صدمة خارجیة مثل انخفاض سعر النفط
الدین إلى زیادة التضخم في األمد القصیر لكن یخشى من آثاره في األمد البعید، ویبرر العجز عادة لزیادة 
 عد على تنشیط االستثمار الخاص؛االستثمار العام الذي یسا
وعلیه، فإن تمویل العجز باقتراض من الخارج ینفع عند اقترانه بعجز خارجي ال تقوى االحتیاطات 
الدولیة للبنك المركزي على مواجهته، أما االقتراض من الخارج مع وجود فائض في میزان المدفوعات 
وهو غیر محبذ بصفة عامة، كما یضعف فیسلط ضغوطًا إضافیة لرفع سعر صرف العملة الوطنیة 
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المركز المالي االستشاري الدولي دون سبب وجیه، أما االقتراض من الداخل مع عدم قیام البنك المركزي 
بالوفاء اللتزامات الدین فهذا یؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وینخفض تبعًا لذلك االستثمار الخاص، أي أن 
یمثل إعادة توزیع للموارد بین القطاعین الخاص والعام مع نفس  االقتراض من القطاع الخاص الداخلي
الحجم من الطلب الكلي ودون تغیر في معدل التضخم، غیر أن هذا التصور یستبعد وجود فائض ادخار 
لدى القطاع الخاص عن استثماراته، فعند وجود مثل هذا الفائض یكون اقتراض الحكومة من القطاع 
ادي مشكلة عدم كفایة الطلب الكلي لتشغیل الطاقة اإلنتاجیة لالقتصاد بأكمله، الخاص وسیلة مناسبة لتف
ألن انخفاض االستثمار الخاص دون االدخار یقود إلى نقص الطلب دون الحجم الضروري لتشغیل 
 االقتصاد قریبًا من العمالة الكاملة؛
یادة الطلب على األموال من شأنه ز  )بیع السندات الدین الحكومي(واالقتراض من السوق المالیة 
الخاصة، وتتقلص موارد التمویل المتبقیة للقطاع الخاص أكثر فأكثر مع زیادة حجم العجز الممول من 
السوق المالیة، وفي وضع الطلب الزائد على النقود باالرتباط مع االقتراض الحكومي من السوق المالیة 
 .1لص نشاطه التجاريیرتفع سعر الفائدة فیزداد ادخار القطاع الخاص ویتق
فإن تمادي القائمین على السیاسة المالیة في تمویل عجز الموازنة العامة من خالل زیادة الدین 
، تثیر حولها المخاوف، بل المخاطر من تصاعد نمو الدین العام وتزاید أعبائه، )المحلي(العام الداخلي 
یر شبح العودة إلى تزاید عجز الموازنة، ومن ثم لما لذلك من آثار سلبیة على أداء االقتصاد القومي مما یث
االلتجاء إلى التوسع في خلق النقود على نطاق واسع، وزیادة معدل التضخم مرة أخرى في المستقبل، 
فیتوقف نجاح هذه الوسیلة في تالفي اآلثار الجانبیة لها، في العمل على تحقیق استقرار في نسبة الدین 
جمالي بحیث ال تزید هذه النسبة إال بما یقتضي نمو هذا الناتج، حتى یمكن العام إلى الناتج المحلي اإل
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 طرق أخرى لتمويل عجز الموازنة : المطلب الثالث
جانب أسالیب تمویل عجز الموازنة السالفة الذكر، هناك نوعان آخران للتمویل ال تحبذ  إلى
 .الحكومة اللجوء إلیهما، كونهما یفقدان الحكومة مصداقیتها مع تراجع مؤشرات الجدارة االئتمانیة بها
 التمويل من خالل تراكم المتأخرات : الفرع األول
أساس االستحقاق، فإن هناك شكاًل من أشكال تمویل عجز إذا كانت الحسابات المالیة تقوم على 
الموازنة یمكن للحكومات أن تستخدمه، وهو أسلوب المدفوعات المتأخرة، ففي كثیر من الدول التي أخذت 
ببرامج لإلصالح االقتصادي تراكمت على الحكومات متأخرات هائلة، وقد أدى ذلك إلى حالة من العجز 
العجز التي تقاس على أساس االستحقاق، والمالحظ أنه عندما تقوم الحكومة  النقدي أقل حدة من حاالت
 بسداد هذه المتأخرات یصبح عجز االستحقاق أقل من العجز النقدي؛
والمؤكد أن تمویل عجز الموازنة من خالل تراكم المتأخرات یمثل شكاًل من أشكال التمویل القهري 
ة، ومن المفضل أن یتم تجنب اللجوء إلیه ألنه یؤثر على أو اإلجباري لعجز الموازنة العامة للدول
مصداقیة الحكومة، ویضعف قدرة القطاع الخاص الذي یتعامل مع الحكومة على المنافسة، وقد یساهم 
 . بطریق غیر مباشر في تأخر سداد مستحقات البنوك لدى القطاع الخاص
 السحب من االحتياطيات بالنقد األجنبي : الفرع الثاني
أیضًا قد تقوم بعض الدول إلى اللجوء للسحب من االحتیاطیات بالنقد األجنبي لتمویل عجز 
الموازنة العامة للدولة، ولكن من أهم عیوب هذا األسلوب أنه قد یؤدي إلى هروب رؤوس األموال في ظل 
رفع  انخفاض سعر الصرف، مما یرفع من معدالت التضخم؛ وهذا األسلوب في تمویل العجز یؤدي إلى
مبدئي في سعر الصرف، واإلضرار بالقدرة التنافسیة لقطاع السلع التجاریة، واستخدام االحتیاطیات بطریقة 
جائزة لتمویل العجز یرتبط مباشرة باختالل خطیر متمثل في أزمات سعر الصرف، وتراجع أهم مؤشرات 
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وكیفیة معالجته وفق إن تفاوت اآلراء وتباین االجتهادات حول موضوع عجز الموازنة العامة للدولة 
وعلیه اجتماعي وسیاسي ضخم، محورًا لصراع فكري أصبح  في السنوات األخیرةالسیاسات المقترحة لذلك 
 : نورد أهم النقاط المستخلصة من هذا الفصل في اآلتي
  اإلنفاق بنود تشمل أنها إذ دولة، ألي العامة المالیة لدراسة األساسیة الوثیقة العامة الموازنة تمثل 
 .المواطنیه تقدمها التي الخدمات مختلف على الدولة موارد توزیع وكیفیة العام
  لدولةبا عیدف الذي األمر النفقات، تغطیة على اإلیرادات قدرة لعدم انعكاس الموازنة عجز یعتبر 
بنوعیها  القروض إلى اللجوء أو ة الجدیدةالنقدی اإلصدارات خالل من الالزمة، األموال لتأمین عادة
 .ز في الموازنة العامةالعج لتمویل األساسیة الوسائل من یعتبر ذكره تم ما اعتبارب الداخلیة أو الخارجیة،
   ولة دعم الدمن أهم األسباب االقتصادیة الحقیقیة في نمو النفقات العامة لعجز الموازنة، هو
تشجع بها المنتجین على  ،بتقدیم إعانات متعددة مالیة وغیر مالیة للمنتجین والمصدرین المحلیین
  .االستمراریة في اإلنتاج للسلع الضروریة بأسعار مناسبة
   تختلف وجهات النظر حول عجز الموازنة العامة من طرف االقتصادیین، حیث نجد أن الكینزیون
یتطلب دمج السیاسة المالیة والنقدیة بشكل مرن  )في ظل التكالیف المرتفعة(ن األزمة أقروا أنه للخروج م
 .علیهما وأن تكون سیاسة أقل توسعیة، وذلك بتطبیق برامج لترشید األجور واألسعار والرقابة
   إن تبني ظاهرة العجز المقصود یختلف في الدول النامیة عنه في الدول المتقدمة، لما تتمیز به
األخیرة من مرونة عالیة في جهازها اإلنتاجي یسمح بالتفاعل واالستجابة المباشرة فیؤدي لزیادة الدخل هذه 
انعدام بعض الوطني، عكس الدول النامیة التي بالرغم من تمتعها بمیل حدي مرتفع لالستهالك إال أن 
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 وعجز الموازنة العامة للدولة





يغلب طابع العجز المالي على الموازنات العامة للدول النامية، فيالحظ وجود نمط معين من 
األولويات يسود توزيع مواردها المالية العامة على بنود اإلنفاق المختلفة، إذ يتأثر ذلك النوع بالظروف 
ات العليا، وهو المسؤول العامة المحيطة باالقتصاد الوطني وبالرؤية االجتماعية والسياسية لصانعي القرار 
عن حدوث العجز في موازنة الدولة بانطوائه على عدة أمور غير ضرورية التي لن يتمخض إلغائها أو 
 . تأجيلها حاليًا أي ضرر بوظائف الدولة ومهامها في تحقيق التنمية
 منظمةة أداو االقتصادي  إلى تأمين االستقرار فتهد سياسة الموازنة العامة والضرائب وسيلةوتعد 
انعكاسات أو نتائج على  إثارةدون اقتطاعها فالضرائب في العصر الحديث ال يمكن  ؛الكليللطلب 
االستهالك واالدخار واإلنتاج وكذلك االستثمار، فهذا االنعكاس يختلف باختالف التكوين السياسي 
 .واالقتصادي للدولة في ظل مراحل النمو الذي وصلت إليه
ذ سياسة الموازنة هو قيام الدولة بتأمين بعض المصالح العامة الالزمة فإن هدف اتخا ،وعليه 
 .لحسن سير النظام االقتصادي وتحصيل الضرائب للقيام بتلك الخدمات العامة وتمويلها
وفي ظل التفاقم الخطير لظاهرة العجز في الموازنات العامة مع بروز الفكر النقدي الذي أنسجم  
مع عولمة آلية االقتصاد، برزت بدائل متعددة للتعامل مع ظاهرة العجز تنوعت بتنوع المنطلقات والدوافع 
 . الفكرية، التي تحكم منهجية كل منها
 :ة مباحث هي كاآلتيوعليه، سنتوقف في هذا الفصل أمام ثالث
  االقتصادية تفسير العالقة بين الضرائب وعجز الموازنة العامة في ظل النظريات: األولالمبحث 
 ضرائب وسياسة الموازنة العامة للدولةال: المبحث الثاني . 
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ل ـــة في ظـــة العامـــز الموازنـــضرائب وعجـــة بين الــالعالق رــــتفسي: المبحث األول
 النظريات االقتصادية
سنتطرق هي هذا المبحث إلى أبرز المفكرين االقتصاديين الذين تناولوا موضوع الضرائب وعالقتها 
، وصواًل إلى للمدرسة النقديةالتيار الجديد ولة، ابتداًء من الفكر الخلدوني مرورًا ببعجز الموازنة العامة للد
الفكر الريكاردي، لنوضح مالمح السياسة المالية ودورها في تحقيق االستقرار االقتصادي في ظل الدور 
 .لموزانة المتوازنةالتطرق لالتمويلي للضرائب وسياسة عجز الموازنة و 
 العالقة على ضوء الفكر الخلدوني: المطلب األول
علماء الغرب ببضعة مئات السنين لوجود ظاهرة نقل العبء الضريبي  هوتنبه قبل "ابن خلدون"بين 
وعجز الموازنة العامة،  )زيادة األسعار(أو ما تعرف بــراجعية الضريبة، ووجود عالقة بين زيادة الضرائب 
، نظير ما يعود عليهم بنفع قليل، بسبب ما حصلته وأثر ذلك على نشاط األفراد وميولهم لتثبيط مهنهم
 .الدولة من جباية
 قاعدة الجباية عند ابن خلدون: الفرع األول
، وذلك تحت اإلنتاج من تقلل الضرائب ثرةك أن فيها يشير قاعدة *"خلدون ابن" العالمة وضع
 : 1حيث نجد في مدلولهاعنوان لفصل في كتابه مقدمة ابن خلدون، بـــ قاعدة الجباية وسبب قلتها وكثرتها، 
، ولكنها كثيرة الجملة أي ينتج عنها الكثير (أي المنابع)الجباية في أول الدولة تكون قليلة األسباب  إن" 
 ؛"من الدخل واإلنتاج، بينما الجباية في أواخر الدولة تكون كثيرة األسباب وقليلة اإلنتاج
 إال الجباية من لها فليس الدين هدى على سارت إذا الدولة بأن الجباية، قاعدة خلدون ابن شرحكما 
ذا واإلكرام، التسامح مع خصوصاً  قليلة وهي والجزية، والخراج الصدقات من الشرعية المغارم  جباية قلت وا 
 قلة مع خصوصاً  العمران ويزداد اإلنتاج فيكثر للعمل الناس فينشط الضرائب وقلت الوظائف قلت الدولة
 اإلنتاج؛ بزيادة تكاثرت المحدودة الجباية فإن وبالتالي والضرائب، الغرامات
                                                             
، ولد في تونس وشب فيها وتخّرج (م2041 - 2331)هو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي  :ابن خلدون *
ثم  ،المالكية قضاء سلطان برقوقال ثم انتقل إلى مصر حيث قلده واألندلس بالد المغرب ولَي الكتابة والوساطة بين الملوك في، جامعة الزيتونة من
والخبر استقال من منصبه وانقطع إلى التدريس والتصنيف فكانت مصنفاته من أهم المصادر للفكر العالمي، ومن أشهرها كتاب العبر وديوان المبتدأ 
 (.تاريخ ابن خلدون)ي معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر ف
 : االلكتروني ، على الموقع(الجباية وسبب قلتها وكثرتها)عرض مقدمة ابن خلدون الظلم واالستبداد سبب انهيار الدولة أحمد صبحي منصور،  1
alquran.com/arabic/printpage.php?doc_type=1&doc_id=13741-http://www.ahlعلى 40/41/1414: ، تاريخ االطالع ،
 .24:11الساعة 
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 زيادة في طلباً  والمغارم الضرائب فيكثرون والشراهة بالترف الدولة أصيبت إذا ما العكس، على
 تنقص وحينئذ الدولة، تأخذه عملهم ناتج ألن العمل عن الناس عزائم تضعف وبزيادتها والمكوس، الجباية
 الضرائب، زيادة مع تناقصه واستمرار اإلنتاج ربتدهو  سوءً  األمر ويزداد وتدهوره، اإلنتاج بقلة الضرائب
 .العمران خراب ذلك عن فينتج
 " ابن خلدون"الضرائب وعجز الموازنة العامة عند : الفرع الثاني
" ابن خلدون"والكساد على عجز الموازنة العامة للدولة وفق ما أقره  )الضرائب(إن زيادة الوظائف 
 : 1في الفصل الثامن والثالثون المخصص للجباية قلتها وسبب كثرتها، ينص على إنه
ذا ..." ورغبوا فيه فيكُثُر االعتَمار ويتزايد لحصول  نشطوا للعملوالوظائف على الرعايا  الوزائعَقلَّت وا 
ذا كُثَر االعتمار كُثَرت أعداُد تلك الوظائف والوزائع  التي هي  فكُثَرت الجبايةاالغتباط بقلة المغرم، وا 
وحوائجهم بسبب ما انغمسوا فيه من  وكثََّرت عوائدهموتَخلََّق أهل الدولة حينئذ بخُلق التََّحذُلق ، ...ُجملتها
، وبسبب كثرة الحاجات ...م والترف فيكثرون الوظائف والوازئع حينئذ على الرعايا لتكُثر له الجبايةالنعي
إذا قابل بين نفعه  بّقلَّة النفع )الرعايا(فذهب األمل من نفوسهم ... واإلنفاق تثقل المغارم على الرعايا
حينئذ  فتنقص جملة الجبايةلة ومغارمه وبين ثمرته وفائدته فتنقبض كثير من األيدي عن االعتمار جم
ويحسبونه بنقصان تلك الوزائع منها، وربما يزيدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك النقص في الجباية 
إلى أن ... لكثرة اإلنفاقلما نقص حتى تنتهي كل وظيفة ووزيعة إلى غاية ليس وراءها نفٌع وال فائدة  جبرا  
 ؛)ألن فائدة الدولة تعود عليها(مار، ويعود َوَباُل ذلك على الدولة ينتقص العمران بذهاب اآلمال من االعت
ذا فهمت ذلك َعلمت أن أقوى األسباب في االعتمار   على المعتمرين ما أمكن  تقليُل مقدار الوظائفوا 
 ".  بإدراك المنفعة فيهفبذلك تنبسط النفوس إليه لثقتها 
 "ابن خلدون"عند  زيادة الضرائب لسد العجز: أوال
أنه بالرغم من زيادة الضرائب لسد العجز، إال أن هذا ": 2في النص أعاله إلى" ابن خلدون"أشار 
األخير بقي في تزايد، ألن النفقات العامة تتزايد لزيادة االعتمار والتحضر والترف، كما أقر بأن الضرائب 
الذي يضاعف الزيادة في النفقات العامة، وبالتالي حدوث  )راجعية الضرائب(تؤدي إلى ارتفاع األسعار 
الركود االقتصادي وهو ما يشير إلى عدم كفاية الحصيلة الضريبية في تغطية الزيادة الحاصلة في النفقات 
العامة مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، فتحاول بذلك هذه األخيرة عالج العجز من خالل رفع 
                                                             
، 1442دار الكتاب العربي، لبنان،  ،، ضبط وشرح وتقديم محمد االسكندرانيخلدون مقدمة ابنتأليف العالمة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،  1
 .)بتصرف( 113-111ص ص 
 .122-120ص ص ، 1422، اإلسكندريةالتعليم الجامعي،  ، دار)بين النظرية والواقع(الفائدة والتضخم  أحمد محمد عادل عبد العزيز، 2
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ون جدوى، إذ يأتي ذلك بنتيجة عكسية، ألن الضرائب تؤجج نار األسعار وتعمق الركود، الضرائب لكن د
وهكذا؛ حينئذ تدخل الدولة في ... فتزيد النفقات بمعدل أكبر من زيادة اإليرادات، فيزداد العجز مرة أخرى
انهيار الدولة  الحلقة المفرغة الخبيثة التي تنشأ في النظام الوضعي للمالية العامة، وتعد أحد أسباب
 . "بتقليل الضرائب على الناس قدر اإلمكان لما في ذلك من منفعة" ابن خلدون"نصح فوخراب لعمران،  
 "ابن خلدون"اختالل الدولة عند : ثانيا
أن الترف من جانب القائمين ": 1كيف يصيب الدولة الخلل من جهة المال فيقول" ابن خلدون"يشرح 
بأمور الدولة يؤدي إلى زيادة نفقاتهم على العموم، كما يدعو إلى الزيادة في إعطاءات الجند وأرزاق أهل 
الدولة، ثم يعظم الترف فيكثر اإلسراف في النفقات وينتشر ذلك في الرعية، ألن الناس على دين ملوكها 
، ويزداد قهر الدولة )الضرائب(بها المكوس  فال تفي )ار الخللالستمر (، فتزيد نفقات الدولة ...وعوائدها
لمن تحت يدها من الرعايا فتمتد إلى جمع المال من أموال الرعايا من مكسب أو تجارة بشبهة أو بغير 
شبهة، وهذا هو الطور المصاحب لفناء الدولة وانهيارها، ذلك ألن الظلم الذي يقع على الناس في هذه 
 ".هممهم في العمل ويجعلهم يعزفون عن ممارسة نشاط معاشهم إال للضرورات الظروف يثبط من
 "في ضوء الفكر الخلدوني" أثر الضرائب على األسعار وعالقته بعجز الموازنة العامة : الفرع الثالث
وجهة نظر ابن (أدناه، بأن االقتصاد يدخل في حلقة مفرغة وخبيثة  (42-43) الشكل رقميوضح 
حيث كل عامل يلعب دور السبب والنتيجة، فزيادة الضرائب تؤدي إلى ارتفاع األسعار ومن ثم  )خلدون
حدوث عجز الموازنة، ويرتفع هذا األخير في كل مرة بارتفاع المسبب األول والثاني أعاله، فتبرز هنا 
ي الوضعي، لكسر هذه العالقة اللولبية أو الحلقة التي ال مخرج منها إال بالعزول التام عن النظام الضريب
بخصوص الجباية كثرتها وسبب قلتها " ابن خلدون"الحلقة الخبيثة واالستعانة بالنظام اإلسالمي لما أقره 
 : 2حيث أنكما يوضحه الشكل أدناه 
سوف يؤدي إلى  Tx2إلى  Tx1، يوضح أن ارتفاع الضرائب من دناهمن الشكل أ )42(البيان رقم  -
، بحيث حتى ولو كانت الضرائب مساوية للصفر فإن تكاليف C.P2 إلى C.P1من  اإلنتاجارتفاع تكاليف 
 لن تكون صفرًا، لوجود بنود تكاليف أخرى غير الضرائب؛ اإلنتاج
بنفس الزيادة الحاصلة في  اإلنتاجمن نفس الشكل، أن ارتفاع تكاليف  )41(ويوضح البيان رقم  -
وهو ما يعرف براجعية الضرائب، بحيث لو  P2ى إل P1يؤدي إلى ارتفاع األسعار من  )42(البيان رقم 
 ؛ ...التكاليف ستكون موجبة لوجود عناصر أخرى داخلة في حسابها كأجور العمالكانت األسعار صفر، ف
                                                             
 .214-221، ص ص 1443، اإلسكندريةالدار الجامعية، ، االقتصاديتطور الفكر عبد الرحمن يسري أحمد،  1
 .)بتصرف( 112ص سابق، مرجع  أحمد محمد عادل عبد العزيز، 2
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قد أدى  )41(يوضح أن ارتفاع األسعار بنفس القيمة المحدثة في البيان رقم  )43(أما البيان رقم  -
العجز يمكن و كانت األسعار تساوي الصفر، فل بحيث D2  ىإل D1إلى زيادة عجز الموازنة العامة من 
 ؛الخ...ور الموظفين وسداد الديونجخرى داخلة في الموازنة العامة كأأن يكون موجب لوجود عناصر أ
تؤدي إلى زيادة الضرائب  D2إلى  D1يبين أن زيادة عجز الموازنة من  )40(والبيان األخير رقم  -
، فلو كانت قيمة هذه األخيرة صفرًا فربما يكون العجز موجبًا، ألن راجعية Tx3إلى  Tx2مرة أخرى من 
 .الضرائب ليست السبب الوحيد للعجز، وكذلك فالعجز ليس السبب الوحيد لفرض الضرائب
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 العالقة على ضوء الرؤية الكينزية : المطلب الثاني
االستهالك ويقلص االدخار ويزاحم رأس المال، ومن وفقًا للرؤية الكينزية فإن الدين العام يؤثر على 
على  )المتاح( الواضح أن محاججة الكينزيين تتكئ على صوابية فرضيتهم بتأثير الدخل المطلق
 : 1االستهالك، باإلضافة إلى أنهم يفترضون البصيرة القاصرة لألفراد، وعليه
الذي تم تمويله (فاألفراد ال يأبهون بما حدث لعجز الموازنة العامة، وبالتالي فإن تخفيض الضريبة 
يعني بالنسبة لهم زيادة في الدخل الحالي ومن ثم حدوث زيادة االستهالك وانخفاض في  )باالقتراض
ن كان يسبياالدخار، ففي كل األحوال فإن الك ب عجزًا في الموازنة نزيين يعتقدون بأن تخفيض الضريبة وا 
 يزداد فيرتفع بذلك استهالك األفراد، ويزيد الطلب الكلي؛ )الدخل المتصرف فيه(العامة، فإن الدخل المتاح 
 
   .322ص  ،1420، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء، 1، ط(السياسة والممارسة)النظرية االقتصادية الكلية محمد أحمد األفندي، : لمصدرا
انتقال منحنى الطلب إلى جهة اليمين، بحيث يرتفع الدخل وتنخفض البطالة  ،ويوضح الشكل أعاله
في ظل جمود األسعار في األجل القصير، بينما األسعار تميل نحو االرتفاع عبر الزمن مسببة تراجع 
عندئذ يتراجع الدخل إلى العرض الكلي وانتقال منحنى العرض الكلي يسارًا نتيجة زيادة تكاليف اإلنتاج، 
، وينتقل أثر الدين العام في األجل الطويل (P3)في ظل مستوى مرتفع لألسعار  (y')عه الطبيعي وض
إلى االدخار، بحيث ينخفض هذا األخير مسببًا ارتفاع سعر الفائدة فيزاحم ذلك القطاع الخاص وينخفض 
االستثمار، الذي بدوره يسبب انخفاض الوضع الراسخ للرصيد المرغوب من رأس المال، وهذا يسبب تراجع 
 ي لمستوى االستهالك الفردي، والمستوى المعيشي في األجل الطويل؛الوضع الذهبالناتج ومن ثم تراجع 
                                                             






















 الرؤية الكينزيةدالة (: 30-30)الشكل رقم 
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وال تتوقف التفاعالت عند هذا الحد، فعندما يكون االقتصاد منفتحًا على العالم الخارجي، فإن 
انخفاض االدخار يسبب عجزًا في الميزان التجاري مما يسبب تراكم الدين الخارجي على البلد، على الرغم 
لمالي األجنبي إلى الداخل، باإلضافة إلى ذلك تتصاعد قيمة العملة الوطنية بسبب السعر من تدفق رأس ا
المرتفع لسعر الفائدة المحلي مسببة تدهورًا في صافي الصادرات، ليشكل ذلك مزيدًا من الضغوط على 
 .مديونية البلد الخارجية وكذلك الناتج ومستوى التوظيف
 لتيار الجديد للمدرسة النقدية العالقة على ضوء ا: المطلب الثالث
الرأسـمالية مشـكلتها  حيـث إنهـم يعتقـدون أن، يختلف أنصار هذا التيار من المدرسـة النقديـة مـع كينـز
الرئيسية هي كيفية إنعاش العرض الكلي ولـيس الطلـب الكلـي، فهـم ينكـرون حتميـة حـدوث األزمـات الدوريـة 
، ويقـرون زيـادة -طاقـات عاطلـة وتراجـع النمـو االقتصـاديمـن ركـود ووجـود - التي تواجـه النظـام الرأسـمالي
بمنح المستثمرين حوافز وضمانات تدفعهم لزيادة االستثمارات واإلنتاج في ظل تحجيم دور الدولـة - اإلنتاج
التــي ســيالزمها زيــادة فــي النــاتج محققــة بــذلك التــوازن بــين العــرض الكلــي والطلــب الكلــي بصــورة  -اورقابتهــ
 .  )كل عرض يخلق طلب مساوي له(لك قانون ساي آلية، مؤيدين بذ
 العالقة في ظل فكر اقتصاديات جانب العرض: الفرع األول
ظهر تيار جديد يتفق تمامًا مع ما ذهب إليه االقتصاديون النقديون من تحجيم دور الدولة في 
النشاط االقتصادي، وترك قوى السوق وفق ما أقره قانون ساي، وفسح المجال أمام القطاع الخاص مع 
ة داخل المدرسة النقدي كل ذلك ساهم في بزوغ فكر جديدفضرورة ضبط معدالت نمو عرض النقود، 
 ."Supply-Side Economics"بالمدرسة الهيكلية تحت مصطلح اقتصاديات جانب العرض عرفت 
 األركان األساسية التي قام عليها فكر اقتصاديات جانب العرض : أوال
أهم األركان األساسية التي قام عليها هذا الفكر هو االهتمام الكبير بقضية تخفيض الضرائب، إذ 
الهيكلية أنه في نظام ترتفع فيه الضرائب وبالذات ضرائب الدخل والثروة بسبب تدخل يرى أنصار المدرسة 
الدولة في النشاط االقتصادي واحتياجها المستمر لإليرادات، فاألفراد سوف يعملون ويدخرون ويستثمرون 
دركون بعد بشكل أقل مما لو كانت الدولة ال تتدخل وال تفرض هذه الضرائب المرتفعة، فبما أن األفراد ي
وصول دخولهم وثرواتهم إلى مستوى معين، أي زيادة فوق هذا المستوى سوف تخضع لقبضة الضرائب 
فإنهم يتقاعسون عن الوصول إلى هذا المستوى، وعليه فإنه لكي تحفز األفراد على العمل واالدخار 
 هم من ضرائب؛واالستثمار البد من إجراء تخفيض ملموس وكبير في معدالت ما تقتطعه الدولة من
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 ويرى كذلك أنصار هذا التيار أنه ال خوف مطلقًا من تأثير ذلك على عجز الموازنة العامة للدولة،
بل على العكس من ذلك فإنهم يرون أن تخفيض معدالت الضرائب سوف يزيد من الحصيلة الضريبية 
 . 2للدولة نظرًا لآلثار التوسعية التي ستنجم عن هذا التخفيض
 ال دالة العرض الكلي عند اقتصاديات جانب العرضانتق: ثانيا
الرأي الذي تبنته المدرسة (إن رأي كينز بعدم فعالية دالة العرض الكلي في األجل القصير 
قد عرضه النتقاد شديد من اقتصاديات جانب العرض، فهؤالء يرون أن دالة العرض الكلي  )الكالسيكية
تنتقل إلى جهة اليمين عند تخفيض المعدالت الحدية للضرائب، بحيث انخفاض معدل الضريبة يحفز 
العمال على مزيد من العمل كما يحفز قطاع األعمال على زيادة االستثمار بسبب حوافز األرباح، فإن 
 حوافز العمل واألرباح المستمالة بانخفاض معدل الضريبة تسبب بانتقال دالة العرض إلى جهة اليمين؛
 
 .221ص   ، 1420، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء، 1، ط(السياسة والممارسة)النظرية االقتصادية الكلية محمد أحمد األفندي،  :المصدر
ومن جهة أخرى، ادعى الكالسيك أن دالة العرض الكلي تنتقل إلى اليمين عند انخفاض األجور، 
فتراجع هذا األخير في أوقات الكساد تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي والعرض الكلي، ومن ثم استعادة 
يسبب  w ، بحيث انخفاض األجور )وجهة نظر كالسيكية(التوازن االقتصادي التلقائي لالقتصاد الكلي 
 ، كما   ، وهذا يسبب زيادة اإلنفاق االستهالكي    مما يزيد فرص األرباح  اإلنتاجانخفاض تكاليف 
ما يدفع ، وهو    ، مما يحفز قطاع األعمال على زيادة االستثمار  Eيشجع ارتفاع التوقعات المتفائلة
 اإلنفاقدالة الطلب الكلي تنتقل إلى األعلى  والسبب في االنتقال هو انخفاض األجور وليس زيادة 
الحكومي كما يرى كينز، بينما دالة العرض الكلي تنتقل إلى أسفل جهة اليمين بسبب انخفاض األجور، 
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ف عمالة أكبر بتكلفة أقل التي أدت إلى تراجع تكاليف اإلنتاج وهو ما يحفز رجال األعمال على توظي
، بينما تتشابه النتائج بين الكالسيك واقتصاديو جانب العرض في انتقال (43)وهو ما يوضحه الشكل رقم
أنهم يهتمون بانخفاض معدالت الضريبة كسبب رئيسي النتقال المنحنى  دالة العرض نحو اليمين إال
 . 1وليس تراجع مستوى األجور كما أقر الكالسيك
 )منحنى الفر( مردودية االقتطاع الجبائي بداللة المعدالت: ثالثا
حظي موضوع العالقة بين حصيلة اإليرادات من الضرائب ومعدالتها باهتمام االقتصاديين منذ 
قبل قرنين على أن زيادة معدالت الضرائب على االستهالك يؤدي إلى  "آدم سميث"القدم، فقد أكد 
انخفاض هذا األخير مما يؤدي إلى التهرب من دفع الضرائب، فينتج عنه انخفاض حصيلة الضرائب، 
 التأكيد على ذلك بالنسبة لضريبة الدخل؛  4791عام  *"آرثر الفر"فــأعـاد االقتصــادي 
تزداد بزيادة معدالت الضريبة حتى تصل إلى حد معين، ثم تبدأ  إذ أشار إلى أن ضرائب الدخل
منحنى ـب ةــــرضيـــعرف الفــت تــالحصيلة باالنخفاض كلما زادت معدالت الضرائب عن هذا الحد، وأصبح
، ولما لهذا دولةلل إيراداتلضريبة يعطي أقصى ، ويستنتج من هذه الفرضية أن هناك معداًل أمثل لالفر
 : 2أهمية قصوى في رسم السياسة الضريبية فقد تناوله االقتصاديون بالتحليل النظري حيثالمعدل من 
  2004) أكد كٌل من) Templeman and Spiegel  على المستوى  منحنى الفرعلى أن
الجزئي يختلف عنه على المستوى الكلي، حيث بينا أن عدم المساواة في توزيع األجور يؤدي إلى وجود 
معدل ضريبة أقل لألجور المنخفضة ومعدل ضريبة أعلى لألجور المرتفعة، وبينا أنه يوجد للفرد الواحد 
 وجد أكثر من معدل ضريبة؛ معدل ضريبة واحد يعظم اإليرادات الضريبية، ولكن عند التجميع ي
  وبين) Becsi 1444(  أن المعدل األمثل للضريبة يعتمد على المرونة النسبية للعرض والطلب من
أنه كلما كانت مرونة العرض والطلب قليلة زاد المعدل األمثل، وأضاف أن هذا  إلىالسلعة، حيث أشار 
 ى شراء السلعة؛ قامت الحكومة بإنفاق حصيلة الضرائب عل إذاالمعدل يزداد 
                                                             
 .)بتصرف( 221-222ص ص ، سابقمرجع محمد أحمد األفندي،  1
، خريج جامعة ستانفورد، هو بـيونغزتاون، أوهايو بالواليات المتحدة 2104أغسطس  20، هو اقتصادي أمريكي ليبرالي من مواليد آرثر بيتز الفر *
اشتهر بالمنحنى الذي يحمل اسمه، والذي يجسد . في سبعينات القرن العشرينأحد المنظرين األساسيين لمدرسة اقتصاد العرض، التي ظهرت 
 .  "الضريبة تقتل الضريبة"نظريته في العالقة بين الضغط الضريبي ومداخيل ميزانية الدولة، وأثرهما في تحفيز االستثمار، تحت مبدأ 
، 41، العدد 30، مجلة دراسات العلوم اإلدارية، المجلد الشركات األردنيةتقدير منحنى الفر لضريبة األرباح لعينة من سعيد محمود الطراونة،  2
 .331، ص 1442الجامعة األردنية، 
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   أشار  لمنحنى الفروبوجهة نظر مؤيدةIreland (2110 ( إلى أن تخفيض معدل الضريبة قد
زيادة معدل  إلىزيادة عجز الموازنة العامة في األجل القصير، ولكنه في األجل الطويل سيؤدي  إلىيؤدي 
 الضرائب؛  إيراداتمما يرفع من وعاء الضريبة الذي ينتج عنه زيادة  اإلنتاجالنمو في 
 إطار الطلب الكلي والعرض الكلي قام  في Adams and Mundell (2101 ( بإدخال الضريبة
واإليرادات الضريبية يعتمد لمدى حساسية الطلب  لهاوجود عالقة عكسية بين معدبكمؤثر في االستثمار، 
 .بعد الضريبةدالة في معدل األجور  على االستثمار لمعدل الضريبة، وأن عرض العمل يعد
الوزن (أن االرتفـاع الـسريع لمعـدالت الـضغط الضريبي  "آرثر الفر"وعليه، اعتبر االقتصادي 
إلى اإلنقاص من وقت العمل ( المؤسسات)قطاع العائالت وقطاع األعمـال ( تحرض)تدفع  )الضريبي
أن كل زيادة في الضغط الضريبي  منحنى الفرعلى حساب الوقت المخصص للراحة، فأثبت من خالل 
والتي بعدها  نقطـة العتبةتؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، ولكن فقط إلى غاية نقطة تسمى 
 :1تؤدي أي زيادة في الضغط الضريبي إلى انخفاض الحصيلة الضريبية، الشكل الموالي يوضح ذلك
 )الجبائي بداللة المعدالتمردودية االقتطاع (منحنى الفر : (31-30)الشكل رقم 
 
 
، 23، مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، المجلد (بين ابن خلدون والفر)مبدأ الضريبة تقتل الضريبة عبد الكريم قندوز، ، بن علي بلعزوز: المصدر
 .232-231، ص ص 1441، 41العدد 
  عندما يكون معدل الضريبة في المستوىt*  كما فـي الـشكل، فـان الحصيلة الضريبية تكون عند
 ؛ Tmaxأعظم قيمة لها 
  إذا تم تجاوز هذا المعدل وانتقلنا من المعدلt*  إلى المعـدل األكبـرt3  فان الحصيلة الضريبية
 .تمثل المعدالت الضريبية tتمثل الحصيلة الضريبية و T: مع العلم أن ؛T1إلى  Tmaxتنخفض من 
                                                             
العدد  ،23 ، مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، المجلد(بين ابن خلدون والفر)مبدأ الضريبة تقتل الضريبة عبد الكريم قندوز، ، بن علي بلعزوز 1
 .232-231، ص ص 1441، 41
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أنه إذا قمت برسم صورة بيانية لعائد الضريبة مقابل المعدل، فسوف تحصل على " الفر"ذكر 
ال يؤدي أي منهما إلى عائد،  %244منحنى يبين لك أن كاًل من معدل الضريبة صفر ومعدل الضريبة 
فعندما ترتفع معدالت الضريبة عن مستوى الصفر يرتفع كذلك عائد الدولة، ولكن عند نقطة ما تنخفض 
بمعنى أن الدولة تستولي على كل ما يربحه الفرد، فلن ( %244خاصة إذا ما اقترب المعدل من  العوائد
 . 1)يكون هناك أية عوائد ضريبية إذ ال يوجد مبرر لدى أي شخص للعمل
مما سبق، فإن الضرائب تعمل بشكل أو بآخر على تقليص حجم االستهالك، إذ أن فرض الضرائب 
وهو ما  (على الطبقات الغنية والفقيرة بالقيمة نفسها، تجعل الطبقات الفقيرة تعاني من قلة السيولة النقدية 
 لعمل والراحة، وهذاالضريبة على الدخل في ظل إحداث تشوه في السعر النسبي بين احول " الفر"أقره 
، فيزداد بذلك 2)االدخار في تفضيل األفراد بخصوص االستهالك وخسارة( تغير)يؤدي بدوره إلى انحراف 
حجم العاطلين عن العمل، هذا عدا عن تأثير الضرائب على القطاع الخاص، بحيث تقلل كل من الفائدة 
 . 3في مجاليه االستهالكي واالستثماري والضرائب من حجم التمويل، فبتخفيضهما يزداد اإلنفاق الخاص
 تضارب اآلراء بين كينز واقتصاديات جانب العرض : رابعا
أدناه تفسير موقف اقتصاديو جانب العرض باستخدام نموذج كينز،  (42-43) ميوضح الشكل رق
بحيث نجد أن كاًل من دالة العرض الكلي والطلب الكلي تنتقل إلى أوضاع جديدة ولكن ألسباب مختلفة 
 .طبقًا للرؤية الكالسيكية واقتصاديو جانب العرض من جهة، وعند كينز من جهة أخرى
 
 .221ص، 1420، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء، 1، ط(السياسة والممارسة)النظرية االقتصادية الكلية محمد أحمد األفندي،  :المصدر
                                                             
 .140، ص 1444، اإلسكندرية، مكتبة الكتب العربية، أساسيات علم االقتصادالم توفيق النجفي، س 1
 .231، ص سابقرجع معبد الكريم قندوز، ، بن علي بلعزوز 2


















 عالقة بين الضرائب وعجز الموازنة العامة للدولةللالمقاربة النظرية          :الفصل الثالث
 631 
يوضح الشكل أعاله، أنه إذا كانت دالة الطلب الكلي تنتقل إلى أعلى بسبب زيادة اإلنفاق الحكومي 
فإن هذه الدالة تنتقل إلى االستهالكي للقطاع العائلي كما أقره كينز،  اإلنفاقوتخفيض الضرائب على 
 : 1جانب العرض نجد منها اتاسات مختلفة من وجهة نظر اقتصاديأعلى أيضًا ولكن ألسباب وسي
 ؛اإلنتاجيتخفيض معدالت الضريبة الحدية على االستثمار في القطاع  -
 االئتمان الضريبي؛ -
 لألصول؛ السريةالسماح باإلهالك  -
 .تخفيض الضريبة على دخل االستثمار -
ومما سبق، يتضح أن جلَّ هذه األسباب والسياسات ترتكز على خلق حوافز االستثمار عند رجال 
مال، وبزيادة االستثمار سيزداد الطلب الكلي، ومن جهة أخرى فإن دالة العرض الكلي تنتقل إلى األع
وانخفاض المعدالت الحدية w ) كلفة العمل (اليمين بسبب زيادة اإلنتاجية وانخفاض كلفة الوحدة المنتجة 
 للضرائب وفي هذه الحالة يزيد الناتج ومستوى التوظف؛ 
جوهرية تميز بين كينز واقتصاديو جانب العرض فيما يتعلق بتفسيرهما للعرض إال أنه ثمة نقطة 
الكلي، هذا األخير عند كينز يدل على سعر العرض أو ثمن العرض، بينما يعني قيمة اإلنتاج أو وحدات 
وعلى ذلك فهم يفسرون أن زيادة العرض الكلي تعزى إلى انخفاض  اإلنتاج لدى جانب اقتصاديو العرض
إلنتاج الناجمة عن انخفاض الضرائب واألجور وزيادة اإلنتاجية، بينما جوهر النظرية الكينزية في كلفة ا
التوظيف وفقًا لفكرة التقاطع بين دالة الطلب الكلي ودالة العرض الكلي هو التأكيد على الدور المحوري 
 )أدنى(أو  )أعلى(مستويات  النتقال دالة الطلب الكلي الفعال إلى األعلى أو إلى األسفل، من أجل تحقيق
 .2، في ظل دالة عرض كلي معيناإلنتاجمن التشغيل 
 العالقة في ظل فكر االقتصاد الريغاني : الفرع الثاني
لقد تولد في البالد الرأسمالية الصناعية فكر اقتصادي جديد فهو توليفة تجمع بين المدرسة النقدية 
بعاد الدولة عن التي نادت بخفض العجز في الموازنة العامة  للدولة وضبط معدالت نمو عرض النقود وا 
 النشاط االقتصادي، وبين ما نادى به أنصار اقتصاديات العرض الذين يطالبون بخفض الضرائب؛
إبان فترة حكم رئيس " Reaganomics" االقتصاد الريغاني وهذه التوليفة صاغت ما سمي بـــ
بان فترة رئاسة "نرونالد ريغا"الواليات المتحدة األمريكية  في بريطانيا، حيث " مرجريت تاتشر"، وا 
                                                             
 .220-223، ص ص مرجع سابقمحمد أحمد األفندي،  1
 .220-223ص ص  ،سابقالمرجع ال 2
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تمخضت هذه التوليفة عن رسم مالمح سياسات اقتصادية كلية تختلف عن السياسات الكينزية التي 
 : 1اعتمدت عليها الدول في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن أهم مالمح السياسات الجديدة نجد
 نحو تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خالل إجراء تخفيضات كبيرة في مجال  االتجاه
الموجه للضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية ومن خالل زيادة  )غير العسكري(اإلنفاق الحكومي 
 أسعار الخدمات العامة؛
 األموال؛ إجراء تخفيضات كبيرة في الضرائب على الدخول المرتفعة وأرباح الشركات ورؤوس 
  تقييد معدالت نمو كمية النقود من خالل زيادة أسعار الفائدة وتقييد حجم االئتمان الممنوح
 للحكومات والمشروعات العامة؛
 االعتماد على القطاع الخاص وقوى السوق؛ 
  خفض ما يسمى بالحجم الكبير للحكومة، من خالل تقليل التوظيف الحكومي وتجميد األجور، ونقل
وظائف والمهام التي كانت تضطلع بها الحكومات المركزية إلى الحكومات المحلية، وبيع كثير من ال
مشروعات القطاع العام ونقل كثير من الخدمات التي كانت تؤديها الحكومات والمشروعات العامة إلى 
 .خدمات التعليم والصحة واإلسكان ومرافق المياه والكهرباء والنقل: القطاع الخاص مثل
قد امتد نطاق تنفيذ هذه التوليفة الجديدة للنظام االقتصادي الرأسمالي إلى كل مراكز النظام وعليه ف
الرأسمالي الصناعي دون مقاومة تذكر من أنصار الكينزية الذين كانوا يدافعون عن التدخل الحكومي، 
تي جاءوا بها فوجد أنصار هذه التوليفة أرضية اجتماعية مالئمة وآذانًا صاغية لألفكار الجديدة ال
أو " لريغان"والمضادة للكينزية، حينما خرجت الجماهير للتصويت على برنامج اإلنعاش االقتصادي 
وغيرهما، إذ كان يحدها األمل من أن تنتشلهم هذه الليبرالية الجديدة  "لتاتشر"للسياسة االقتصادية الجديدة 







                                                             
 .221-222ص ص  مرجع سابق، السيد البواب، 1
 .221-222ص ص  المرجع السابق، 2
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 العالقة على ضوء التكافؤ الريكاردي : المطلب الرابع
انتقادات شديدة في السبعينات حيث أظهر العديد من خبراء االقتصاد شكوكهم  "كينز"واجهت أفكار 
فيما إذا كان للسياسة المالية مثل هذا التأثير الكبير بالفعل، إذ أن اإلنفاق اإلضافي كان البد أن يدفع 
 : 1ثمنه في مرحلة ما؛ أحد اآلراء التي تعارض استخدام السياسة المالية لتحفيز الطلب يقول أن
، )مستقبالً (األفراد يعتقدون أنهم سوف يضطرهم الوضع إلى دفع ثمن تلك السياسة المالية فيما بعد "
فحسب الرأي لن تفلح التخفيضات في الضرائب إلى تحفيز االستهالك، ألن األفراد يدركون أن تلك 
 ؛ "التخفيضات ستؤدي إلى العجز، وهذا بدوره يؤدي إلى رفع الضرائب مستقبالً 
نسبة إلى  "Recardian Equivalenceالتكافؤ الريكاردي "هذا المفهوم عرف باسم نظرية 
روبرت "في القرن التاسع عشر، إذ قام بعد ذلك عالم االقتصاد  *ديفيد ريكاردوالخبير االقتصادي الشهير 
 .  بإحياء هذه النظرية في السبعينيات من القرن العشرين "بارو
وعليه، فإن لوضع سياسات مختلفة سواء من حيث تخصيص الموارد للتوزيع العادل للثروة، أو 
لتحقيق االستقرار في االقتصاد وتمويل العجز، تحتاج الدولة إلى موارد مالية قد يكون منشأها بيع سلعة 
ل ٪ من األموا04و٪ 14أو الضرائب، والتي تشكل من حيث المبدأ ما بين  )الخصخصة(معينة 
في حالة عدم كفاية هذه الموارد، يلجأ إلى االقتراض إما عن طريق و  ،المستخدمة لتمويل األنشطة العامة
 الدعوة إلى االئتمان المصرفي، أو عن طريق طلب االئتمان من البنك المركزي؛
اإلنفاق فوفًقا للنظرية الكالسيكية فإن المديونية لها ما يبررها فقط لتمويل اإلنفاق االستثماري، أي 
الذي يزيد القدرة اإلنتاجية لالقتصاد ويضمن تمويله الالحق، بينما اإلنفاق التشغيلي بطبيعته يخلق فوائد 
فورية، ولكن سيكون من المخالف لإلدارة الفعالة والعادلة للقطاع العام تمويلها عن طريق االقتراض ألنه 
ك ليس من الجيد أن تمول الدولة النفقات نتيجة لذلو يؤدي إلى تأجيل التمويل إلى تاريخ مستقبلي، 
 .2قادمةإلى األجيال ال التشغيلية بالمديونية ألن تكلفة تمويل هذه النفقات يتم تحويلها
الذي يزعم أن زيادة العجز في  )2101(وعليه، فإن نهج التكافؤ الريكاردي الذي قدمه بارو 
الحكومي، يجب أن تسدد إما اآلن أو الحقًا، مع تحديد القيمة الحالية  اإلنفاق، بسبب زيادة وازنةالم
                                                             
 .143، ص 1423دار الفجر، القاهرة،  ،، ترجمة أحمد المغربيكل ما تحتاج إلى معرفته عن علم االقتصادجورج باكلي،  1
هو اقتصادي سياسي بريطاني، وواحد من أكثر االقتصاديين الكالسيكيين تأثيًرا إلى جانب توماس مالتوس، وآدم سميث، وجيمس  :ديفيد ريكاردو *
  .2013سبتمبر  22، وتوفي في لندن، المملكة المتحدة ،2221أبريل  20مل،  ولد في 
2 TIGUINT BRAHIM, Le lien entre le déficit budgétaire et l'accroissement de la dette publique, Faculté des 
sciences juridigues option Economie, Universite Cadi Ayyad, Marrakech, 2007-2008, p10. 
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الحالية لإلنفاق، وبالتالي فإن خفض الضرائب اليوم البد أن يقابله  اإلجماليةلإليرادات بالقيمة  اإلجمالية
 .1ييرزيادة في الضرائب مستقباًل، األمر الذي البد وأن يجعل أسعار الفائدة واالستثمار الخاص بال تغ
 افتراضات نظرية التكافؤ الريكاردي: الفرع األول
تنص هذه النظرية على الفكرة التي يتوقعها المستهلكون للمستقبل، وهذا ما إذا حصلوا على 
لذلك  تخفيض ضريبي تموله الحكومة عن طريق االقتراض، فإنهم يتوقعون ارتفاع الضرائب في المستقبل،
وبالتالي يبقى إنفاق المستهلكين دون تغيير، وبالمثل فإن اإلنفاق  يظل دخلهم مدى الحياة على حاله،
الحكومي العالي الممول عن طريق االقتراض سوف يعني انخفاض اإلنفاق في المستقبل، وعليه إذا كانت 
هذه النظرية صحيحة فهذا يعني أن التخفيض الضريبي الممول من ارتفاع االقتراض لن يكون له أي 
الطلب الكلي ألن المستهلكين سيوفرون التخفيضات الضريبية لدفع الزيادات الضريبية  تأثير على زيادة
 :2المستقبلية، وفيما يلي أهم الفرضيات التي قامت عليها هذه النظرية
 لالدخ فرضية دورة حياة: أوال
زيادة في  يرغب المستهلكون في تسهيل استهالكهم على مدار حياتهم، فإذا توقع المستهلكون 
 دفع الزيادات الضريبية المستقبلية؛يضات الضريبية الحالية لسيوفرون التخفالضرائب في المستقبل، 
 توقعات عقالنية نيابة عن المستهلكين: ثانيا
من خالل إدراك أنها ستعني على األرجح ارتفاع يستجيب المستهلكون للتخفيضات الضريبية 
 الضرائب المستقبلية؛
 أسواق رأس المال المثالية: ثالثا
 يمكن لألسر االقتراض لتمويل إنفاق المستهلك إذا لزم األمر؛ 
 اإليثار بين األجيال: رابعا
من المفترض  لذلك التخفيضات الضريبية للجيل الحالي قد تعني زيادة الضرائب لألجيال القادمة، 
أن يستجيب الوالد اإليثاري للتخفيضات الضريبية الحالية من خالل محاولة إعطاء المزيد من الثروة 
 .ألطفالهم حتى يتمكنوا من دفع الزيادات الضريبية المستقبلية
 
 
                                                             
1 Ali Salman Saleh, The Budget Deficit and Economic Performance: A Survey, Faculty of Business-
Economics Working Papers Research Online, University of Wollongong , Australia,2003, p3. 
2 Tejvan Pettinger, Ricardian Equivalence, https://www.economicshelp.org/blog/1393/economics, 12/01/2020, 
12:30.  
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 " التكافؤ الريكاردي"العالقة بين عجز الموازنة والضرائب المستقبلية وفق نظرية : الفرع الثاني
توضح فرضية ريكاردو للتكافؤ، أن انخفاض المدخرات الحكومية سيترافق مع زيادة مكافئة في 
، ذلك ألن (تكافؤ الزيادة في المدخرات الخاصة للتناقص في المدخرات الحكومية)المدخرات الخاصة 
ف تزداد األفراد يتوقعون بصورة رشيدة، أنه مع انخفاض المدخرات الحكومية فإن أعباءهم الضريبية سو 
مستقباًل، كما يتوقعون ارتفاع مستوى الضريبة في المستقبل مع عجز الموازنة، وأن عليهم التحسب من 
اآلن بوضع بعض المدخرات جانبًا لمجابهة الزيادة المتوقعة في الضرائب، بمعنى أن انخفاض الضرائب 
حاليًا ليعاد دفعها في فترة زمنية ليس إال عملية مؤقتة ال يتعدى كونه تأجياًل لدفع الضرائب التي خفضت 
الحقة، وبالتالي فإن حجم االدخار المحلي لن يتغير نتيجة للخفض األولي للضريبة الذي ستعوضه الزيادة 
 .1في االدخار الخاص
ولشرح العالقة بين عجز الموازنة العامة الممول بالدين العام والضرائب المستقبلية وفقًا لفكرة التكافؤ 
 : 2وذلك على النحو التالي" نموذج فيشر"فإنه يجب االستعانة الريكاردي، 
 في الفترة األولى يجب تحديد عجز الموازنة كما يلي: 




مع افتـــراض غيــاب التمويل  )إصدار السندات(ويالحظ أن عجز الفترة األولـــى يمول بواسطــة االقتراض 
     (النقدي 
 
 ؛ ) 
  فإن الحكومة تقوم بزيادة الضرائب  )الفترة الثانية(أما في المستقبل) (T2 لألغراض التالية : 
 تسديد الدين العام المتراكم من الفترة األولى مضافًا إليه الفوائد المستحقة عن تلك الفترة؛ 
  تمويل اإلنفاق الحكومي للفترة الثانية) G2 (. 
 )T2             .......................................................)41: أي
 : نجد أن )11(في  )12(وبإدخال ودمج المعادلة 
T2                                     .......)43( 
 )40(......................                      : وباالختصار نجد
 : نحصل على قيد الموازنة العامة في الفترتين كما يلي (r+1)على  )40(وبقسمة طرفي المعادلة 
                                                             
المجلة األردنية للعلوم االقتصادية، المجلد  ،(0343-4793دراسة حالة األردن للفترة )العجز التوأم محمد سليمان طرامنة، ، قاسم محمد جديتاوي 1
 .41ص ، 1422 الجامعة األردنية،، 42، العدد 41
 الدراسات ، مجلة)لألدبيات المعاصرة تقييميهدراسة نظرية (عجز الموازنة والدين العام والحجم األمثل للدين العام محمد أحمد األفندي،  2
 .31-30، ص ص 1421ديسمبر  -، جامعة العلوم والتكنولوجيا، أكتوبر24االجتماعية، العدد 
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......................................................)42( 
يعادل القيمة الحالية  )الطرف األيمن(ويظهر القيد أعاله أن القيمة الحالية لإلنفاق الحكومي 
 : ؛ وعليه يالحظ أنه)الطرف األيسر(للضرائب 
 ؛ D، فإن العجز يزيد في الفترة األولىGمع بقاء ثبات     في الفترة األولى يحدث  -
وهذا ضروري  )   G2   ،T2 ( أو كليهما معاً    T2أو  G2  إماأما في الفترة الثانية يحدث  -
 للقضاء على العجز أو تقليصه؛ 
نموذج فيشر لالستهالك عدم تأثر استهالك األفراد بتخفيض الضريبة في الفترة األولى  ويبين
 :بافتراض عدم تغير اإلنفاق الحكومي كما يوضحه الشكل الموالي
 
، )لألدبيات المعاصرة تقييميهدراسة نظرية (عجز الموازنة والدين العام والحجم األمثل للدين العام محمد أحمد األفندي، : المصدر
 .62، ص 6502ديسمبر  -، جامعة العلوم والتكنولوجيا، أكتوبر05مجلة الدراسات االجتماعية، العدد 
ويبين الشكل أعاله أن تخفيض الضريبة في الفترة األولى يزيد دخل هذه الفترة، وفي ظل ثبات 
اإلنفاق الحكومي فإن قيد الموازنة يتطلب زيادة الضريبة في الفترة المستقبلية لسداد الدين العام وفوائده 
 وبانخفاض دخل الفترة الثانية، )   +y1 (، وبينما يزيد الدخل في الفترة األولى )سداد العجز(المستحقة 
y2-         فإن الدخل الدائم ال يتغير ومن ثم ال يتأثر االستهالك، أي أن تخفيض الضرائب اليوم
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 نقد نظرية التكافؤ الريكاردي : الفرع الثالث
إلى انتقادات مبنية على أسس نظرية وتجريبية، إذ أن  "التكافؤ الريكاردي"لقد تعرضت نظرية 
المعارضة النظرية الشائعة هي أن التخفيضات الضريبية سوف ترفع االستهالك الجاري ألنها تزيد 
المدخوالت العمرية لألفراد األحياء اآلن، فارضة زيادات ضريبية جزئية في األقل على األفراد الذين لم 
ذا كانت نظرية يولد صحيحة ال يوجد هناك أثر حقيقي للتحويل الحكومي أو " التكافؤ الريكاردي"وا بعد، وا 
البرنامج الضريبي، وبالطبع يجب أن ال تؤدي األسعار أي دور في تخصيص الموارد مهما كان، ما دام 
و سوف ن عاشوا أكل األفراد يرتبطون ايدولوجيا ليست فقط بأطفالهم وآبائهم بل لكل األشخاص الذي
هو نواقص سوق رأس المال التي ينتج عنها قيود على  االقتراض  أعاله يعيشون، وأن ما يخص نظرية
 .1وكذلك قصر نظر المستهلك
ومما سبق وباالستعانة بالتحليل المعاصر، يمكن طرح المزيد من اإليضاح لنشير إلى أن تأثير 
 : 2ي األجل الطويل يرتكز على فرضيتين أساسيتين هماالضرائب واإلنفاق العام على العجز الموازني ف
  تفترض فرضية اإلنفاق الضريبي أن زيادة الضرائب في محاولة لخفض العجز تؤدي إلى ارتفاع
 اإلنفاق، لذا تعمل الدولة على زيادة العائدات الضريبية قبل صرف النفقات الجديدة؛
 فرضية ضريبة اإلنفاق تتوقع أن تتحمل الحكومة في البداية اإلنفاق ثم تزيد من العائدات  أما








                                                             
، 43د جلمجلة اإلدارة واالقتصاد، الم، 0337-4799العراق للفترة قياس وتحليل العجز المزدوج في عالء حسين فاضل، ، سالم كاظم الشاني 1
 .120-123، بدون ذكر سنة النشر، ص ص 24العدد 
2 Antwi Samuel, Eben F.E Atta Mills, Consequential Effects of Budget Deficit on Economic Growth: 
Empirical Evidence from Ghana, International Journal of Economics and Finance( Published by Canadian 
Center of Science and Education); Vol. 5, No. 3; 2013, p 91. 
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 ضرائب وسياسة الموازنة العامة للدولةال: المبحث الثاني
ناحيـة ن التبـاين الحاصـل بـين النمـو الكبيـر للنفقـات العامـة مـ الموازنـة العامـة عمومـًا إلـىعجـز يعـود 
فــإن تحجـيم هــذا العجــز أو التقليــل فـي اإليــرادات العامــة للدولــة مـن ناحيــة أخــرى،  التـدهور والنمــو البطــيءو 
، فمــع اإلجــرائين الســابقينمنــه يتطلــب خفــض نمــو اإلنفــاق العــام أو تنميــة اإليــرادات العامــة أو الجمــع بــين 
الناحيــة السياســية )أرض الواقــع العملــي بســاطة الحــل مــن الناحيــة المنطقيــة إال أنــه يصــعب صــياغته علــى 
  .  لوجود صراع فكري واجتماعي حول طبيعة هذا الواقع ومراكز الحركة األساسية فيه (واالجتماعية
 الضرائب وأثرها على النشاط المالي للدولة: المطلب األول
ائب وفـق نظـام تلزم الدولة األفراد بالمساهمة في التكـاليف أو األعبـاء العامـة عـن طريـق فـرض الضـر 
نظيــر مــا ، وتلـّزم المكلفــين بــأداء الضــريبة ســلوك الدولــةالــذي يقــوم علــى مجموعـة قواعــد تحكــم فنـي معــين، 
 الضـريبة ظـل التوقيـت الجيـد والتجـانس فـي معـدالتفـي  ،الـدور التمـويلي لهـا مـن اسـتقرار اقتصـادييحققـه 
  .التفضيل فيما بينها من ضرائب مباشرة وغير مباشرةو 
 لمحة عن توقيت الضرائب وتجانس معدل الضريبة: األول الفرع
إن العجز والفائض في الموازنة العامة يسمح للدولة بتغيير توقيت معدالت الضرائب، ومع ذلك 
فإنها لن تكون فكرة جيدة للدولة فرض معدالت ضرائب عالية في بعض السنوات، وخفضها في أخرى 
ت الضرائب تتسبب بتشوهات اقتصادية ال لزوم لها، ألنها على نحو عشوائي، هذه التقلبات في معدال
تعطي للقطاعات العائلية إشارات خاطئة في تحديد كيفية اختيار نمط وقت العمل واإلنتاج واالستهالك 
لم تتصرف على النحو السابق،  )كالواليات المتحدة األمريكية مثالً (واالستثمار، فلحسن حظ بعض الدول 
لها تمت إدارته للحفاظ على نمط من المعدالت الضريبية المستقرة بدرجة معقولة بمرور  بل إن الدين العام
، وكأحد أمثلة هذا األخير نجد أن اإلنفاق الحكومي بــتجانس معدل الضريبة الوقت، ويسمى هذا السلوك
يقي أثناء فترات الحقيقي ال يرتفع في العادة كثيرًا بنسبة كما هو الحال في الناتج المحلي اإلجمالي الحق
االزدهار، أو ينخفض كثيرًا خالل فترات الركود، في الواقع فإن بعض التحويالت الحقيقية مثل تعويضات 
البطالة والمساعدات العائلية، تميل إلى االنخفاض بالتعبير الحقيقي خالل فترات االزدهار واالرتفاع خالل 
لعامة للدولة، تعمل هذه األخيرة على تخفيض معدالت فترات الركود، لذلك وللحفاظ على توازن الموازنة ا
الضرائب عند ازدهار االقتصاد وزيادتها عند انكماش االقتصاد، بداًل من العكس حيث عادة ما تشغل 
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الدولة فوائض الميزانية الحقيقية في فترات االزدهار وعجز الموازنة الحقيقية في فترات الركود، ومن أمثلة 
 : 1بية نجدذلك في النظم الضري
، تجمع المزيد من الضرائب تلقائيًا كنسبة من )في الواليات المتحدة(ضريبة الدخل الفردية : أوال
الناتج المحلي اإلجمالي أثناء فترات االزدهار وضرائب أقل كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل 
فترات الركود، هذا االتجاه يعمل لفرض ضريبة منخفضة معينة نظرًا ألن االزدهار يدفع دافعي الضرائب 
الخصم ال يرتفع جنبًا إلى جنب مع الناتج المحلي اإلجمالي، أما القوى  إلى معدالت ضريبية أعلى، وألن
المعاكسة تعمل خالل فترة الركود بسبب الميل التلقائي إلى إدارة فوائض الموازنة خالل فترات االزدهار 
دارة العجز خالل فترات الركود، ويقدر االقتصاديون أحيانًا ما سيكون عليه عجز الموازنة فيما إذا كان  وا 
 .)العمالة الكاملة(" القدرة الكاملة"االقتصاد يعمل على مستوى من 
خالل زمن الحرب، ترتفع المشتريات الحكومية ارتفاعًا ضخمًا فوق الطبيعي، وللحفاظ على : ثانيا
ميزانية متوازنة فإن معدالت الضرائب يجب أن تكون مرتفعة على نحو أعلى من الطبيعي خالل 
وث ذلك فعلى الدولة أن تتجه إلدارة عجوزات الموازنة الحقيقية خالل الحروب، بهذه الحروب، ولتجنب حد
الطريقة تنتشر الزيادة الضرورية في معدالت الضريبة بالتساوي تقريبًا بمرور الوقت، فمعدالت الضرائب 
 .خالل الحربترتفع إلى حد ما خالل فترة الحرب ولكن تزيد أيضًا بعد ذلك لتمويل الدين العام المتراكم 
 المفاضلة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: الفرع الثاني
كتاب المالية العامة إلى مجموعتين، األولى تساند الضرائب المباشرة وتفضلها على الضرائب  انقسم
غير المباشرة وتبنت الثانية الحالة العكسية، وفيما يلي عرض مفصل لألسس التي تستند عليها كل 
 .مجموعة في دفاعها، مع توضيح الواقع التحليلي لهذا المنطلق
 رةتفضيل الضرائب المباش: أوال
 :  2سنبرز أهم التفضيالت للضرائب المباشرة عن الضرائب غير المباشرة، من النواحي التالية
الضريبة المباشرة تستجيب لمبادئ العدالة في توزيع األعباء العامة نظرًا  :من الناحية االجتماعية  .4
المشرع، في حين تظهر لمراعاتها للمقدرة االقتصادية للمكلفين بها وبأحوالهم الشخصية وفقًا لما أقره 
الضريبة غير المباشرة وكأنها عمياء ال تفرق بين الغني والفقير من جهة وبين األعزب والمتزوج من جهة 
 .أخرى، فينتقل العبء فيها من المكلف بها إلى شخص آخر لم يكن مخاطبًا قانونًا بدفعها
                                                             
 .001-002، ص ص 1423دار الفكر، عمان،  ،عالء الدين صادق، ، ترجمة أحمد عسافقتصاد الكلياالروبارت باروا،  1
 .11، ص 1444، المركز الثقافي العربي، المغرب، الضرائب في الدول العربيةصباح نعوش،  2
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التنمية االقتصادية عن طريق يمكن للضرائب على الدخول أن تساهم في  :من الناحية االقتصادية  .0
إعفائها لبعض األنشطة االقتصادية المهمة وبفرضها بشدة على أنشطة اقتصادية أخرى غير مهمة، غير 
 .أن ذلك ال يعني أن تأثير الضرائب غير المباشرة منعدم تمامًا في عملية التنمية االقتصادية
الضرائب المباشرة تقود إلى خلق شعور سياسي لّدى المواطن يتمثل في  :من الناحية السياسية  .0
قيامه بواجبه تجاه وطنه عن طريق تحمله لألعباء العامة وفي تغطية النفقات العامة المختلفة، فيكون من 
حقه أن يراقب وينتقد ويدافع عن النشاط المالي للحكومة وبالتالي عن السياسة العامة، أما الضرائب غير 
المباشرة ال تخلق مثل هذا الشعور، كون األولى تدفع بصورة منفصلة عن الدخل الذي حققه الفرد وهو 
يعلم جيدًا مقدار ما دفعه، في حين ال يدفع الضريبة غير المباشرة بصورة مالزمة لواقعة االستهالك وال 
 .يعلم مقدار ما دفعه منها نظرًا الندماجه مع ثمن السلعة التي استهلكها
 تفضيل الضرائب غير المباشرة: انياث
 : 1تفضل المجموعة الثانية من كتاب المالية الضرائب غير المباشرة على حساب المباشرة منها وذلك
مكلفين بها ـــكثرة عدد الـــا لــهـاشرة بغزارة حصيلتــتمتاز الضرائب غير المب: على الصعيد المالي .4
بعدة اعتبارات تمنعها من السريان على عدد كبير  المباشرة فهي تربط، أما الضرائب )المستهلك=المكلف (
 .أولئك الذين يحصلون على دخل يفوق حدًا معيناً  من األشخاص، حيث أنها ال تفرض إال على
للضرائب غير المباشرة دور اقتصادي مهم يتمثل بتقليلها لالستهالك : على الصعيد االقتصادي .0
ألساسي للتنمية، فتأثير هذا النوع من الضرائب على االستهالك يتوقف على فيزداد االدخار وهو المحرك ا
درجة مرونة الطلب على السلع والخدمات، في حين تقود الضرائب المباشرة إلى تقليل االدخار، إال أن 
بل على درجة  )مباشرة أم غير مباشرة(تقليل االستهالك لصالح االدخار ال يعتمد على نوع الضريبة 
 .الطلب على السلعة الخاضعة للضريبةمرونة 
إذا كانت الضرائب التصاعدية عادلة، فإن الضرائب غير المباشرة عادلة  :على الصعيد االجتماعي .0
أيضًا إلمكانية فرضها بأسعار مرتفعة على السلع الكمالية وبأسعار منخفضة على السلع نصف كمالية 
تستند إلى فكرة كمالية السلعة التي يصعب تحديدها وبعدم فرضها على السلع الضرورية، فالعدالة هنا 
بصورة دقيقة، وهي بذلك تفترض حصر الطبقة الغنية بالسلع الكمالية والطبقة المتوسطة بالسلع نصف 
كمالية، والطبقة الفقيرة بالسلع الضرورية، وهو افتراض غير صحيح إذ أن الطبقة الغنية أيضًا تستهلك 
رية، كما تستهلك الطبقة الفقيرة ألسباب اجتماعية ونفسية بعض السلع ألسباب حياتية السلع الضرو 
                                                             
 .22-24ص ص  ،المرجع السابق 1
 عالقة بين الضرائب وعجز الموازنة العامة للدولةللالمقاربة النظرية          :الفصل الثالث
 611 
الكمالية، وعليه فإنه ال تخضع بعض الطبقات للضرائب رغم غناها، وتخضع الطبقة الفقيرة  لضرائب 
شديدة العبء رغم فقرها، واألخطر من ذلك أن الكثير من الدول باتت تفرض الضرائب غير المباشرة على 
 . السلع بغض النظر عن طبيعتها ألنها وجدت فيها الوسيلة الناجعة لتنمية مواردها الماليةجميع أنواع 
تمتاز الضرائب غير المباشرة بسهولة تحصيلها، إذ أنها ال تتطلب إجراءات  :على الصعيد اإلداري .1
إدارية معقدة وال تستوجب خبرة إدارية كبيرة، في حين تحصيل الضرائب المباشرة يفترض حساب 
المتنوعة التي تختلف من مكلف إلى آخر، إضافة  اإلعفاءاتاالندثارات وتنزيل الخسارة إن وجدت، ومنح 
إلى ضرورة مراقبة احتماالت التهرب الضريبي، إال أنه من السهل تحصيل لعض أنواع الضرائب المباشرة 
ب تحصيل بعض أنواع كالضريبة على المرتبات واألجور الخاضعة للحجز عند المنبع، بيد أنه من الصع
 . الضرائب غير المباشرة كالضريبة الجمركية
 الدور التمويلي للضرائب: الفرع الثالث
في ظل النظرية التقليدية لعلم المالية العامة ساد االعتقاد بأن الضريبة التي تستخدم كأداة لتحقيق 
أهداف اقتصادية أو أغراض غير مالية تضعف حصيلتها وتقلل من أداء وظيفتها المالية، ولكن ثبت 
ية دون أن تفقد علميا أن هذا الفكر غير صحيح وأن الضريبة يمكن استخدامها لتحقيق أغراض غير مال
دورها الرئيسي في تمويل النفقات العامة، لذا فإن الدول الحديثة قد اتجهت منذ بداية القرن العشرين نحو 
 استخدام الضريبة كأداة للتوجيه االقتصادي واإلصالح والحماية االجتماعية؛ 
بة بحيث يكون وعليه، في البلدان المتطورة يالحظ وفرة حصيلة الضرائب، أي اتساع وعاء الضري
شاماًل لجميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين مع االقتصاد قدر اإلمكان في نفقات الجباية، حيث يكون 
اإليراد الضريبي مرتفعًا، مما يسمح بارتفاع نسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج الوطني اإلجمالي، فاألمر 
 . 1مرتبط في الواقع أساسًا بمستوى التطور االقتصادي
وعلى عكس ذلك، ففي الدول النامية يتصف الهيكل الضريبي بانخفاض اإليرادات الضريبية 
% 24الناجمة عن ضعف معدل االستقطاع الضريبي العام، إذ تتراوح نسبته إلى الناتج المحلي مــا بــــــين 
 : 2ويرجع ذلك بالتحديد إلى ما يلي% 12إلــى 
  القطاعات االقتصادية، ففي كثير من الدول النامية تشكل عدم تناسب أهمية الضرائب مع أهمية
الزراعة جزءا مهما من الناتج المحلي اإلجمالي، ومع ذلك فـــإن حصيلـــــة الضريبـــة الـزراعيــة ضعيفـــة 
                                                             
 .20، ص 1441، اإلسكندرية، الدار الجامعية، العامةمبادئ المالية حامد عبد المجيد دراز، ، سعيد عبد العزيز عثمان 1
، 20، المجلد إفريقيا، مجلة اقتصاديات شمال مكانة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة للدولة في الجزائرعلي سايح جبور، ، علي عزوز 2
 .120، ص 1420، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 21العدد 
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جــــدًا، وذلك إما ألنه معفى من الضرائب ويلقى الدعم والتشجيع الحكومي بهدف تحقيق األمن الغذائي، أو 
هناك صعوبة في إخضاعه لعدم اعتماد دفاتر نظامية حول المدخالت والمخرجات ودخول عملية أن 
 االستهالك الذاتي ضمن عملية اإلنتاج؛
  عدم التوازن في النظم الضريبية المطبقة، حيث تتسم النظم الضريبية في البلدان النامية بعدم
إلى % 14التوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، حيث تمثل الضرائب غير المباشرة ما يقارب من 
الضرائب غير من مجموع إيرادات ضرائب الدولة، وذلك بسبب ضعف اإلدارة المالية، حيث تفضل % 24
المباشرة للحصول على الجزء األكبر من إيراداتها لكونها ال تثير في تنظيمها وتحصيلها مشكالت معقدة، 
كما أن انخفاض مستوى دخل الفرد واتساع احتماالت التهرب من ضرائب الدخل يجعل االعتماد على 
ت في الدول النامية، حيث في ضرائب االستهالك ضرورة حتمية للحصول على الجزء األكبر من اإليرادا
هذه الدول يصبح االعتماد كبيرًا على التجارة الخارجية الستيراد الكثير من السلع االستهالكية والمصنعة 
ومن ثم فإننا نجد أن الضرائب الجمركية وخاصة على الواردات تحتل المركز الثاني وفي بعض األحيان 
 الدول؛  المركز األول في هيكل النظام الضريبي لهذه
  ضرائب مقتبسة من تشريعات أخرى، حيث نجد أن التشريعات الضريبية المعمول في أغلب البلدان
النامية ما هي إال تقليد للتشريعات الضريبية المطبقة في الدول المتقدمة رغم تباين ظروف اقتصادها 
 قلد، أو ُيكرر؛ومجتمعها عنها، ألن النظام الضريبي هو نسيج لوحدة ال ينبغي أن ُينقل أو يُ 
   تسابق الكثير من الدول النامية في منح إعفاءات ضريبية لرؤوس األموال األجنبية لحاجتها
 لمصادر تمويل لدفع عملية التنمية؛
  اتساع نطاق االقتصاد المعيشي في هذه الدول وانتشار ظاهرة االستهالك المباشر؛ 
 طر واألجهزة المؤهلة أي نقص اإلمكاناتالعجز في اإلدارة الضريبية، ويرجع ذلك إما لنقص األ. 
 المستوى النظري على: أوال
إنه من بين أساليب تمويل عجز الموازنة العامة نجد من يأخذ بعين االعتبار آثار السياسات المالية  
، أي  يرى االقتصاديون  أن (أسباب تزايد النفقات العمومية وأثرها على زيادة الضرائب) "اآلثار الحقيقية"
الزيادات في النفقات العامة ستؤدي إلى زيادة الضرائب، في حين يؤكد البعض على عدم وجود الصلة 
، كما ينفي البعض اآلثار الحقيقية واالسمية بينهما "بالتأثيرات االسمية"بين هذه المتغيرات وهو ما يعرف 
 : 1؛ للتوضيح أكثر"بنظرية عدم التواصل"وهو ما يعرف 
                                                             
1 Bildirici Melike, Cosar Nevin, Budget Deficits and Indirect Taxes During The Political Instability Periods 
in Turkey: Cointegration Analysis and EC Model Estimation, 1985-2003, International Journal of Applied 
Econometrics and Quantitative Studies Vol.2-1, C. N. (2005), P70. 
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فمن ناحية وجود تأثير مباشر بين الضرائب وعجز الموازنة وعدم الصلة بين الضرائب والنفقات 
بفحص اإلطار النظري عن كثب، ( 2122) "بوكانان وفاغنر"، و(2120) "فريدمان"العامة، قاما كل من 
لموازنة، ويؤكد يرى بأنها تعتبر من األدوات الهامة للحد من عجز ا "فريدمان"فبالنسبة إلى الضرائب عند 
أن تحمل أو ازدياد معدالت الضرائب سببه التوسع الكبير في عجز الموازنة بدون ما يقابله نمو في 
؛ وهذا ما يؤيده (الدولة)النفقات العامة، وهو ما يعرف بالعجز المقدر أو المخطط له من قبل السلطة 
 هي حل لعجز الموازنة العامة للدولة؛  بأن الضرائب ليست هي السبب في اإلنفاق ولكن" بوكانان وفاغنر"
 -النفقات)نهج أو فروض مشكلة ( 2121) "بيكوك وايزمان"، و(2120) باروبينما أيد كل من 
، ففرضية تجانس الضريبة تقترح أن الزيادات الحاصلة في النفقات الحكومية يليها زيادة متتالية (الضرائب
، حيث يتصور أن النفقات الحكومية والضرائب مستقلة هذا الرأي" ولداسك"في الضرائب، بينما يرفض 
 .لةو للدعن بعضها البعض، أي أن االرتفاعات في الضرائب ال تغير النفقات العامة 
 على المستوى التطبيقي : ثانيا 
تعددت الدراسات األجنبية التي قامت بدراسة عالقة الضريبة ومساهمتها في تمويل عجز الموازنة 
 :   حيث اختلفت طرق معالجتها من باحث إلى آخر، وفيما يلي بعض تلك الدراساتالعامة للدولة، 
  1دراسة "Samuel O. Okafor1, Olisaemeka D. Maduka1"عالقة الضريبة : ، بعنوان
، ركزت على تحديد العوامل المؤثرة على العالقات العامة (سياسة تمويل العجز المالي)بالعجز الموازني 
أن الضرائب قد ساهمت : ضرائب بدولة نيجيريا، ولقد أشارت النتائجلموازنة والافي  جزلعمويل اتين ب
بشكل كبير في تمويل العجز الموازني وأن الضريبة غير المباشرة والضريبة على الدخل الشخصي 
 .التصرفي من العوامل المؤثرة على فعالية تمويل العجز
  دراسةBILDIRICI Melike 2  ،COSAR Nevin"عجز الميزانية والضرائب : ، بعنوان
البحث عن حيث تهدف الدراسة ، (1443-2102)غير المباشرة بتركيا خالل فترة عدم االستقرار السياسي 
، بتأثر EC عجز الموازنة والضرائب غير المباشرة باستخدام تحليل التكامل المشترك ونموذجالعالقة بين 
أن هناك عالقة إيجابية وقوية  المستقرة، وخلصت الدراسة إلىالموازنة بالظروف السياسية غير سياسات 
 فيكثر استخداًما من الضرائب المباشرة فهي األ( %12)ةبين عجز الميزانية والضرائب غير المباشر 
 . خالل هذه الفترةتمويل العجز 
                                                             
1 Samuel Okafor, Tax-budget Deficit Relationships: Fiscalists’ Platform for Deficit Financing Policy, 
Business and Management Studies, Vol. 3, No. 3, O. D 2017, P13. 
2 Bildirici Melike, Cosar Nevin, Op. Cit, P 70 . 
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  للفترة دراسة استقرارية النظام الجبائي الجزائري : ، بعنوان"حجماوي توفيق، كش محمد" 1دراسة
 في العادية الجباية اإليراداتاستقرار  مدى معرفة ، حيث سعت هذه الورقة البحثية إلى2113-1422
اإلجمالية العادية، باستخدام معامل  استقرار اإليرادات الضريبية في ضريبة كل الجزائر، ومدى مساهمة
 السلع والخدمات الضرائب علىمن إيرادات  كل االختالف ومعامل االستقرار، توصلت النتائج إلى أن
يرادات  .الجباية العادية إيرادات إجمالي في أكبر استقرار إلى تؤديان الجمركية الحقوق وا 
 السياسة المالية وعجز الموازنة العامة للدولة  : المطلب الثاني
الظروف االقتصـادية السياسـات الماليـة لعـالج المشـكالت واالخـتالالت التـي يمـر بهـا االقتصـاد،  توجه
العامـــة للدولـــة، مـــع زعـــم  اإليـــراداتمـــن حصـــيلة فـــالبعض يعتقـــد أن الضـــرائب مجـــرد أداة مســـتخدمة للرفـــع 
يـرادات،  األغلبية أن مشكلة الموازنـة العامـة تقتصـر علـى تحقيـق التـوازن والتعـادل بـين أطرافهـا مـن نفقـات وا 
فإحـداث عجـز فـي الموازنـة العامـة يكـون مناسـبًا فـي حالـة مـرور فلم يصبح عنصر التوازن الهدف المنشـود 
االقتصاد بمرحلة الكساد، بينما في حالة الرواج التضخمي يصبح العالج األكثر فعاليـة وتناسـبًا مـع الوضـع 
 .هو إحداث فائض في الموازنة العامة للدولة
 دور السياسة المالية في تحقيق التوازن االقتصادي: ولالفرع األ 
للدولة، ويطلق عليه اسم الطلب  اإلنتاجيالعام بالدور الرئيسي في التأثير على النشاط  اإلنفاقيقوم 
، فإذا زاد الطلب الكلي أدى ذلك إلى زيادة إجمالي الناتج )الكلي(العام  اإلنفاقالكلي على مقدار هذا 
ادة الناتج قد تكون زيادة حقيقية أو مجرد زيادة اسمية تعكس ارتفاع األسعار، ويحدث الوطني، ولكن زي
االحتمال األول إذا كانت هناك موارد عاطلة أي هناك مجال لزيادة اإلنتاج، أما إذا كانت جميع الموارد 
في المستوى العام  المتاحة للدولة مستخدمة استخدامًا تامًا وزاد الطلب الكلي فإنه يترتب على ذلك ارتفاع
 لألسعار دون أية زيادة في الناتج الوطني الحقيقي وهو االحتمال الثاني؛ 
بينما في الحالة العكسية إذا انخفض الطلب الكلي قلًّ إجمالي الناتج الوطني ولكن في هذه الحالة 
التكاليف ال يوجد احتماالن، ألن األسعار عادة غير مرنة عند انخفاضها بسبب عدم قابلية بعض 
يجارات العقارات، ولذلك ينتج عن نقص الطلب الكلي نقص في كمية الموارد  لالنخفاض كأجور العمال وا 
المستخدمة في اإلنتاج ومن ثم نقص في الناتج الحقيقي، ولفهم ما سبق يوضح الشكلين المواليين كيفية 
 :   2حدوث الفجوات االنكماشية والتضخمية
                                                             
، 40مجلة البحوث االقتصادية والمالية، العدد  ،0344-4770استقرارية النظام الجبائي الجزائري للفترة دراسة  محمد كش،توفيق حجماوي،  1
 .1422جامعة أم البواقي، ديسمبر 
 .11-10، ص ص 1442، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، طالتحليل االقتصادي الكليعمر صخري،  2
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 الفجوة االنكماشية: أوال
أدناه، أنه إذا كان الطلب الكلي أقل مما يجب لتشغيل جميع الموارد  (42-43( يبين الشكل رقم
سيكون أقل من الدخل أو  (Y0) مثاًل، فإن الدخل أو الناتج الوطني في التوازن C+I) 0)المتاحة، ويبلغ 
والناتج الوطني المستطاع هو عبارة عن أقصى حجم للناتج (Y1) الوطني المستطاع أو الممكن الناتج
الوطني الحقيقي الذي يمكن الوصول إليه عن طريق استخدام جميع الموارد المتاحة للدولة، وستكون في 
 (وبالتالي تظهر الفجوة االنكماشية والتي تقدر بالمسافة  Y0Y1) (تقدر بـــ  اإلنتاجهذه الحالة فجوة في 
AB ( التلقائي الضروري إلعادة االقتصاد إلى حالة  اإلنفاقوة التي تبين ذلك المقدار من وهي الفج
 .وظيف أو االستخدام الكاملالت
 
 .12، ص 1442، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، طالتحليل االقتصادي الكليعمر صخري، : المصدر
 
  الفجوة التضخمية: ثانيا
المــبين فـــي  C+I) 0)إذا كان الطلب الكلي أكبر مما يجب لتحقيق االستخدام الكامل، مثاًل يبلغ 
، (Y1)يكون أكبر من الناتج الوطني الممكن   (Y0)أدناه فإن الناتج أو الدخل الوطني في التوازن الشــكــل
ألن كل الموارد المتاحة مستخدمة استخدامًا كاماًل فإن الزيادة الحاصلة في  اإلنتاجوبما أنه ال يمكن زيادة 
ما هي إال عبارة عن ارتفاع في المستوى العام  Y0Y1) (قيمة الناتج أو الدخل الوطني والمقدرة بـــ 





اإلنفاق     
 (الطلب الكلي)
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 .11، ص 1442، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، طالتحليل االقتصادي الكليعمر صخري، : المصدر
ومما سبق، يمكن القول أن الدولة سوف تعاني من تضخم أو بطالة أو تنعم بحالة استخدام كامل 
بالقياس إلى الناتج الوطني ُمقدًّرًا باألسعار الثابتة،  )اإلنفاق العام(تبعًا لمستوى الطلب الكلي  )عمالة تامة(
 : 1فهناك ثالث احتماالت وهي
 ؛Inflationإذا زاد الطلب الكلي عن الحد الالزم نتج عن ذلك تضخم  .4
 ؛ Unemploymentإذا قًّل الطلب الكلي عن الحد الالزم نتج عن ذلك بطالة  .0
ج الوطني المستطاع فستكون هناك عمالة تامة وهي الحالة إذا تعادل الطلب الكلي مع النات .0
 .Economic Stabilityالمعروفة باالستقرار االقتصادي 
 تغيرات الضرائب وأثرها في تمويل عجز الموازنة العامة : الفرع الثاني
الذاتية للدولة يعتبر من أهم مصادر التمويل، فتعد الضرائب من أهم  اإلمكانياتإن االعتماد على 
تلك المصادر نظرًا لضخامة األموال التي تّدُر بها على الخزينة العامة للدولة، ومن ثم ضخامة آثارها 
 .على مختلف مستويات الطاقة اإلنتاجية واالستهالكية باإلضافة إلى الطاقة التوزيعية
 وأثرها على الطاقة اإلنتاجيةخفض الضرائب : أوال
إن عجز الموازنة قد يكون متوقعًا حتى في حالة اقتصاد يعمل عند مستوى التشغيل الكامل في ظل 
هيكل ضريبي ومستوى إنفاق معين، فحسب النظرية الكينزية لدعم االقتصاد الذي يعمل مقابل مستوى 
تحفيز الطلب الكلي للتغلب على حاالت تشغيل أقل من الكامل، يعد خفض الضرائب أسلوب من أساليب 
 الكساد كأسلوب بديل لزيادة اإلنفاق الحكومي؛
                                                             
 .12، ص سابقمرجع عمر صخري،  1
Y= C+I 
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فيؤدي خفض الضرائب على الدخل إلى زيادة الدخل الممكن التصرف فيه، ومن ثم زيادة اإلنفاق 
وهو ما يساوي التغير في الدخل الممكن التصرف فيه مضروبًا في الميل الحدي لالستهالك (االستهالكي 
"MPS"( ،مما يؤدي في التحليل النهائي إلى زيادة الطلب الكلي، كما هو موضح في الشكل الموالي: 
 
، اإلسكندريةالدار الجامعية، ، )النظرية والتطبيق( السياسات النقدية والمالية واالستقرار االقتصاديوحيد مهري عامر، : المصدر
 .120، ص 1424
وعليه، فإن خفض الضرائب شأنه شأن اإلنفاق العام تزيد الطلب الكلي ومن ثم زيادة معدل النمو 
إلى ضرورة األخذ  )لكينز(وصواًل إلى مستوى التوظف الكامل، وتشير سياسة احتواء الدورة االقتصادية 
للدورة االقتصادية بسياسة عجز الموازنة مع خفض الضرائب لزيادة الطلب الكلي أثناء االتجاه الهبوطي 
 .لتحقيق المستوى التوازني للدخل عند مستوى التوظف الكامل
 زيادة الضرائب وأثرها على القطاع الخاص: ثانيا
إن تمويل اإلنفاق العام من خالل الضرائب إما أن تؤخذ من المعدالت الصافية لألرباح التي تحققها 
 : 1في اآلتي مؤسسات القطاع الخاص أو من خالل األجور، نوضح ذلك
في حالة زيادة الضرائب على األرباح فإن القطاع الخاص قد يقرر تحويل العبء الضريبي إلى 
من خالل رفع األسعار، فالضريبة في هذه الحالة هي كمية محددة  مفروضة على المنشأة  المستهلكين
وبذلك تشكل أحد أنماط التضخم لتبقى أرباح القطاع الخاص بعيدة عن التأثير الضريبي، وقد يطالب 
                                                             
، دار وائل، األردن، (أثرها في معدالت التضخم وانعكاساتها على معدالت النمو االقتصادي)الخصخصة خالد حمادي حمدون المشهداني،  1

























 توازن أولي   
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ل العمال في هذه المؤسسات بارتفاع معدالت األجور بمقدار يكافئ معدالت التضخم مما يؤدي بالتحلي
األخير تقليل هامش ربح المؤسسة الخاصة، وتكون النتيجة نفسها اذا كانت الزيادة في اإلنفاق العام تمول 
من خالل الضرائب المباشرة على األجور، فارتفاع معدالت الضرائب ستؤدي إلى زيادة األجور، وهذا 
 بدوره يؤدي إلى انخفاض معدالت األرباح؛
ستثماراتها الجديدة سواء كانت مصانع جديدة أو تطوير التقنية فتقوم المؤسسات الخاصة بتمويل ا
عن طريق إعادة توظيف األرباح، فانخفاض هذه األخيرة كما سبقت  اإلنتاجيةالقائمة أو توسيع الطاقة 
اإلشارة إليه يؤدي إلى انخفاض معدالت االستثمار، والمؤسسات في القطاع الخاص لديها مصدران آخران 
كانت مؤسسات مساهمة يمكن الحصول على رأس المال من خالل  إذاارات الجديدة لتمويل االستثم
أسهم جديدة، ولكن هذه األسهم قد ال يمكن تصريفها إذا كان هناك اعتقاد أو شك في أن معدالت  إصدار
األرباح تتجه لالنخفاض، والمصدر الثاني هو االقتراض بمعدالت فائدة ثابتة، وهنا يمكن القول أن 
 اض األرباح قد يؤدي إلى تراكم الديون مما يوقع مؤسسات القطاع الخاص في مشاكل مالية؛انخف
ن انخفاض معدالت االستثمار يؤدي إلى تدهور معدالت نمو اإلنتاجية، كما أن زيادة معدالت  وا 
األجور التي يكون سببها ارتفاع معدالت الضرائب تؤدي إلى زيادة تكلفة قوة العمل، في حين يؤدي 
القتراض نتيجة انخفاض األرباح في المؤسسات الخاصة إلى زيادة تكلفة رأس المال، ولكن إذا كانت ا
اإلنتاج زيادة معدالت الفائدة أقل من زيادة معدالت األجور فإن القطاع الخاص قد يقوم باستبدال وسائل 
الفائدة مما يترتب  بين العمل ورأس المال بوصف أن معدل ارتفاع األجور أكبر من معدل ارتفاع سعر
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 األسباب المؤدية لعدم خفض عجز الموازنة العامة للدولة: الفرع الثالث
زيادة في الضرائب أو خفض اإلنفاق العام كسياسة مالية لتجنب حدوث عجز الموازنة العامة،  إن
 :إال أن العجز أحيانًا قد يستمر، كما هو موضح في الشكل الموالي
 
، اإلسكندريةالدار الجامعية، ، )النظرية والتطبيق(السياسات النقدية والمالية واالستقرار االقتصاديوحيد مهري عامر،  :المصدر
 .111ص ، 1424
وعليه، بفرض وجود عجز في موازنة اقتصاد ما نتيجة أن الدخل الكلي أقل من مستوى الدخل 
مستوى التوظف الكامل، فقد يلجأ المؤيدون لسياسة توازن الموازنة العامة إلى زيادة الضرائب مع مقابل 
تخفيض اإلنفاق العام إلحداث توازن الموازنة العامة، فتلك السياسة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة، ألن زيادة 
 تهالك والطلب الكلي؛الضرائب تؤدي إلى انخفاض الدخل الممكن التصرف فيه، مما يؤدي لنقص االس
بينما يؤدي خفض اإلنفاق العام إلى خفض الطلب الكلي مما يؤدي إلى انتقال منحنى الطلـــب 
إلى األسفل، مما يعني انخفاض المستوى التوازني للدخل بأضعاف قيمة ( C1+I1+G1)الكلــــي 
رادات الضرائب ستظل أقل االنخفاض في الطلب الكلي، ومقابل هذا المستوى المنخفض من الدخل، فإن إي
مما هو متوقع، حتى لو تم زيادة معدالت الضرائب، وما سبق يؤدي إلى عجز فعلي في الموازنة العامة، 
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  (IS) على انتقال منحنى )الضريبية(أثر السياسة الجبائية : الفرع الرابع
إّن تحليل أثر السياسة الجبائية يتوّقف على توضيح أثر القرارات واإلجراءات الجبائية التي تتغير 
 :1من حين آلخر، وللوقوف على هذه الحقائق سيتم تحليل الحالتين التاليتين
 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ،(حالة الجزائر)السياسة الجبائية ودورها في تحقيق التوازن االقتصاديمحمد شريف، : المصدر
 .210، ص 1424-1441في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 سياسة العجز في الموازنة  : أوال
اإلنفاق العام أمر إن اعتماد الدولة لسياسة تخفيض نسب الضرائب في ظّل تثبيت تام لنسب 
ستكون له آثار واضحة على الدخل القومي، فانخفاض نسبة االقتطاع يعني الزيادة في مستوى الدخل، 
الذي يقسم بين اإلنفاق االستهالكي واالدخار، وهذه الزيادة في اإلنفاق على السلع والخدمات تعني زيادة 
من وضع توازني إلى آخر أعلى  (IS) منحنى الطلب الفعال على هذه السلع، فهذه الحقيقة تفسر انتقال
 : ، ونعلم أّن الوضع التوازني يتم من خالل تحقق الشرط)من اليسار إلى اليمين)منه 
(G + I = S-T )  لكن في ظّل سياسة تخفيض نسب االقتطاعات فهذه المساواة لن تتحّقق بل
 ذلك عن طريق اقتراض من القطاعوللتغّلب على هذا الحال يمكن للدولة فعل )  S-T)  I+G> ستكون
الخاص بعدما حّققوا إدخارات زائدة نتيجة التخفيض لحصيلة االقتطاعات أو عن طريق خلق نقود جديدة 
 .من طرف البنك المركزي
 
                                                             
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  ،(حالة الجزائر)السياسة الجبائية ودورها في تحقيق التوازن االقتصاديمحمد شريف،  1
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 سياسة توازن الموازنة  :ثانيا
ر على فإّن ذلك سيكون له تأثي إذا قررت الدولة تمويل نفقاتها من خالل زيادة حصيلتها الجبائية،
مستوى الطلب الكلي، حيث يزداد التأثير الصافي في حجم الدخل القومي في االقتصاد لينتقل من مستوى 
 ؛ )أنظر الشكل أعاله(  y1 إلى مستوى دخل جديد y0 دخل
مع )أن الزيادة الحاصلة في الدخل تؤدي إلى زيادة الطلب الكّلي ل السابق خالل الشكمن يتضح و 
 i1 إلى i0 األمر الذي يؤدي بارتفاع سعر الفائدة من ،)النقود ثابتة ومستوى األسعار ثابتالعلم أّن كمية 
 IS1 .إلى IS0 من الوضع  IS،إّن هذا التأثر هو الذي يفسر انتقال منحنى 
 التوازن التلقائي للموازنة العامة للدولة: المطلب الثالث
سنوضح في هذا المطلب و أعاله لدور الضرائب في معالجة عجز الموازنة العامة للدولة،  تطرقنا
تأثير ذلك في شكل منحنى بياني وكيفية توازنه تلقائيًا إلعادة الموازنة العامة إلى نقطة التوازن، وتحديد 
 .ل الوطنيمويل العجز على حجم الدخأثر كل من المتغيرات السابقة المكونة للنشاط المالي في ت
 التوازن التلقائي للموازنة : الفرع األول
إن الموازنة التلقائية عبارة عن ميكانيزم ثابت في االقتصاد، يتحرك عند حدوث تذبذبات نحو 
فإنه   )اآلني(عمل الموازن التلقائي  حآثارها على الدخل الوطني، ولتوضيتهذيب هذه األخيرة والتقليل من 
إذا افترضنا حالة توازنية لالقتصاد الوطني مصحوبة بتوازن في موازنة الدولة، بحيث ال تنفق الدولة إال 
 : 1التالي بقدر ما تقبض كإيرادات ضريبية، على النحو الذي يبينه الشكل
 
 .204، ص 1440دار أسامة، بدون ذكر بلد النشر،  ،(األسس النظرية) التحليل االقتصادي الكليمحمد فرحي،  :المصدر  
 
  من (لو افترضنا على سبيل المثال، حدوث انخفاض في مستوى الدخلYe  إلىY1 (  لسبب ما
 :فإن لهذا االنخفاض في الدخل تأثيران متعاكسان )االستثماروليكن بسبب تخفيض في مستوى (
                                                             
1
 .202-204ص ، ص 1440، عماندار أسامة،  ،(األسس النظرية) التحليل االقتصادي الكليمحمد فرحي،  
 التوازن التلقائي للموازنة: (00-30)الشكل رقم 
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 ؛(Tx= h(Yيظهر في صورة تقليص لمستوى الضرائب : األثر األول
تقليص آثار لاتجاه التحويالت لألفراد والمؤسسات  (G)*قيام الدولة بزيادة إنفاقها عند يظهر : األثر الثاني
 . االنكماش في المداخيل، ويالحظ أن ردود الفعل على الدخل الوطني تكون باتجاه دفع مستواه نحو الزيادة
  من (أما عند افتراض الحالة العكسية، كحدوث زيادة في الدخلYe  إلىY2 (  لسبب ما، إذ يترتب
يالت من جهة، ويكون لكل عن ذلك ارتفاع في مستوى االقتطاعات الضريبية من جهة وتخفيض التحو 
 .) Yeإلى   Y2العودة من (من هذين االتجاهين تأثيرًا سلبيًا على زيادة الدخل مما يدفعه لالستقرار 
وعليه يمكن القول، أنه إذا كان لعامل خارجي معين تأثيرًا على الدخل فإن التذبذبات التي ستظهر 
الموازن التلقائي نتيجة لعمل الضرائب وارتباطها إلى مستوى حجم الدخل تكون ضعيفة، بسبب وجود آلية 
ومن الناحية الواقعية فإن آلية  بالدخل، إلى جانب أثر اإلنفاق الحكومي المباشر أو عن طريق التحويالت؛
التوازن التلقائي، إذا كانت تعمل فعاًل فإن آثارها بطيئة جدًا مما يدفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات أكثر 
 .ة عند ظهور االختالالت الكبرى على االقتصاد الوطني، كحالة االنكماش أو التضخمصرامة وذلك خاص
 تعديل االنفاق العام   : الفرع الثاني
يمكن استخدام النفقات التي تستوعب الموارد كأساس للسياسة المالية الكلية، فيمثل مضاعف 
المستنفذة ومحصلة التغير المضاعف  اإلنفاق الحكومي العالقة بين التغير في مستوى النفقات الحكومية
 :1، ولتوضيح هذا المضاعف نستعين بالشكل الموالي)القومي(في مستوى الدخل الوطني 
 
 .324، ص 1422، اإلسكندرية، الدار الجامعية، االقتصاد الماليمحمود عبد الرزاق،  :المصدر
 
                                                             
*
 G: هو ما تقوم الحكومة بإنفاقه من أجل الحصول على السلع والخدمات. 
1
 .611ص  ،1442، دار العلوم، عنابة، الجزائر، (نظريات، نماذج، تمارين محلولة) االقتصاد الكليالسعيد بريبش،  
C ,I ,G 
 
C ,I ,G0 
 
 
C ,I ,G2 
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وغطت تلك الزيادة في النفقات عن طريق    فإذا رغبت الدولة في زيادة النفقات العامة بمقدار 
في الطــلب الكـــلي ستحــدث    االقتراض من الغير وليس عن طريق زيادة الضرائب، فإن هذه الزيادة 
 : ويكون   زيــــادة معينــة فــي الناتج الكلي التوازني، لنرمز لهذه الزيادة بـــ 
 
 وعليه، نسمي المعامل 
   
فإن هذا       ، ولما يكون KGضارب النفقات العامة البسيط  
 الضارب يكون 
   
مما يدل على أن أية زيادة في اإلنفاق العام تؤدي بفعل الضارب البسيط إلى    
 زيادة أكبر منها في الناتج الكلي التوازني؛
 ولقد حصلنا على الضارب البسيط 
   
أعاله، بافتراض أن الحصيلة الضريبية  )42(من العالقة   
T  مستقلة عن الدخلY فإذا افترضنا اآلن أن الحصيلة الضريبية ترتبط مع الدخل بعالقة خطية مباشرة ،
 .هي معدل الضريبة t: حيث   T= t Y...... (02)              :من الشكل
نفاق (ونعلم أن الصيغة الدخل التوازني القتصاد مكون من ثالث قطاعات  االستهالك واستثمار وا 
 : هي من الشكل الموالي )حكومي
Y= a+b(y-T) +I +G …..(03) 
 : تصبح من الشكل التالي )43(في العالقة  )41(بتعويض العالقة  فأن العالقة للدخل التوازني
Y = a + b(y-ty) + I +G ….(04)       
التوازني سيزداد  )أو الدخل(فإن الناتج    ومن هذه العالقة نجد أنه إذا ازدادت النفقات العامة بمقدار 
 : حيث أن   بمقدار
            
      
 
 
 ويكون ضارب النفقات العامة في هذه الحالة 
      
 أقل من الضارب البسيط   
   
 . 
 تعديل اإليرادات الضريبية : رابعالفرع ال
 )التغير في الحصيلة الضريبية إما بالفرض أو اإللغاء(يؤدي التغير في أسعار وقاعدة الضريبة 
، وهذه الظاهرة تعرف باسم مضاعف )أداء االقتصاد الكلي(إلى خلق تغير مضاعف في الدخل الوطني 




   … (01) 
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 .324، ص 1422، اإلسكندرية، الدار الجامعية، االقتصاد الماليمحمود عبد الرزاق،  :المصدر
ثابتًا، وعملت على زيادة حصيلتها من  (G)الحكومي  اإلنفاقلنفترض هنا أن الدولة أبقت على 
مع بقاء األشياء األخرى ثابتة على حالها، ففي هذه الحالة فإن الزيادة      )بمقدار * (Tx)الضرائب 
فتلك الزيادة هي بمثابة زيادة     )بمقدار (Y)في مبلغ الضرائب ستؤدي إلى تغير حجم الدخل الوطني 
 : 1إيرادات الدولة أو دخلها، وفيما يلي سرد للعالقات التي تربط تغير الدخل جراء تغير الضريبة
   
 
   
               … (01) 
 : فإن ذلك سيؤدي إلى تغير الدخل كما يلي     )فعند تغير الضريبة بمقدار 
 
 : وعليه
       
 
   
                     …      
 
 :جدن (02) من العالقة (01) بطرح العالقة 
    
 
   
         …   (03)   
 :الشكلأي تصبح من 
 
                                                             
*
 Tx:  وتتمثل في الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على دخول األفراد والوحدات االقتصادية والتي تعتبر كإيرادات للدولة من أجل تمويل
 .نفقاتها، وهي تأخذ اإلشارة السالبة ألنها تطرح من الدخل
 .212ص  المرجع السابق، 1
  +    →  +    
  =
  
   
       … . . (04) 
C ,I ,G,Tx 
 
C ,I ,G,Tx0 
 
 
C ,I ,G,Tx2 
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 : وهي العالقة التي توضح أثر الضريبة على الدخل الوطني في التوازن، ومضاعف الضريبة من الشكل
 
   حيث يعبر الحد 
   
، ففي هذه الحالة نالحظ أن قيمة المطلقة لهذا KTxبالمضاعف الضريبي  
  األخير أقل من قيمة المضاعف البسيط 
   
أكبر من  KG الحكومي، وبالتالي قيمة المضاعف 
  KG  KTx: مضاعف الضرائب أي
 مضاعف الموازنة المتوازنة : خامسالفرع ال
الحكومي والضرائب بنفس المقدار على الدخل،  اإلنفاقيتأثر مضاعف الموازنة العامة بأثر زيادة 
  .أو بزيادة كل من الضرائب والتحويالت الحكومية بنفس المقدار وأثرها على الدخل
 الحكومي والضرائب بنفس المقدار على الدخل  اإلنفاقأثر زيادة : أوال
، ولتحديد    =   على المشتريات الحكومية والضرائب تغيرا بنفس المقدار  اإلنفاقلنفترض أن 
، والتغير في الدخل الناشئ عن التغير في   Kالحكومي  اإلنفاقالتغير في الدخل الناشئ عن تغير 
 : 1وسوف نوجز شرح آلية هذا التغير وفق المعادلة التالية     Kالضرائب 
                    
  و                :               بحيث
 
   
       =   و    
 :وبالتالي فإن األثر الصافي لموازنة الدولة يترجم في العالقة الموالية
    
 
   
     
  
   
         
 
   
 
 
   
         
   
   
            
 
فاستنادًا إلى تحليل  الحكومي اإلنفاقوعليه نجد أن التغير في الدخل الوطني يساوي التغير في 
الحكومي يعادل التغير في الضرائب، فإن الدخل يتغير بقدر  اإلنفاقالمضاعف، أنه إذا كان التغير في 
الحكومي، وحيث أن التغير الحاصل في الدخل الناشئ عن تغير كل من  اإلنفاقيساوي قيمة التغير في 
، فإن المضاعف يساوي الواحد اإلنفاقالحكومي والضرائب يساوي قيمة التغير الحاصلة في  اإلنفاق
 ؛"مضاعف الموازنة المتوازنة"لق عليه الصحيح، وهذا المضاعف يط
الحكومي يكافئ التغير  اإلنفاقأن التغير في  الموازنة العامة المتوازنةومن هذه الزاوية تعني 
 .الحاصل في الضرائب، وال يعني أن اإلنفاق الحكومي يعادل الضرائب
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 أثر زيادة كل من الضرائب والتحويالت بنفس المقدار على الدخل: ثانيا
بنفس القيمة وفي نفس الوقت فإن ذلك سوف  (Tx)والضرائب  (Tr)عند زيادة النفقات التحويلية 
، ويتم البرهان على ذلك وفق العالقات التالية التي تحسب مقدار التغير Yلن يؤثر على الدخل الوطني 
    :Tr)1 ) في الدخل نتيجة التغير الحاصل في التحويالت
 : نعلم أن
 
   
 KTr =   و        KTx    و     =KTx 
 
 :وبما أن األثر الصافي للدخل هو حاصل جمع األثرين معًا كما يلي
    
 
   
      
  
   
     
  
   
 
   
      
  
   
     
 
    
 
   
 
 
   
    →       
 
تلغي أثر الزيادة في الضرائب  *(Tr) أي أن الدخل الوطني لن يتغير، ألن الزيادة في التحويالت











                                                             
 .224-211ص  ص، سابقمرجع السعيد بريبش،  1
* Tr: وتمثل في المساعدات التي تقدمها الحكومة لألفراد والمؤسسات وتمثل الطرف المعاكس للضرائب، فهي تضاف للدخل  . 
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 اآلثار االقتصادية لسياسة الموازنة والضرائب : المطلب الرابع
تؤثر الموازنة العامة على االقتصاد بالرصيد الذي يعني اختالاًل في التوازن بين النفقات العامة 
يراداتها، كما تؤثر على  نوعية األساليب المتبعة لتأمين تمويل عجز الموازنة بفعل زيادة أو إنقاص وا 
تلجأ إلى عملية إصدار النقود كوسيلة تمويلية إنها حيث خار الموجه الستثمار المشروعات، حصة االد
ثار الحافزة أال تتولد ضغوط تضخمية تلغي اآل لزيادة الطلب الكلي مقارنة بخفض الطلب الخاص، شرط
 .النفقات العامة، وبالتالي يجب التمييز بين تأثيرات اإلجراءات المقصودة والتأثيرات التلقائية لزيادة
 التأثيرات االقتصادية لإلجراءات المقصودة: الفرع األول
إن العمل المرسوم لسياسة الموازنة والضرائب هو محكوم بالحالة االقتصادية العامة أكثر من حالة 
 اإلجراءاتام توازن الموازنة، ومنه يفرض تحليل تلك السياسة أن نميز بين تأثيرات األموال العمومية واحتر 
المقصودة والتأثيرات التلقائية، فاإلجراءات المقصودة تكون بتقرير من السلطات العامة، كتعديل حجم وبناء 
ردات من الضرائب ، كذلك األمر بالنسبة للوا)معظم نفقات التجهيز هي من هذا القبيل(الواردات والنفقات 
 والضرائب على الثروة هي أمثلة عن إجراءات مقصودة؛
المقصودة، فيمكن  اإلجراءاتوال تتوقف تغيرات الواردات من الضرائب والتغيرات النفقات فقط على 
أن تتولَّد من تقلبات الدخل الوطني حجم الضرائب المباشرة، والضريبة على القيمة المضافة ونفقات 
كتالت الموازنات "تعويض البطالة التي هي جزء منها ناتجة عن تغيرات الدخل الوطني، كلها تعرف بـــ 
 .1"الكتالت الذاتية"استقرار  التي تؤدي إلى تأثير مضاعف يأتي فيخفف من تأثير" المستقلة
 حكومي ومعدالت الضرائب إنفاقالمقارنة بين آثار أدوات السياسة المالية من : أوال
 :1وأثر التغير في معدالت الضرائب (G)يوجد خالفين مهمين بين أثر التغير في اإلنفاق الحكومي 
إلى زيادة حصة الحكومة في حجم الناتج، في حين يؤدي تقليص (G) تؤدي الزيادة في  :ختالف األولاال
، )أي زيادة حصة الناتج الموجه نحو االستهالك(االستهالكي  اإلنفاقحجم الضرائب إلى زيادة حجم 
وعلى ذلك فإن االختيار بين األخذ بسياسة تقليص معدالت الضرائب أو زيادة اإلنفاق الحكومي، من أجل 
و تقليل حجم البطالة، يتوقف على درجة أهمية المنافع المتأتية من أي األسلوبين، أ اإلنتاجزيادة حجم 
وكانت هذه المسألة أحد المواضيع التي طرحت على بساط البحث والنقاش في حكومة الرئيس األمريكي 
في  %1، فقد بلغت معدالت البطالة 2110قبل األخذ باقتراح تقليص حجم الضرائب عام  "جون كندي"
 ، فهل يؤخذإتباعهاكانت معدالت النمو االقتصادي بطيئة، ودار النقاش حول أي األداتين يجب حين 
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ومن ثم زيادة حجم السلع والخدمات العامة، أو األخذ بسياسة تقليص  (G)بسياسة زيادة اإلنفاق الحكومي
 ، ومن ثم زيادة االهتمام باإلنفاق االستهالكي؛(Tx)حجم الضرائب 
ينبع من حقيقة أن تقليص حجم  (Tx)أو  (G)والذي يكون بين إجراء التغيرات في  :االختالف الثاني
االستهالكي  إنفاقهمالضرائب من شأنه أن يؤثر على حركة االقتصاد إذا وفقط إذا قام األفراد بزيادة حجم 
التصرف، نتيجة تقليص حجم الضرائب، إال أن هناك احتمال قيام األفراد بادخار الزيادة في دخولهم تحت 
 اإلنفاقدون أن يتأثر بسياسة تحفيز  (y)، تاركين (S+Tx(yومن ثم عدم التأثير على مجموع 
، طالما أن باستطاعة الحكومة (G)االستهالكي، ومثل هذه المشكلة ال مكان لها عند إجراء التغير في 
يكون من األسهل معرفة قد تم بالكمية والكيفية المطلوبتين، وعلى ذلك  (G)حقيقة أن التغير في  إدراك
إذا تمثلت السياسة المالية باإلنفاق الحكومي بداًل من تغير معدالت الضرائب أو  (y)األثر المطلوب على 
 . المدفوعات التحويلية
 استخدام سياسة الموازنة والضريبة: ثانيا
عالجة يمكن استخدام سياسة الموازنة والضريبة لتنشيط النمو االقتصادي الضعيف جدًا أو لم
االستخدام غير الكامل لعناصر اإلنتاج، بافتراض أن التوازن االقتصادي ُيبنى، في غياب السياسة 
 : 1التاليفي الشكل  حكما هو موض Y1الضريبية أو سياسة الموازنة عند 
 
 .320، ص 2101الكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،عبد األمير إبراهيم شمس الدينترجمة  ،أصول االقتصاد الكلي، سيمون.إ، برنيه.ب: المصدر
 
يوضح الشكل أعاله، أنه ال يقابل هذا التوازن حالة استخدام كامل لعناصر اإلنتاج لمعالجة البطالة 
ودفع النشاط االقتصادي، فمن المرغوب فيه هو أن زيادة الطلب الكلي، إذا لم يكن متوقعًا أي شيء من 
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زيادة النفقات العامة  زيادة استهالك األسر أو من استثمار المشروعات، فاالحتمال الممكن هو أن يتم
 والتحويالت أو تخفيض الضرائب التي تصيب األسر والمشروعات؛
، فيبنى التوازن DG2إلى  DG1وتترجم سياسة الموازنة والضرائب هذه بانتقال الطلب الكلي من 
 ، مما يفرض زيادة في الدخل الوطني وتخفيضًا للبطالة؛ Y2االقتصادي الجديد عند 
ازن الجديد متحققًا، يجب أن يتطابق العرض بسرعة وبدون أي عائق، مع كل وحتى يكون هذا التو 
في نطاق يتصف باالستخدام الناقص، افتراض أن  "كينز"زيادة في الطلب، وهو االفتراض الذي تصوره 
ال  اإلنتاجزيادة الدخل الوطني تحصل بدون تضخم، على العكس أنه في حالة االستخدام الكامل لعناصر 
 تكون كل زيادة في الطلب الكلي متوفرة من زيادة العرض، وبأنها بالضرورة ارتفاعًا في األسعار؛
وعليه، لما كان سلوك الوحدات االقتصادية قد تطور كثيرًا ولحق التعديل الكبير بالبُّنى االقتصادية منذ 
في حالة (زيادة في الطلب الكلي فلم يعد واضحًا اليوم أن  )فترة انتشار التحليل الكينزي(الثالثينات 
تسبب ارتفاعًا غير تضخمي في الدخل الوطني، حيث أثبتت التجارب االقتصادية  )االستخدام الناقص
التي أجريت في العديد من البلدان الغربية منذ أواسط الستينات، بدون إبهام أن استخدام السياسة الضريبية 
 .Y) (في األسعار، وعمليًا وال أية زيادة في الدخل الوطني أو سياسة الموازنة، توّلد عادة ارتفاعًا 
 المقصودة اإلجراءاتأنماط تأثير : ثالثا
إن سياسة الموازنة العامة ليست بحاجة أن تكون ُمدارة بقسوة لتحدث تأثيرات ملموسة، فإنه بفعل 
توزيع المداخيل، تصاعد فرض الضريبة على الدخل، يؤثر التعديل في الضرائب المباشرة على إعادة 
ن الهدف من تعديل معدالت الضريبة  كذلك يؤثر على حجم االستثمار بواسطة الضريبة على األرباح، وا 
 على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب غير المباشرة هو التأثير على مستوى األسعار ومعدل التضخم؛
هو تحقيق االستخدام الكامل للنمو  أما فيما يخص النفقات العامة، فإن الهدف من االستثمار العام
كالتربية : االقتصادي وتلبية الحاجات العامة، خاصة لضعف االستثمار الخاص في بعض القطاعات
والبحث، الصحة العامة، الهدف من اإلعانات هو حث المشروعات الخاصة على التثمير في بعض 
عمليات التخصيص التي تهدف إلى  المناطق أو في بعض القطاعات تشمل التحويالت لألسر عددًا من
 إعادة توزيع المداخيل؛
الخدمات الجماعية لها تأثيرات منتشرة، وقد كثر الجدل  إلنتاجأما مشتريات الدولة للسلع والخدمات 
فيما يتعلق بقياس األثر االقتصادي الحاسم لهذه النفقات، كذلك األمر بالنسبة لألجور والرواتب المدفوعة 
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فيها، فيعتمد الكثير من الدول على هذه المشتريات واألجور لمحاربة ضعف االستخدام من الدولة لموظ
 .1الناشئ عن ظرف اقتصادي، أو في محاولة تخفيض ارتفاع األسعار
 اآلثار االقتصادية لعوامل االستقرار اآللية: الفرع الثاني
ة الموازنة العامة للدولة، ففي هذه اآلثار ليست معروفة كالسابقة أعاله، لكنها هامة جدًا لفهم سياس
 : 2اقتصاد نام تضخمي يتصاعد الدخل الوطني بسرعة، وعليه فإن
يعمل بحيث يكون  )الضريبة على المداخيل الفردية ودخل الثروة(التصاعد في النظام الضريبي 
من جزء من  إيراد الضرائب متغيرًا بشكل أكثر سرعة من الدخل الوطني، هذا األخير يكون تلقائيًا مقتطعاً 
نموه، وهذا يخفض الطلب وخاصة سلع االستهالك، ففي فترة الكساد يكون تدني الدخل المتاح أضعف من 
تدني الدخل الوطني، وهذا يعيق هبوط طلب سلع االستهالك في الحالتين، التأثيرات اآللية تكون نتيجتها 
 المساعدة في تحقيق أهداف االستخدام الكامل واستقرار األسعار؛
بينما في االقتصاديات المعاصرة، تطبق هذه التأثيرات اآللية على متغيرات أخرى غير الضرائب، 
 التي تقل في فترة النمو التضخمي؛ )كتحويالت البطالة مثالً (تلك حال بعض النفقات المحولة 
ت الكلية ومما سبق يتبين أن سياسة الموازنة العامة تملك عوامل استقرار آلية تقلل من تزايد النفقا
 .وتساعد في مكافحة التضخم في غياب كل اجراء نوعي
 معوقات وحدود سياسة الموازنة: الفرع الثالث
إن أداة الموازنة ليست أداة دقيقة تعطي توجيًها صارًما لالقتصاد، ألن الحافز المالي محدود بالفعل 
من القيود الخارجية وتمويل  وتشوبه عيوب ال تسهل من عملية استخدامه، إذ تنبع الصعوبات الرئيسية
التحديات، ووزن الدين العام، فاالنفتاح المتزايد لالقتصاديات يقلل من تأثير المضاعف بسبب أن التمويل 
بل الجزء يستخدم للمشتريات في الخارج وترك  الحكومي اإلضافي ال يؤثر على المنتجين المحليين فقط،
تها على توليد فوائد اقتصادية إضافية محلًيا، كما يؤدي نمو قنوات اإلنتاج والتوزيع الداخلية تفقد قدر 
 .3الواردات إلى خلل في الميزان التجاري وعدم استقرار العملة الوطنية مما يؤدي الرتفاع أسعار الفائدة
وتعتبر جمود كتالت الموازنة العامة والبطء في اتخاذ القرارات، هي المعوقات الرئيسية التي تحد 
من النفقات يحَّمل من سنة إلى  %14الموازنة، يعود ذلك الجمود إلى أن أكثر من  من عمل سياسة
أخرى، بينما يرجع البطء إلى واقع أن الموازنة تتوقف على تصديق البرلمان، حيث اتخذت بعض 
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3 Pierre Cliche, POLITIQUE BUDGÉTAIRE, École nationale d'administration publique, Le Dicitionnaire 
encyclopédique de l'andministration publique, La référence pour compernder l'action publique, P02. 
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الحكومات إجراءات أكثر سرعة تعدل قانون الموازنة األساس عندما تستدعي الظروف ذلك، وفضاًل عن 
 .1السلطات العامة للعديد من الدول موضع التطبيق طرق مختلفة لجعل الموازنة أكثر مرونة ذلك وضعت
 النماذج المتخذة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة : المبحث الثالث
يعد النموذج االنكماشي األكثر تطبيقا في العـالم بـاختالف الظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة للـدول، 
فهو المنهج الذي يرد عادة في بـرامج التثبيـت االقتصـادي التـي يضـعها صـندوق النقـد الـدولي للـدول الناميـة 
التـي تعــالج العجــز وتضــمن الغارقـة بالــديون، فــي حـين يرتكــز المــنهج التنمــوي علـى السياســات واإلجــراءات 
االستمرار في طريق التنمية، على أن يكون تصميم تلك اإلجراءات على أسـاس مـا تخلقـه مـن آثـار إيجابيـة 
يقتـــرح منـــاهج جديـــدة للخـــروج تســـاعد فـــي دعـــم الجهـــد التنمـــوي وزيـــادة معدالتـــه، بينمـــا النمـــوذج الشـــعبي 
 .رة في إيجاد حلول ديناميكية للمشكلة االقتصاديةمنح القدإّذ ي باالقتصاد من المحن التي قد تطرأ عليه،
 )المنهج االنكماشي(نموذج صندوق النقد الدولي : المطلب األول
يعمل صندوق النقد الدولي على توجيه سياسات اإلنفاق العام وفق معايير يعتقد أنها تقلل من الهدر 
االتجاهات المحبذة من قبل الصندوق وتسمح بضمان مردودية أفضل لألموال العمومية، ومن هنا فإن 
 :2تعمل على ثالثة محاور
 تخفيض اإلنفاق : الفرع األول 
وهذا من خالل تحديد الخدمات التي يمكن للدولة التخلي عنها وتركها للقطاع الخاص، والعمل في 
وفي للخواص،  حالتهاصوص الخدمات التي ال يمكن إيذات الوقت على رفع كفاءة المؤسسات العامة بخ
هذا اإلطار نجد أن اعتماد برامج التصحيح المدعومة من قبل الصندوق أدت إلى إجبار السلطات 
 .العمومية على إجراء تخفيضات في اإلنفاق العام
 : العام، فإن أهمها يتمثل فيما يلي اإلنفاقأما فيما يتعلق بالسياسات التي تهدف إلى خفض 
  إجراء خفض كبير في بند النفقات التحويلية ذات الطابع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بدعم
أسعار السلع التنموية الضرورية، وهو ما يوصي به صندوق النقد الدولي بإلغاء كلي لهذا الدعم مرة واحدة 
 ؛ (في األقل)من خالل زيادة األسعار هذه السلع حتى تتساوى مع تكلفتها 
                                                             
 .302-304ص ص  ،مرجع سابقسيمون، .إ، برنيه. ب 1
 : باالعتماد على 2
 .212-211، ص ص ذكره قمرجع سب، (دراسة تحليلية تقييمية)المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية  عبد المجيد قدي، -
 (.بتصرف) 210-221، ص ص مرجع سبق ذكرهرمزي زكي،  -
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 لغاء الوظائف تخفيض األ جور بوضع حد أقصى لها، أو تجميدها وتجميد العالوة االجتماعية، وا 
 وغيرها؛... الشاغرة والوظائف المؤقتة، وتجميد التعيين ووقف ضمانات التوظف 
  دات إنتاجية في ه موازنة الدولة من جراء وجود وحالذي تتحملالتخلص من الدعم االقتصادي
تمامًا أو بيعها للقطاع الخاص، أو  الوحداتكون من خالل تصفية تلك ق خسارة، ويالقطاع العام تحق
 العمل على إدارتها على أسس اقتصادية وتجارية بحتة لكي تحقق ربحًا؛ 
  يتعين مزاولة بعض الضغط على اإلنفاق الموجه للتعليم والصحة الذي يستحوذ على مقدار ال بأس
الذي ...( التوسع في بناء المدارس والمستشفيات)األخير  خاصة هذابه من اإلنفاق الجاري واالستثماري، 
 يستحسن توجيهه إلى القطاع الخاص؛ 
 ولوج الدولة إلى المجاالت االستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها؛ امتناع 
  بتعيين الخريجين  االلتزامتغيير سياسة الدولة تجاه قضية التوظيف، وذلك برفع يدها تدريجيًا عن
  .الجدد من الجامعات والمدارس الفنية والصناعية، حتى ينخفض بند األجور والمرتبات في الموازنة العامة
 :أما فيما يتعلق بالسياسات التي تهدف إلى زيادة الموارد العامة للدولة وفق شروط الصندوق هي
 أسعار مواد الطاقة، خاصة تلك التي تستخدم في أغراض االستهالك العائلي، واالقتراب من  زيادة
 األسعار العالمية لها، فضاًل عن زيادة رسوم الخدمات العامة للدولة؛
 زيادة فئات بعض الضرائب غير المباشرة، وبالذات السلع الضرورية؛ 
 ع الخاص، فإذا كانت في وضع احتكاري مما زيادة أسعار المنتجات التي تبيعها المشروعات القطا
 يضر بمصلحة المستهلكين ويتيح بروز خطر االحتكار الفردي؛
  وضع حدود عليا لالئتمان المصرفي المسموح به للدولة والقطاع العام خالل فترة البرنامج، حتى
 .  عامةولو أدى ذلك إلى اإلضرار باإلنتاج المحلي، مع وضع حد أقصى لنسبة عجز الموازنة ال
 إعادة توجيه اإلنفاق العام : الفرع الثاني
وهذا من خالل االهتمام باآلالت التي تزيد في اإلنتاجية وتستغل الطاقات اإلنتاجية أحسن 
 : استغالل، ويتعلق هذا التوجيه بما يلي
تشجيع االستثمار الحكومي المنتج وذلك من خالل إقامة مشاريع استثمار ذات نوعية عالية،  -
خضاع المشاريع لمعايير المردودية االقتصادية، ومن المفيد جدًا التركيز على االستثمار الحكومي الذي  وا 
 يكمل األنشطة الخاصة ال تلك التي تنافسها؛
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االهتمام بعالج مصادر انخفاض اإلنتاجية في الحكومة وهذا من خالل الموازنة بين خفض األجور  -
ن شأنه تثبيط العمل وخفض اإلنتاجية، وبين جعل القطاع العام والرواتب في مجال الكفاءات الذي م
 كمالذ للعمالة وهو ما يمكن أن ينجر عنه تكاليف إضافية دون مقابل؛
التأكد من فعالية اإلنفاق العام في تحقيق الهدف المنشود، فلقد بينت التجربة مثال أن سياسة دعم  -
فقد يكون من األفضل دعم األجور أو إقامة مشاريع ذات األسعار ليست الطريقة الفعالة لحماية الفقراء، 
 ؛أهداف موجهة إليهم خصيصا
 .االهتمام بعمليات تشغيل وصيانة االستثمارات -
 تخطيط وضبط الموازنة العامة : الفرع الثالث
 : ويتم التخطيط للموازنة العامة والقيام بعملية ضبطها من خالل العناصر التالية
أن تحسين كفاءة اإلنفاق العام يتطلب إصالحا في مجاالت تخطيط المالية العامة ووضع  ذلك -
 : الميزانية وتنفيذها ورقابتها، ويتمثل هذا التخطيط في
صياغة برنامج استثمار مقسم إلى مراحل وتقدير احتياجات اإلنفاق الجاري وتقييم الحجم المتاح من  -
 ما بين ثالثة إلى خمسة سنوات؛  اإليرادات واحتياجات االقتراض لفترة
الميزانية السنوية بحيث بعد صياغة برنامج االستثمار يمكن إعداد ميزانية شاملة لفترة عام من  -
 أعوام الخطة متوسطة المدى؛
 .تدعيم أنظمة ضبط الميزانية واإلنفاق، وهذا بزيادة الشفافية ودقة توقيت رفع تقارير المالية العامة -
 )منظور البلدان النامية(لنموذج التنموي ا: المطلب الثاني
إذا كان المنهج االنكماشي لعالج العجز ينصب أساسًا على تخفيض النفقات العامة بشكل أكثر 
مما ينصب على زيادة الموارد العامة بهدف توفير الموارد التي تلزم لزيادة قدرة البلد على دفع أعباء ديونه 
كز على السياسات واإلجراءات التي تعالج العجز وتضمن االستمرار في الخارجية، فإن المنهج التنموي يرت
طريق التنمية، بحيث يفترض في ظل هذا المنهج أن تلك اإلجراءات والسياسات تصمم على أساس ما 
تخلقه من آثار إيجابية تساعد على دعم الجهد التنموي وزيادة معدالت التنمية، كما أن القضاء على 
دورًا مهمًا في خلق بيئة االقتصاد الكلي  )في الوقت نفسه(لتي يسببها تفاقم العجز تلعب اآلثار السلبية ا
المساعدة للتنمية، فالقضاء على التضخم وتحقيق االستقرار النقدي والسعري، وتخفيض أعباء الدين العام 
إلخ، جميعها أمور ضرورية وخلفيات أساسية إلنجاح عملية ...وخفض سعر الفائدة )المحلي واألجنبي(
التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومن ناحية أخرى فإن تحقيق معدالت مرتفعة للتنمية االقتصادية وما 
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يرافق ذلك من انتعاش اقتصادي ورواج تجاري، سوف يساعد على التقليل من عجز الموازنة العامة 
 . 1لة، نظرًا لما سيأتي في ظل هذا الرواج من زيادة واضحة في موارد الدولة السياديةللدو 
 :عجز الموازنة العامة للدول، نرد ذلك في األتيضم أربعة محاور أساسية لمعالجته والمنهج التنموي ي
 العام اإلنفاقترشيد : الفرع األول
فعالية اإلنفاق بالقدر الذي يمكن معه زيادة قدرة العمل على زيادة : "2يشير ترشيد اإلنفاق العام إلى
االقتصاد القومي على تمويل ومواجهة التزاماته الداخلية والخارجية مع القضاء على مصدر التبديد إلى 
أدنى حد ممكن، لذا فإن ترشيد اإلنفاق العام ال يقصد به ضغطه ولكن يقصد به الحصول على أعلى 
 ."ممكن من اإلنفاق واإلسرافإنتاجية عامة ممكنة بأقل قدر 
 : 3ويقوم الترشيد الحقيقي لإلنفاق العام على مجموعة من الدعائم األساسية منها
 رفع كفاءة وفعالية اإلنفاق في المجاالت التي يخصص لها؛ -
 أن يتم تمويل اإلنفاق العام من مصادر وطنية حقيقية؛  -
رفع كفاءة وفعالية اإلنفاق العام وحسن تمويله على مدى القدرة على التروي والدراسة  يتوقف -
 .والتحليل المنطقي قبل اتخاذ القرارات، مع مشاركة األجهزة التنفيذية والتشريعية في اتخاذ قرارات اإلنفاق
 العام  اإلنفاقإعادة ترتيب أولويات : الفرع الثاني
العام إذا ما حلت باالقتصاد الوطني أزمة أو ضائقة  اإلنفاقلويات البد من تغيير نمط توزيع أو 
النسبية للموارد سيتطلب رؤية اجتماعية  "الندرة"اقتصادية، أو اختلفت الظروف باالنتقال من حال 
العام في الماضي، رؤية  لإلنفاقوسياسية مختلفة عن تلك الرؤية التي حكمت نمط توزيع األولويات 
تنحاز للعقالنية االقتصادية ولمبادئ الترشيد، وللعدالة االجتماعية، وتلك في الحقيقة قضية كثيرًا ما تهمل 
عداد برامج عالج العجز في الموازنة العامة في البالد النامية  .4عند صياغة وا 
 تنمية موارد الدولة العامة: الفرع الثالث
ات والوسائل التي تكفل تنمية مستوى اإليرادات العامة وزيادتها سواء الضريبية وتعني اتخاذ اإلجراء
نسبة الضرائب (أو غير الضريبية خاصة وأن معظم البلدان النامية تتصف بانخفاض طاقتها الضريبية 
                                                             
 .)بتصرف( 200-203، ص ص ابقسمرجع  رمزي زكي، 1
المؤتمر الدولي ، 0341-0334آليات ترشيد اإلنفاق العام من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة في الجزائرسميحة نوي، ، عياش بلعاطل 2
كلية العلوم  ،"1420-1442 تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة"ـ: حول
 .42، ، ص 1423مارس  21-22 ، الجزائر،االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة )0343-0333(الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة الجزائر شعبان فرج،  3
 .01، ص 1421-1422، 3االقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر في العلوم  الدكتوراه
 .214-201، ص ص سابقمرجع رمزي زكي،  4
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العاملة في  يد، ويتم ذلك من خالل اإلصالح الضريبي وضمان كفاءات ال)إلى الناتج المحلي اإلجمالي
جهاز الضريبي ورفع مستويات تدريبهم وتخفيض حاالت الفساد اإلداري في هذا الجهاز ورفع كفاءة ال
جهاز التحصيل وتحسين قدراته، ومكافحة التهرب الضريبي بحيث تجدر اإلشارة إلى أن المشكلة ال تكمن 
نما باإلدارة الضريبية، وما يقال عن اإليرادات الضريبية يقال أيض ًا على االيرادات غير في التشريعات وا 
عادةالضريبية وخاصة رسوم الخدمات  النظر فيها لرفع صفة المجان التي يتصف بها الكثير من  وا 
  .1الخدمات ورفعها بشكل تدريجي
العامة للدولة البد من دعم الطاقة الضريبية، إذ ال توجد خطة واضحة تبين  المواردوفي ظل تنمية 
 : 2حدود هذه األخيرة التي تصلح للتطبيق بل يجب البحث عنها في ضوء
 ؛)أو تخلفه(هيكل االقتصاد الوطني ودرجة تقدمه  -
 حالة توزيع الدخل الوطني بين طبقات وشرائح المجتمع؛ -
 ها وعبئها؛معدالت الضريبة القائمة، هيكل -
 اعتبارات العدالة االجتماعية التي تراعيها الدولة؛ -
 المشكالت التي يواجهها االقتصاد الوطني اقتصاديًا واجتماعيًا؛ -
 .واالدخار واالستثمار والتوزيع واألسعار اإلنتاجاآلثار المحتملة لزيادة الضرائب على  -
 التحكم في الدين العام الداخلي والخارجي : الفرع الرابع
إن مع تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، حدث تفاقم في التوازي في أعباء خدمة الدين العام 
من خالل طرح أذون الخزانة والسندات الحكومية (المحلي الذي نما بشكل قوي لسد جانب من هذا العجز 
رًا ما لجأت إليها وتفاقم في أعباء الديون الخارجية التي كثي )واالقتراض من هيئات التأمين والمعاشات
الحكومات لتمويل جانب من عجز موازنتها، هذا التفاقم الذي حدث في أعباء خدمة هذين النوعين من 
الديون، أدى إلى زيادة العجز في الموازنة نفسها، حيث أصبحت المبالغ المخصصة للوفاء بأعباء تلك 
العام المسبب للعجز، ولهذا ال يمكن تصور عالج هذا األخير إال على ضوء  اإلنفاقالديون من أهم بنود 
العمل على خفض مستويات الدين العام المحلي والخارجي، ولتجنب أخطاء الماضي تطلب األمر ضرورة 
                                                             
مجلة العلوم االقتصادية ، )0340-0330(عجز الموازنة العامة رؤى وسياسات معالجته مع اإلشارة للعراق للمدة سالم عبد الحسين سالم،  1
 .341ص بدون ذكر السنة، ، بغداد، 10، العدد 20واإلدارية، المجلد 
 .12، ص ذكره قبمرجع س ،إسماعيلحياة بن  2
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من الناتج  %14-24وضع سقف محدد ال يجوز أن تتخطاه المديونية، حيث يتراوح السقف ما بين 
 .1من هذا الناتج في الدين الخارج % 04ي الدين الداخلي، وأال يتعدى نسبة المحلي اإلجمالي ف
  )الخيار الشعبي(النموذج المقترح : المطلب الثالث
قبل الخوض في تفاصيل البديل المقترح يجب اإلدراك أن التمسك بافتراضات مسبقة وقواعد جامدة 
اطي مع أي مشكلة اقتصادية، وقد تنبه في التعامل مع المشكلة االقتصادية قد يضر بفعالية التع
إلى خطورة االستمرار في اعتماد  "موت علم االقتصاد"في كتابه الشهير " Paul ormerod"االقتصادي 
أن علم االقتصاد يمر حاليًا في مأزق  "Paul"فرضيات اقتصادية غير مواتية للمرحلة المعاصرة، فقد تنبه 
 : 2فاعلة للمشاكل االقتصادية الطارئة ويحدد هذا المأزق بما يليوهو بهذا يكون عاجز عن إيجاد حلول 
  أن علم االقتصاد يتعامل مع الظاهرة الكلية على أنها انساق تعمل وفق آليات خاصة، وهذا غير
 واقعي ألن النظام في مجموعه ليس مجرد حاصل جمع عددي لسلوك الوحدات الجزئية؛
  التي تكتسي بعض النظم الطبيعية على إنها سمات أو التعامل مع االختالالت أو االضطرابات
 نزعات أصيلة بفعل قوى كامنة فيها وليس على إنها مجرد انحرافات عارضة عن وضع توازني أمثل؛
  ،واستنادًا إلى ما قدمه، فهو يقترح مناهج جديدة للخروج باالقتصاد من المحن التي قد تطرأ عليه
 : تتضمن هذه المناهج اعتماد ما يلي
 التخلي عن االفتراضات والنظريات التي انطوت على التبرير أكثر من التفسير والعالج؛ -
النظر إلى الظواهر االقتصادية والتصرفات االقتصادية في سياقها التاريخي والمجتمعي، وهذا يعني  -
 ضرورة العناية بالعوامل التاريخية واالجتماعية واألخالقية والمؤسسية؛
اآللي لالقتصاد وهجر مفهوم التوازن المصاحب له، ذلك أن كيان االقتصادي  االبتعاد عن المفهوم -
 .كيان معقد وله تأثيرات متبادلة مع المتغيرات األخرى
تمنح القدرة في إيجاد حلول ديناميكية للمشكلة االقتصادية، ألنها ال تتقيد  اإلستراتيجيةإن هذه 
بافتراضات مسبقة وتنظر للمشكلة من منظور كون االقتصاد كيان مرتبط ومتأثر بمنظومة متغيرات 
سياسية واجتماعية، وفقًا لهذا فإنه ينظر لمشكلة عجز الموازنة العامة وليدة دور للدولة قد اتسم 
قراطية وانعزل عن التطلعات الشعبية وبقي أسير قواعد جامدة تحكم آلية إعداد الميزانية ومفهوم بالبيرو 
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توازنها، وعليه فإن معالجة الموازنة العامة ينبغي أن تأخذ بعدًا شعبيًا أي ضرورة إعطاء مساحة أوسع 
 . 1للمشاركة الشعبية في مناقشة تخصيصات الميزانية وبنودها المقترحة
 : يجاد البديل المناسب للتعاطي مع الموازنة العامة نجدإلاور المقترحة ضمن هذا النموذج حإن الم
 حدود جديدة لتدخل الدولة : الفرع األول
يتعـين أن يـتم رسـم دور جديـد للدولـة ومؤسسـاتها، ال تهـيمن فيـه علـى النشـاط االقتصـادي بالكامـل، 
السياسـات الكليـة التـي تـؤدي إلـى تحريـر االقتصـاد، وتهيئ المناخ والبيئـة فالدولـة فـي هـذه الحالـة تضـع 
القانونيـة واالقتصـادية المالئمة للقطاع الخاص، وبما يمكن األفراد من اإلقبال بكـل طمأنينـة وثقـة علـى 
لظـروف التـي تمكـن خـوض غمـار االسـتثمار والمشـاركة فـي ظـل وجـود سياسـة واضـحة لالئتمـان وتهيئـة ا
مـن وجــود منافسـة بـين المؤسســات االقتصـادية المختلفـة ورقابـة فعالـة علـى أي احتكـار، مـع وجـود 
سياسـات واضـحة لتشـجيع االسـتثمار المحلـي والخـارجي، كـل ذلـك يساعد على تشجيع المبادرات الفردية 
دارة التنمية االقت صادية؛ فالدولـة لهــا دور محــوري فــي التنميــة االقتصــادية وتفعيل دورها في تنفيذ وا 
واالجتماعيــة، ولكــن لــيس بوصــفها الجهــة التــي تقــوم مباشــرة بتحقيق النمو، بل بوصفها شريكًا وعاماًل 
الة الدولـة، محفزًا، أي أداة تعمل على تيسير األمور ومـن ثـم فـإن هنـاك مهـام جوهريـة تعتبر محـور رسـ
وبـدونها يتعـذر تحقيـق التنميـة التـي يسـتفيد الجميـع بمنافعهـا والتـي تـؤدي إلـى التقليل من الفقر والعجز 
 :  2وتتمثل هذه المهام في
  تعـديل القـوانين االقتصـادية القائمـة، واسـتحداث قـوانين جديـدة بمـا يحقـق قيـام بنيـة قانونيـة مالئمة
 قتصادي؛للنشاط اال
 مرنة ومستقرة وواضحة المعالم واألهداف؛ )تجارية -نقدية –مالية  (وضع سياسات اقتصادية 
  تفعيــل القــوانين والتشــريعات النافــذة ليضــمن االنضــباط والمحاســبة والشــفافية واالســتقرار المؤسسي؛ 
  الداريـة لمواكبـة المسـتجدات دعـم بـرامج البحـث والتطـوير والتحـديث فـي المؤسسـات االقتصـادية وا 
 في األسواق العالمية؛ 
  ضمان وحماية حقوق الملكية الفردية حافزًا لمشاركة األفراد في برامج التنمية؛ 
 ت االقتصــادية ووضــع الحلــول تبني أســلوب الخصخصــة الــذي يتناســـب مــع طبيعــة المؤسســـا
 والبرامج للمشاكل الناجمة عن عملية الخصخصة؛ 
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 وضع برامج جادة لإلصالح اإلداري مع اعتبار معيار الكفاءة أساسًا  للقيام بالمهام اإلدارية؛ 
  العام بما يحقق االستخدام األفضل للموارد العامة؛  اإلنفاقتحري الرشد في 
 تحسن واضح في نوعية الحياة أفراد المجتمع؛   حماية البيئة وبما يحقق 
 الحد من االحتكار واالتجاهات االحتكارية وتعزيز المنافسة وتهيئة المناخ المناسب إلعمالها. 
إن هــذه األمـور الجوهريـة تحـتم تكامـل األدوار بــين السـوق والدولـة، حيث ال غنـى لهذه األخيرة فــي 
لألســواق، كمـا أن مصـداقية الدولـة بمـا تتبعـه مـن قواعـد وسياسـات مـع  زمةالالإرسـاء الركـائز المؤسسـية 
تطبيقهـا بصـورة مضطردة، ال تقل أهمية عن محتوى تلك القواعد والسياسات في جذب االستثمارات 
الخاصة؛ لذا فإن دور الدولة يجب أن يتواكب مـع زيـادة قـدرتها المؤسسـية عـن طريـق تـوفير الحـوافز 
 :1لتحسـين األداء مـع الحـد من التصرفات التحكمية، فإن دور الدولة الجديد ينبغي أن يهدف إلى
 تحسين الكفاءة: أوال
بمعنـى أن تكـون كــل مؤسســات الدولــة كفــؤة فــي أدائها، وكــذلك المؤسســـات الخاصـة عـن طريـق 
الدولـة إلـى إشـراك القطـاع الخـاص فـي االضـطالع تـرك عمليـة تخصـيص الموارد آلليـات السـوق، فاتجاه 
 : بجـزء مـن التنميـة يـنجم عنـه مزايا أهمهـا
 زيـادة الكفـاءة، حيـث يتميـز القطـاع الخـاص بكفـاءة عاليـة إذا مـا قـورن بالقطـاع العـام؛ -
ـرية، حيــث إن القطــاع الخــاص يــؤدي إلـى تطــوير القـوى البشــرية ويزيــد مــن قــوى البشـتطــوير ال  -
 وتطبيقـه أنظمـة إداريـة وماليـة مرنـة؛ المتالكهإنتاجيتهـا وذلـك 
تحسـين الخدمـة وزيـادة اإلنتــاج، فالقطــاع الخــاص خصوصـا األجنبـي يمتلــك تقنيــات متطـورة مــن   -
ال نتاجســين الخدمــة وزيـادة اإلنتاجيـة شــأنها تح  ؛وا 
تخفيـف الكثيـر مـن األعبـاء الماليـة عـن الدولـة، فإشـراك القطـاع الخــاص يــؤدي إلــى تخفيــف  -
 .المالية التــي تتحملهــا خزانــة الدولــة خصوصــًا إذا كانــت منشــآت القطاع العام تعاني من خسائر األعباء
 زيز المنافسةتع: ثانيا
أي سن قوانين تمنع السلوك المضاد للمنافسة مثل التواطؤ لتحديد األسعار أو توزيع الحصص فـي 
األسـواق، وكـل األمـور االحتكاريـة التـي تعيـق المنافسـة، فإن وجـود منافسـة فاعلـة يتطلـب وجـود سياسـات 
ازن الـدقيق بـين مصالح المسـتهلكين، للمحافظـة عليها ويسـتدعي التنفيـذ الفعال لسياسـات المنافسـة التـو 
وتسـتهدف قـوانين وسياسـات المنافسـة منـع السـلوك . والحاجـة للحفاظ على ثقة واطمئنان قطـاع األعمـال
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ضـفاء الشرعية  غيـر التنافسي، ووقف األساليب غير المنصـفة، وتعزيـز الممارسـات السـليمة لألعمـال وا 
 .االقتصادية الرشيدة على استخدام أساليب اإلدارة
 خلق بيئة جيدة ومناسبة للسياسات الكلية: ثالثا
تكون هذه السياسات واضحة ومستقرة ويمكن التنبؤ ة مناسـبة للسياسـات الكلية، و إذ يجـب توفر بيئـ
هـا بها، وُتجنب حدوث أي تشوهات فــي األســعار، وأن تحفــز التجـارة واالسـتثمار، فالدولــة إذن يجــب علي
 .تهيئــة المناخ المناسب عن طريق السياسات الواضحة والمستقرة لينجح القطاع الخاص في تأدية دوره
 الحد من الفساد: رابعا
حيــث إن أي زيـادة فـي القـدرة التنافسـية لالقتصـاد تـؤدي إلــى نقــص فــي دوافــع السـلوك الفاســد، 
زالـة الحـوافز التـي تحـول  فالسياســات التـي تــؤدي إلــى تقلـيص القيـود علـى التجـارة الخارجيـة والداخليـة، وا 
 .دون دخـول القطـاع الخـاص إلـى مجـاالت الصـناعة والخـدمات لمحاربـة الفسـاد وربمـا القضـاء عليـه
 تأمين الحاجات األساسية للمواطنين: خامسا
قطاعـات كبيـرة من سـكانها عنـد وضـع سياسـاتها العامـة، يجـب علـى الدولـة الكفـؤة أن تـوفر حاجـات 
فقـد ال تسـتطيع الدولـة تحقيـق الحاجـات الجماعيـة بكفـاءة بـدون معرفـة هـذه الحاجـات، ولـذلك عليها أن 
ؤسسـات تشـرك النـاس فـي صـنع السياسـة بفـتح الطريـق أمــام المســتعملين لهــذه الحاجــات مــن األفــراد وم
القطــاع الخــاص والجماعـات األخـرى فــي المجتمع المدني للتعبير عن آرائهم، ومن األفضل للدولة تقديم 
هذه السلع والخدمات األساسية عـن طريـق الشـراكة بـين مؤسسـاتها وأنشـطة القطـاع الخـاص ومؤسسـات 
 .فاءةالمجتمـع المـدني، وهـذا قـد يزيد من توافر هذه الخدمات بك
 توسيع المشاركة الشعبية: الفرع الثاني
يجب معرفة أنه في ظل بيئة دولية ضاغطة باتجاه مزيد من الحريات الفردية ومتابعة حقوق 
اإلنسان مع ارتفاع الوعي لدى الفرد ال يمكن أن يهمش دوره ليس في القرار السياسي فحسب بل في 
صات القرار االقتصادي أيضًا، ويتجسد هذا في أبرز صوره هو ضرورة المشاركة الشعبية في إعداد تخصي
الموازنة العامة ومراقبة أدائها، فقد نصت المواثيق الدولية على حقوق أساسية للفرد في الموازنة العامة، 
على حق الفرد في التملك والعمل والعيش هو  2100فقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 
ت منظمة العمل الدولية في وأسرته في مستوى معاشي الئق وحقه في التعلم والعناية الطبية، كما أمد
اتفاقية على ضرورة توفير فرص عمل  11والبالغة  2121إلى غاية  2121اتفاقياتها حول العمل منذ سنة 
في قمة األمم المتحدة للتنمية " كوبنهاجن مؤتمر"لألفراد وصيانة حقوق العمال في األجر والراحة، كما أن 
من  %14ى ضرورة تخصيص الدول ما يعادل له توصية شهيرة تنص عل 2112االجتماعية سنة 
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موازناتها العامة لتمويل برامج التنمية في مجال الصحة والتعليم والثقافة، كل ذلك أعطى شعور لدى الفرد 
 لذا البد من توسيع المشاركة الشعبية في إعدادها؛ )حد بعيدلصحيح (أن له حقوق في الموازنة العامة 
حيث تم االعتقاد بأن اعتماد أسلوب المصادقة على الموازنة العامة من قبل ممثلي الشعب باإلنابة 
لم يعد فاعل مع انتشار الوعي لدى األفراد وزيادة الضغوط الشعبية بالرغبة بالمشاركة، لذا ينبغي توسيع 
لبلدية والمحلية لألقاليم حلقات النقاش والمداولة للميزانية العامة إلى حلقات أوسع تشمل المجالس ا
والمحافظات والمساس بمطالب الجمهور بشكل أقرب، مع مراعاة مطالب األقاليم بالتخصيصات المالية 
المطلوبة ألن التخصيصات المركزية ألوجه اإلنفاق العام لم تعد تلبي مطالب عموم الجمهور وبدأ الشعور 
الحكومة عن المطالب الشعبية يتكرس في ظل ميزانية مركزية، لذا نعتقد أن آلية االعتماد  مبانفصا
والمصادقة على الموازنة العامة وحصرها في دائرة البرلمانات النيابية لم يعد موافق للمرحلة الراهنة ألنه 
، وأن الدعوة له وتوسيع من الناحية العملية والتطبيقية نعتقد أنه أهمل الخيار الشعبي في مواقع كثيرة
حلقات المشاركة في إعداد ومراقبة الموازنة العامة تستدعي الدعوة إلى مراجعة بعض القواعد المتعارف 
  .  1عليها في إعداد تلك األخيرة
 القواعد الجديدة التي تحكم إعداد الموازنة العامة : الفرع الثالث
الموازنة العامة ومع تبني منهجية ديناميكية في مع الدعوة إلى توسيع قاعدة المشاركة في إعداد 
التحليل تبتعد عن االفتراضات المسبقة أو التمسك بقواعد غير مرنة، مما يدفع بتملك هامش من الحرية 
لمراجعة بعض قواعد الموازنة العامة، فقاعدة وحدة وشمولية الموازنة العامة فقد تكون كفؤة في إحكام 
امة وموارد الدولة وتسهل عملية مناقشتها في البرلمان، إال أنه مع الدعوة إلى الرقابة على الموازنة الع
إعطاء صالحيات أكبر لألقاليم والمجالس البلدية في مناقشة التخصيصات المالية قد يعطل ويعيق تطبيق 
دة، وقد هذه القاعدة ويطرح بديل إمكانية إعداد ميزانيات متعددة على مستوى األقاليم داخل الدولة الواح
 .2يكون هذا الخيار غير مجرب إال أنه ال يمنع من الدعوة لمناقشته ودراسة إمكانية تطبيقه
 : 3ولعل أكثر المشاكل الشائعة في الموازنة العامة هي
 ة؛ سوء التخطيط وقصور الروابط بين السياسات والموازن 
 سوء إدارة خزينة الدولة وأنظمة محاسبة غير مالئمة؛ 
  مراقبة النفقات؛التلكؤ في 
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 افتقار التطبيق إلى الصرامة مما يولد فارقًا مهمًا بين الموازنة المقرة والموازنة المطبقة؛ 
 التنظيم والمصداقية؛ إلىوالذي يفتقر  صلتوثيق الموازنة غير المف 
خالل السنة المالية  اإلنفاقعندما يتعثر نظام الموازنة، غالبًا ما يتم إدخال تعديالت على خطط 
وفي بعض األحيان تسأل البرلمانات الموافقة على أكثر من  *"إعداد الموازنة المستمرة"وهو ما يعرف بـ 
مشروع قانون مالي، في هذه الحالة تفقد الموازنة السنوية وزنها كخطة مالية شاملة أعدتها الحكومة، 
فتأتي النتائج حكمًا دون فتتحول إلى عملية نظرية بحتة ووثيقة بعيدة كل البعد عن واقع الموازنة، 
المستوى، وهذا يدفع إلى التفكير في أهداف عملية الموازنة وفي اآلليات المؤسساتية التي تسمح ببلوغ 
 .األهداف المنشودة
وعليه، فإن قاعدة توازن الموازنة العامة لقيت جداًل كبيرًا من حيث تعدد الطرق الفنية للتعبير عن 
العامة تطلب  الموازناتمحاسبي أو التوازن الفني، ففي ظل تفاقم العجز في الموازنة بمدلولي التوازن ال
مع  تتالءماألمر العودة إلى التوازن المحاسبي أو ما يسمى بتوازن البنود، هذه األخيرة التي أصبحت ال 
لياتها التطورات التي أحدثها التقدم في مجال العلوم اإلدارية إلى تطوير دور الحكومات في إدارتها لمسؤو 
 : 1االجتماعية تجاه أفراد ومؤسسات الدولة، لذا وجهت عدة انتقادات لموازنة البنود أهمها
  التركيز فقط على النواحي المالية والقانونية في مجال الرقابة وخاصة التحقق من نزاهة العاملين
 وحسن استخدام األموال؛
  ة الحكومية في أداء وظائفها وباألخص توفير معلومات وبيانات غير كافية إلعانة ومساندة اإلدار
 وظيفة التخطيط واتخاذ القرارات؛
 عدم قدرتها على التكييف مع الظروف غير المستقرة والمتقلبة في هذا العصر؛ 
  جات، مع عدم الربط التركيز على جانب المدخالت فقط وتدبير األموال دون االهتمام بجانب المخر
 واألهداف المحددة لها؛حدات الحكومية و بين مخرجات ال
  عدم إمكانية متابعة وتقسيم أداء البرامج واألنشطة الحكومية بسبب توزيع االستخدامات والموارد
 .على الوحدات اإلدارية المتعددة مما قد يؤدي إلى هدر المال العام
 
 
                                                             
تقوم بعض المؤسسات بإتباع . تقوم المؤسسات بإعداد الموازنة لفترة محددة وغالبًا ما تكون تلك الفترة سنة متوافقة مع السنة المالية للمؤسسة *
والتشغيلية وذلك لزيادة فعالية التخطيط  االقتصاديةاستجابتا للتغير السريع الذي يحدث في الظروف ( Rolling Budget)وب الموازنة المستمرةأسل
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 موازنة البرامج واألداء أولى محاوالت إصالح قاعدة التوازن : أوال
السنوات األخيرة بإدخال نظام موازنة األداء والبرامج في النظم المالية للدول، بداًل  تزايد االهتمام في
يرادات الدولة دون إظهار العالقة " االعتمادات"من نظام موازنة البنود  الذي يعرض أرقام المصروفات وا 
 . 1بين هذه األرقام وبين خطة الدولة االقتصادية واالجتماعية
مجموعة األسس العلمية والفنية التي يعتمد عليها في : "2واألداء على أنهاوتعرف موازنة البرامج 
إعداد الموازنة العامة ومتابعة تنفيذها، فالموازنة ما هي إال خطة عمل توضح األهداف المحددة للوحدات 
 ".اإلدارية التي يتكون منها الجهاز الحكومي في شكل برامج ومشروعات محددة
وتعد موازنة األداء من المحاوالت األولى إلصالح قاعدة موازنة البنود ولقد ظهرت في الفترة ما بين 
، فهي ذلك التصنيف في الموازنة العامة الذي ينقل التركيز من وسائل القيام بالعمل إلى 2123-2122
مالية للوصول إلى تلك العمل المنجز، أي يبين األهداف التي تتطلب االعتمادات المالية والتكاليف ال
لذا فإن هذا األسلوب يعتمد على قياس األداء اإلنجازات األهداف، والبيانات واإلحصاءات التي تقيس 
المستنتج من التكلفة المعتمدة وهو ما يحتاج إلى اختيار وحدة مالئمة لقياس األداء لكل خدمة أو 
فاع تكلفة التنفيذ فهي تحتاج إلى أنظمة محاسبية معقدة نشــــــــــاط، إال أن هذه الطريقة لها صعوبات مثل ارت
ومعلومات تفصيلية عن نشاطات الحكومة، لذا يوجد هنالك صعوبة في تبنيها خصوصًا في البالد 
الناميـة، ومع تعدد محاوالت إصالح قواعد الموازنة العامة ظهر مؤخرًا أسلوب جديد في إعداد الموازنات 
 .3قت الراهن وهو ما يعرف بـــالموازنة التعاقديةالعامة يعد األحدث في الو 
 تبني الموازنة التعاقدية كقاعدة جديدة للتوازن : ثانيا
شركات أجنبية، (تعني إعداد الموازنة العامة على أساس نظام العقود أو الصفقات بين جهة منفذة 
الدولة تطرح مشاريعها أمام  أي أنوالحكومة المركزية والفدرالية،  )شركات محلية، شركات القطاع العام
الجهات المنفذة لغرض التعاقد معها على تنفيذ تلك المشاريع بأقل كلفة ممكنة وبأعلى منفعة يتم الحصول 
عليها، وعلى أن يأخذ باالعتبار عنصر الزمن في تنفيذ المشاريع ويمكن قياس ذلك كميًا وتستخدم حاليًا 
وأن أول محاولة لتطبيق هذا النوع من  "الصين، اليابان، أوروبا كندا، أمريكا،" :في العديد من الدول مثل
 : 4، ومن ممـــيزات الموازنــــــــــــة التعاقدية مــا يــليالمالية النيوزلندية وزارةفي  4771الموازنة عام 
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تساعد في تقديم حلول جذرية للعديد من المشاكل التي تواجه اإلدارات الحكومية وبالذات القضاء  .4
لى الروتين الحكومي وسوء األداء وانخفاض جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين وذلك من خالل ع
 ابرام عقود الخدمات في الجانب التشغيلي من الموازنة؛ 
إعادة صياغة الموازنة العامة للدولة بشكل يساعد على ربط الموازنة بالتخطيط طويل األجل  .0
 للمشاريع التي تتطلب ذلك؛
توصيل مخرجات المشاريع  إلىعلى تنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة واقتصادية مما يؤدي  تساعد .0
 المواطنين وترشيد اإلنفاق العام؛ إلى
 تحد بدرجة كبيرة من الفساد المالي واإلداري؛ .1
في توفير البنى  (B.O.T) عقود البوتتؤدي الى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وذلك بإبرام  .5
 : 1مع القطاع الخاص؛ بحيث يشير هذا األخير على (P3s) عقود المشاركةو للبالدالتحتية 
، يتم بموجبها حشد الموارد واإلمكانات وتوزيع وجود عالقة تعاقدية جهة حكومية وجهة خاصة"
المخاطر واقتسام العوائد بين طرفي التعاقد، وذلك في سبيل تقديم خدمة عامة أو إنشاء تسهيالت للنفع 
أو جانب (العام، وبمقتضى هذا المفهوم فإن كل طرف يقدم ما لديه من إمكانات بشرية ومادية وفنية 
األهداف المتفق عليها، بحيث كل طرف يتحمل جانيًا من المخاطر في لتعظيم المردود وتحقيق  )منها
سبيل العوائد التي تعود عليه، فالشراكة بهذا المعنى ليست عالقة غير متكافئة يهيمن فيها طرف على 
نما هي عالقة تكامل بين العام والخاص من أجل تقديم خدمة عامة بجودة أعلى وبتكلفة أقل  ؛"آخر، وا 
شكل من أشكال تقديم الخدمات تمنح بمقتضاه الحكومة : "بأنها B.O.Tبينما تعرف عقود البوت 
أحد االتحادات المالية الخاصة، الحق في تصميم وبناء  -لفترة محدودة من الزمن-أو جهة حكومية 
دارة مشروع معين تقترحه الحكومة، باإلضافة إلى حق  التجاري لعدد من السنوات  االستغاللوتشغيل وا 
تكاليف البناء، إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة من -الجهة الخاصة-يتفق عليها تكون كافية لتسترد 
عائدات المشروع أو أية مزايا أخرى تمنح للشركة ضمن عقد االتفاق، وتنتقل ملكية المشروع وفقًا لشروط 
 ". أو بمقابل تم االتفاق عليهالتعاقد أو االتفاق إلى الجهة المانحة دون مقابل 
إن اآلليات التي تستخدم في تحديد المشاريع ذات األهمية النسبية للجمهور سوف تساعد في  .1
 : 2السياسي واألمني والمعنوي للشعب وهي كالتالي االستقرار
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 م األمر تحدد المشاريع المخطط تنفيذها في الموازنة ثم ُتعلَّن للمواطنين ويتم مناقشتها بوسائل اإلعال
الذي قد يتطلب تعديل األولويات في تنفيذ المشاريع وان الهدف من هذه الخطوة كي يكون الجمهور رقيب 
 رقابة األطراف المشرفة على العقود؛  إلىباإلضافة 
  يتم إعالن المشاريع المتفق عليها في الخطوة أولى أعاله على الشركات العالمية وتحدد الدول التي
وغيرها من الدول المتقدمة حيث لهذا اإلجراء أثر إيجابي .. ، فرنساألمانياركاتها كاليابان، يتم التعاقد مع ش
 على نفسية المواطن بسبب ما يعانيه من انتشار الفساد المالي واإلداري وضعف الثقة بالطبقة السياسية؛
  أن )عقود خدمات، عقود مشاركة، عقود البوت (يشترط على تلك الشركات الفائزة بعقود المشاريع
ال يكونوا مقاولين ثانويين بل الشركات المتعاقدة هي التي تنفذ المشاريع ويتم التركيز على جودة مخرجات 
 العقد وعلى عنصر الوقت؛
  يتم اإلعالن عن أسماء الشركات الفائزة بالمشاريع وجنسياتها وال بأس من أن يقدم مدير الشركة
 عمال التي نفذتها خالل األعوام العشرة األخيرة؛ابرز األ
  إبعاد األجهزة الرقابية عن عمل الشركات، ومحاسبة هذه األخيرة يتم من خالل تطبيق شروط العقد
التي تحدد فيه مخرجات المشاريع والوقت والكلفة ويتم االستعانة بالخبراء في تحديد أهداف كل مشروع 
 .الفساد إليهاشركات األجنبية كي ال يدخل ويمنع التدخل الحكومي بعمل ال
وبالرغم من حداثة هذا األسلوب الذي لم ينتشر بشكل كبير بعد إال أنه يعتبر من األساليب الحيوية 
في تنفيذ الموازنة العامة وهو يتوافق مع مبدأ الخيار الشعبي أو النموذج المقترح في اآلونة األخيرة، الذي 
ة في تنفيذ المشاريع الحكومية كما أنه يستجيب للضغط الشعبي بالمشاركة في يعطي مرونة كبيرة للمشارك
الموازنة العامة، ويتناسب إلى حد كبير مع البيئة الدولية الراهنة مادام أنه يترك عملية انجاز النشاط 
يرة المالي للدولة إلى أسلوب التعاقد وهو بهذا يحد من احتكار وهيمنة الدولة، إذ أن تمسك هذه األخ
العامة والنفقات العامة لم يعد ينسجم مع  اإليراداتبميزانية شاملة موحدة تتقيد بموازنة تقليدية بين فقرات 
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 : نخلص في نهاية هذا الفصل إلى جملة من النتائج
 فزيــادة ، (اختلفـت رؤيــة عديـد المــدارس االقتصـادية ومفكريهــا لعالقـة الضــرائب بعجـز الموازنــة العامـة
عالقـة هنـاك  لـدى الفكـر الخلـدوني؛ أي أن حـدوث عجـز الموازنـة هالضرائب تؤدي إلى ارتفاع األسعار ومنـ
 .لولبية أو حلقة ال مخرج منها إال بالعزول التام عن النظام الضريبي الوضعي
ن كـان يسـبب عجـزًا فـي الموازنـة العامـةبينما الرؤية الكينزية تعتقد     فـإن الـدخل ، بأن تخفـيض الضـريبة وا 
للعجـز فـي ظـل تخفـيض  حـدثياألفراد ال يأبهون بمـا ، فالطلب الكليو استهالك األفراد سيزيد ارتفاع المتاح 
 .اض االدخارزيادة االستهالك وانخف يؤدي إلىزيادة في الدخل الحالي الضرائب، فال
  يــؤدي إلــى تراجــع الحصــيلة ( نقطــة العتبــة)ارتفــاع معــدالت االقتطــاع الضــريبي عــن حــد معــين ن إ
، فـي حـين (مبـدأ الضـريبة تقتـل الضـريبة)الضريبية للدولة ومنه حدوث العجز، وهو ما يسمى بمنحنى الفر 
؛ أي دة فــي الضــرائب مســتقبالً الضــرائب اليــوم البــد أن يقابلــه زيــا تختلــف الرؤيــة الريكارديــة فــي أن تخفــيض
  .الحكومي اإلنفاقبسبب زيادة  زيادة العجز في الموازنة ، ومنهيجب أن تسدد إما اآلن أو الحقاً 
  الحكـومي يكـافئ التغيـر الحاصـل فـي الضـرائب،  اإلنفاقتعني الموازنة العامة المتوازنة أن التغير في
 .وال يعني أن اإلنفاق الحكومي يعادل الضرائب
  إذا كــان النمــوذج االنكماشــي يضــحي بالتنميــة لمعالجــة العجــز، ويخلــق حالــة مــن االدخــار اإلجبــاري
بهدف دفع أعباء الدولة من ديون خارجية، فإن المنهج التنموي يرتبط بدفع عجلة التنميـة إلـى األمـام بزيـادة 
هامهـا بفعاليـة، فـي حـين حجم الدخل وفرص التوظيف وزيادة مستوى المعيشة ورفع قـدرة الدولـة علـى أداء م
يهتم النموذج الشـعبي البـديل باآلثـار االجتماعيـة للسياسـة االقتصـادية، فهـو حـريص علـى مصـالح الطبقـات 























 :الرابعالفصل  
 
 في تمويل قياس أثر اإلصالحات الجبائية
 (1122-2991(للفترة  عجز الموازنة العامة بالجزائر





اقتصاد  من التحولالتي قامت بها الجزائر في إطار اكتمل مسار اإلصالحات االقتصادية لقد 
التحول بغرض تكييف  ذلكإدخال إصالحات ضريبية لمواكبة ، بالسوقمخطط مركزيًا إلى اقتصاد 
 ؛ بما يتالءم مع المعايير الدولية لالقتصاد االقتصاد الوطني وتمكين المؤسسة أداء دورها بفعالية أكبر
في ظل ما تحوزه الجزائر من إمكانيات ضخمة حول الموارد الطبيعية التي تبرز ثراء الدولة ودعم ف 
 لتنمية التشجيعية الحوافز لنقص نظراً  ضعيف المحروقات قطاع خارج الموارد هذه تسيير أن إالقوتها، 
 نظراً  الضريبي الهيكل خاصة بالجزائر المالية السياسة على أثرهو ما و  القطاع، هذا خارج السلع إنتاج
، فعملية إحالل الجباية العادية محل الجباية البترولية في تمويل الموازنة بديلة دخل موارد تنمية لكبح
 ؛  2991العامة للدولة هو ما سعت إليه الجزائر من خالل اإلصالح الجبائي لسنة 
 فعال جبائي نظام إعداد إلى انتهجتهااء اإلصالحات الجبائية التي ر و  منقامت الجزائر  ومنه، 
تحسين مردودية بغية ، البترولية الجباية إيرادات في ارستقر لآل من يحررها ،والغموض التعقيد من خالي
 نعا  االقتصاد الوطني وتطوير دور المؤسسة للتكيف مع الديناميكية االقتصادية للدولة،إلالجباية العادية 
ضريبة على أرباح الشركات كالضريبة على الدخل اإلجمالي وال جديدةبإدخال ضرائب ورسوم وذلك 
دارة اإلفي ظل تحديث وضريبة الرسم على القيمة المضافة التي عملت على توسيع الحقل الضريبي، 
 .تتماشى مع أنواع الضرائب الجديدةلجبائية ال
  :ةتاليلمباحث الاطرق في هذا الفصل إلى وعليه، نت
  السياق العام لإلصالح الجبائي في الجزائر: األولالمبحث. 
 0202-0222(آليات تمويل عجز الموازنة العامة بالجزائر للفترة : المبحث الثاني(. 
  تقييم حصيلة الجباية العادية في تمويل عجز الموازنة العامة بالجزائر للفترة  :الثالثالمبحث
)0990-0202(. 
 نمذجة واختبار عالقة التكامل المشترك بين اإليرادات الجبائية ورصيد الموازنة  :المبحث الرابع
 .-ARDLنموذج  -العامة في الجزائر 
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 السياق العام لإلصالح الجبائي في الجزائر: المبحث األول
الجبائي الجزائري مع نهاية الثمانينات، ال يستجيب لمتطلبات التنمية االقتصادية خاصة  النظام بات  
بعد التحول من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق الحر، مما تطلب النظر في المشاكل البنيوية التي 
التنفيذية،  تخللت النظام الضريبي من معوقات وقيود إدارية، واألولويات االقتصادية واالجتماعية للسلطة
 .  التي كانت تؤثر سلبًا على تجسيد اإلصالحات االقتصادية التي انتهجتها الجزائر
 دواعي اإلصالح الجبائي في الجزائر: المطلب األول
بعد فشل  )0991-0991(مهدت الطريق للفترة  )خالل مرحلة الثمانينات(إن الظرفية االقتصادية 
متخذي القرار في محاولة التحكم في المؤشرات االقتصادية الكلية والوفاء بالنفقات العامة، في ظل ضعف 
، ونضوبها سنة 0911أين كانت معتبرة سنة (االقتصاد الوطني وارتباطه بتقلبات اإليرادات النفطية 
ية الدولية لتمويل االقتصاد من ، مما أدى بالجزائر في تلك الحقبة للجوء إلى المؤسسات المال)0911
خالل االستدانة لدفع عجلة التنمية االقتصادية، إذ أنجر عنه عدة آثار اقتصادية كارتفاع معدل التضخم 
  . والبطالة، وآثار اجتماعية كالفقر وغيرها
 أثر الظرفية االقتصادية واتفاقيات تمويل االقتصاد الوطني: الفرع األول
ئرية برنامجًا اصالحيًا كثيفًا من أجل إعادة النظر في سياساتها االقتصادية، لقد تبنت الدولة الجزا
فقامت بترتيب مجموعة أولى من السياسات باالتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي تتعلق بالتوازنات 
االقتصادية الكلية بغرض الحد من السياسة المالية التضخمية والسماح لكل من أسعار الفائدة وأسعار 
صرف بالتغير مع قوى السوق حتى يؤدي ذلك إلى تحسين ميزان المدفوعات، بينما تم تبني المجموعة ال
ثانية من هذه السياسات باالتفاق مع البنك الدولي وهي موجهة لتحقيق اقتصاد حّر يمتاز بالكفاءة 
لى االختالالت الديناميكية والخفض من سياسات تدخل الدولة في الشؤون االقتصادية التي كانت تؤدي إ
 .1وتمنع الحوافز وتقلل من قدرة القطاع الخاص
 مراحل تمويل االقتصاد الوطني : أوال
 اقتصدادها لترقيدة المسدتويات، كافدة فدي شداملة اقتصدادية إلصدالحات الجزائريدة الدولدة اعتمداد هددف
 تبعيدة مدن والحدد الدنفط، أسدعار لتقلبدات السدلبية اآلثدار تفدادي ومنده التصددير، أحاديدة علدى القدائم الريعدي
التدي عرفدت تسدارعًا بالعديدد مدن التغيدرات منهدا  اإلصدالحات هدذه مدرت وقدد الخدارج؛ إلدى الدوطني اقتصدادها
  وأخرى ترددًا وتراجعًا؛ 
                                                           
جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ، 10، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد واإلصالح االقتصادي في الجزائرسياسات التحرير ، علي بطاهر 1
 .010ص ، 4112
 بالجزائر الموازنةقياس أثر اإلصالحات الجبائية في تمويل عجز             : الفصل الرابع
 381 
 :1وأهم تلك المراحل ما يلي
 اقتراب أول ،0990إلى  0919 من الممتدة المرحلة هذه شهدت: مرحلة اإلصالحات المحتشمة  .0
 في األول االئتماني االستعداد برنامجي على باالتفاق وهذا الدولية، المالية المؤسسات من ئرلجزال
وحدة سحب خاصة، واالستعداد االئتماني الثاني في  مليون 00051المقّدم لدد  01/10/0919
على " ستاند باي األول والثاني"مليون وحدة سحب خاصة، تحت اسم اتفاقية  011بدد  01/11/0990
لي؛ تتعهد فيهما الحكومة الجزائرية تنفيذ برنامج التكييف واالستقرار، إذ كانت أولى خطواته تحرير التوا
عطاء االستقاللية الكاملة  التجارة الخارجية والمدفوعات بإلغاء التخصيص المركزي للنقد األجنبي، وا 
رات الربحية االقتصادية للمؤسسات في اتخاذ القرارات االدارية والمالية على أساس قواعد السوق ومؤش
وحرية األسعار وتقليص دور خزينة الدولة في تمويل عجز تلك المؤسسات، كما اتخذت إجراءات 
لغاء التمييز بين القطاع العام والخاص،  إلصالح نظام األجور وتغيير سياسات اإلعانات ونظم الدعم وا 
 .إضافة إلى امتصاص السيولة الزائدة من االقتصاد ككل
، تردد 0990إلى  0994طبع مسار اإلصالحات من سنة : مرحلة التردد والتراجع في اإلصالح .0
، ما سبب تفاقم االختالالت من تطور خدمة )مرحلة االستراحة(وارتخاء السياسة االقتصادية المنتهجة 
من حصيلة الصادرات، وارتفاع مستوى االستهالك واالستثمار الحكومي إلى  %01الدين الخارجي إلى 
، لينجر عنه هبوط نسبة االدخار إلى االستثمار الحكومي 0992على التوالي سنة  PIBمن  %1و 4%
بسبب عدم تعديل سعر  0990سنة  %01من الناتج، زيادة لعجز الموازنة العامة بددد  %01بأكثر من 
 0994سنتي  PIBمن  %0اع حجم الدعم الحكومي للسلع االستهالكية التي شكلت اتسوكذا  الصرف،
 .0990و
 0992استمر حال اختالالت االقتصاد الوطني من : مرحلة اإلصالحات االقتصادية المتسارعة  .3
، بانخفاض أسعار البترول وتداعياتها على ميزان المدفوعات، األمر الذي فرض على 0991إلى 
اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، إلبرام اتفاقية االستعداد االئتماني الثالث لمدة سددنة السلطات العامة 
إلى ماي  0990، واتددفاق القددرض الموسددع مددن ماي 00/10/0990إلى غايددة  10/10/0992واحددددة من 
وضبط مليون وحدة سحب خاصة، استجابة للتحول نحو اقتصاد السوق ،  0019541وذلك بددد  0991
 .  األوضاع بإنعا  االقتصاد الوطني
                                                           
أطروحة مقدمة  ،)0202-0992(دراسة حالة الجزائر للفترة  :دور السياسات المالية والنقدية في تحقيق النمو االقتصاديبهاء الدين طويل،  1
جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، وم االقتصادية، تخصص اقتصاد ماليالدكتوراه في العللنيل شهادة 
 .090-094ص ص ، 4100-4101
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 األسباب الحقيقية وراء الدعم المالي لالقتصاد الوطني: ثانيا
إن األسباب الحقيقية التي كانت وراء طلب الجزائر للدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية 
 : 1تختلف من سنة إلى أخرى، كان أهمها
   فقد كان طلب الدعم المالي بسبب االنخفاض الذي لحق بإيرادات الصادرات : 0991سنة
 مليون دوالر؛ 211مليار و )10(الجزائرية، والذي يمثل 
  مليار دوالر، وعلى الرغم من هذا فقد  )10(ارتفعت فيها الواردات الجزائرية بمقدار : 0991سنة
 مليون دوالر؛ 011و مليار )14(كان االحتياطي من العملة الصعبة ال يتجاوز 
   12(بالرغم من ارتفاع الصادرات الجزائرية وانخفاض الواردات، وبلوغ االحتياطي  :0991سنة( 
مليون دوالر بذات السنة، يبقى غير كاف إذ كان من المقرر إتمام هذه العملية بمبلغ  011ماليير و
مليار دوالر في صورة دعم استثنائي لميزان المدفوعات من صندوق النقد الدولي، وعدد  050إضافي قدره 
 من المؤسسات الدولية واإلقليمية األخرى، ومن المانحين الثنائيين؛ 
فإن مثل هذه المبالغ الضخمة، سمحت بإحداث زيادة في معدل االستيعاب خالل السنة ومع هذا 
من  %059األولى من البرنامج، الشيء الذي جعل ميزان المدفوعات الخارجي ينتقل من فائض نسبته 
  .0992من هذا اإلجمالي سنة  %250إلى عجز بنسبة  0990إجمالي الناتج المحلي سنة 
لف عن عملية التصحيح المعتادة، والتي يترتب عنها في البداية حدوث انكما  تجربة الجزائر تختو 
في الطلب الكلي، كان من المفروض أن يؤدي هذا التخفيف المؤقت للقيود الخارجية، إلى إيجاد متسع من 
 : 2الوقت لتنفيذ إستراتيجية متوسطة األجل لإلصالح الهيكلي، بناء على ثالثة محاور رئيسية وهي
 زالة القيود على التجارة الخارجية والمدفوعات للتخفيف : المحور األول تعديل األسعار النسبية، وا 
 من النقص في حجم السلع األساسية، وتحقيق التوزيع الفعال للموارد؛
 ضبط اإلنفاق العام وتشديد السياسة النقدية الحتواء الطلب الكلي وتحقيق التوازن  :المحور الثاني
 خارجي مع مرور الوقت؛الداخلي وال
 إنشاء اآلليات المؤسسية والسوقية الالزمة إلتمام عملية االنتقال من االقتصاد  :المحور الثالث
 .الموجه إلى اقتصاد السوق
 
 
                                                           
 .91-91، ص ص 4100، دار الخلدونية، الجزائر، (الواقع واآلفاق)ر االصالحات االقتصادية في الجزائعبد الرحمن تومي،  1
 .المرجع السابق  2
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 السياسات االقتصادية المتبعة : ثالثا
ذا ، جعلت من ه)0991-0919(إن االتفاقيات المبرمة مع المؤسسات المالية الدولية الممتدة من 
األخير يملي على متخذي القرار اتخاذ مجموعة من التدابير للخروج من االختناق المالي الذي كان يعيشه 
 .1االقتصاد الجزائري آنذاك، والتأثير على مختلف السياسات االقتصادية
قد عززت السلطات قوة الموازنة العامة من خالل إعادة تشكيل النظام الضريبي، : السياسة المالية .0
عادة توجيه النفقات نحو المجاالت واال تجاه نحو تخفيض االعتماد تدريجيًا على اإليرادات البترولية، وا 
من خالل توجيهها  )كالصحة والتعليم وتحسين شبكة األمان االجتماعي(التي تنهض بالنمو االقتصادي 
 بشكل أفضل لحماية الشرائح الضعيفة من آثار عملية التصحيح؛
وما  0992لسلطات المالية في ضبط األوضاع المالية إلى درجة كبيرة منذ سنة وعليه، فقد نجحت ا
سنة  PIBمن  %151بعدها، وتحول بذلك الميزان المالي العام للدولة الجزائر من عجز يعادل ما نسبته 
، كما نحج البرنامج في القضاء وبشكل كلي على مصادر 0991سنة  %452إلى فائض قدر بدددد  0990
العجوزات شبه المالية مما أدى زيادة قدرة وزارة المالية على المدى المتوسط في استخدام السياسات 
الضريبية، وسياسات اإلنفاق كأداة فعالة من أدوات اإلدارة االقتصادية الكلية، وكنتيجة أصبح الرصيد 
رضة لتقلبات أسعار النفط الدولية، وجاء هذا األداء القوي بسبب جملة من العناصر الرئيسية المالي أقل ع
 : 2والمتتالية في البرامج المطبقة، نذكر منها
 التعديل الذي مس سعر الصرف؛ 
 زيادة الواردات الناجمة عن تحرير التجارة؛ 
 اعدة الضريبية لهتنفيذ التدابير الرامية إلى تقويم النظام الضريبي، وتوسيع الق. 
بالحد من  )0990-0919(تمثل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية خالل المرحلة : السياسة النقدية  .0
 0911سنة  %10511اإلصدار النقدي، وبالفعل انتقلت نسبة الكتلة النقدية من الناتج الدخلي من نسبة 
، ويرجع ذلك إلى تخفيض قيمة الدينار وتحرير األسعار باإلضافة إلى 0990فقط سنة  % 04إلى 
، في حين إن السياسة المالية التوسعية المعمول بها 0991و 0911الفائض في الموازنة المحقق سنتي 
ستاند "أدت إلى توسع نقدي حاّد، ترتب عليه اتخاذ إجراءات جد صارمة في اطار برنامج  0994سنة 
للحد من  )0994-0990(، وهذا لتصحيح االنحرافات التي كانت موجودة في الفترة "الجديد يبا
                                                           
، العدد 01اد الجديد، المجلد ، مجلة االقتص)0202-0992(دراسة قياسية تحليلية لمحددات التضخم في الجزائر خالل الفترة المية بوشارب،  1
 .)بتصرف( 411، ص 4109، 10
 .91ص  ،سابقمرجع عبد الرحمن تومي،  2
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في شهر أفريل  %21501الضغوطات التضخمية ودعم سعر الصرف الجديد للدينار بعد تخفيض قيمته بدد 
والحد من توسع القرض الداخلي لرفع احتياطي  (M2) ، وذلك بتحديد سقف لتوسع الكتلة النقدية0992
 الصرف ومنه تحسين قيمة العملة؛
 %4151، إذ انخفض معدلها من (M1)وبالفعل فقد انخفض التوسع في الكتلة النقدية االئتمانية 
من   (M2)باإلضافة إلى تسجيل انخفاض في توسع الكتلة النقدية 0992سنة  %151إلى  0990سنة 
، كما جمدت نسبة من الموارد بفضل إعادة 0990نهاية سنة  %0150إلى  0990سنة  %4050معدل 
 . 1الجدولة لتفادي اآلثار التضخمية
لقد اتخذت الجزائر عدة تدابير من أجل تحرير التجارة الخارجية حيث  :سياسة التجارة الخارجية .3
 : 2أصدرت عدة قوانين وتنظيمات منها
  في اطار المبادالت التجارية مع الخارج؛الذي أعطى مرونة كبيرة  49-11قانون 
  قانون المالية التكميلي الذي أعاد تنظيم التجارة الخارجية، بالسماح اللجوء إلى الوسطاء من أجل
عطاء الحرية لدخول وخروج العمالت األجنبية؛  إنجاز المعامالت مع الخارج وا 
 عدم تحديد قيمة القرض الموجه لالستيراد؛ 
 رية أمام المتعاملين األجانب؛ فتح األسواق الجزائ 
 إعطاء الحرية التامة للمتعاملين المحليين الستيراد البضائع. 
، تم التخفيض لقيمة الدينار للحد من التوقعات 0990في أواخر سبتمبر : سياسة سعر الصرف .1
التضخمية المترتبة عن انزالق قيمته، كما أوصى صندوق النقد الدولي بمواصلة تعديل سعر الصرف 
قصد تقليص نسبة التضخم التفاضلية مع الشركاء التجاريين إال أن هذا لم يتم لمعارضددة متخدددذي القددددرار 
، وكان من بين أهداف 0994لدددهذا اإلجددددراء، ونتدددج عن ذلك استقددددرار لسعر الصددرف االسدددمي فددي سنة 
مليار  152و 0991مليار دوالر سنة  20طي الصدددرف إلدددى بدددرامج التعديدددل الهيكددلي أن ارتدددفاع احتيدددا
على الترتيب، أتاح الفرصة لبنك الجزائر بوضع حد  0991و 0991مليار دوالر سنتي  150دوالر و
 . 3لتدهور سعر صرف الدينار الجزائري
                                                           
 .414-410ص ص  ،سابقمرجع  المية بوشارب، 1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة )0200-0922(دراسة حالة الجزائر للفترة : يبة في إعادة توزيع الدخل الوطنيدور الضر عبد الكريم بريشي،  2
بكر بلقايد، تلمسان،  ي، جامعة أبوالتجارية وعلوم التسييرالدكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص التحليل االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية 
 .402، ص 4100-4102
 .414ص  ،سابقمرجع ، المية بوشارب 3
 بالجزائر الموازنةقياس أثر اإلصالحات الجبائية في تمويل عجز             : الفصل الرابع
 381 
البداية من في ميدان تحرير األسعار قامت الجزائر بتحرير معظم األسعار وكانت : سياسة األسعار .1
 : 1المتعلق باألسعار، إذ ميز بين نوعين من األسعار وهما 04-19خالل القانون رقم 
 التي تكون محددة من طرف الدولة، وذلك قصد تدددعيم القدرة الشرائية لألفراد؛و : األسعار اإلدارية 
 االقتصاديين حيث يتم بموجبها التصريح باألسعار المرغوب فيها من قبل أعوان : األسعار الحرة
 .لمنتجاتهم لدى المصالح التجارية
الذي يهدف إلى  11-90األمر رقم  0990ومواصلة إلصالح نظام األسعار صدر في جانفي 
تم إلغاء كل الدعم  0991تحرير أسعار السلع والخدمات، وجعلها تعتمد على قواعد المنافسة وفي نهاية 
، وعليه فالجزائر %011ك إلى ارتفاع هذه األسعار بمعدل عن المنتوجات الغذائية والطاقوية، مما أدى ذل
 .في إطار إصالح سياسة األسعار، طبقت جميع توصيات الهيئات المالية الدولية
 في الجزائردوافع االصالح الجبائي : الفرع الثاني
المتمثلة في  إصالح النظام الجبائي الجزائري في سياقه الدولي لعدة دوافع خارجة عن نطاقه يرجع
 :الدوافع الخارجية، إلى جانب الدوافع الداخلية في سياقه الوطني، نوجز أهمها في األتي
 الدوافع الخارجية لإلصالح الجبائي : أوال
 : 2أبرز الدوافع في اآلتي تتمثل الدولية، االقتصادية الحياة شهدتها التغيرات التي في ظل
، دفع بمعظم الدول التي كانت تنتهجه االتحاد السوفياتيفي  0929انهيار النظام االشتراكي سنة  .0
إلى التوجه نحو اقتصاد السوق، فالجزائر قامت بإصالحات اقتصادية من أجل مسايرة التطورات 
االقتصادية الراهنة، واالتجاه المتزايد نحو التكتالت االقتصادية اإلقليمية استدعى ضرورة التنسيق 
 دخال تعديالت على النظام الضريبي لبلوغ هذا المسعى؛ الضريبي بين دول االتحاد، وا  
، بما أفرزته هذه األخيرة من تحوالت إعادة هيكلة االقتصاد العالمي نتيجة الثورة التكنولوجية  .0
 جديدة في سياق ظاهرة العولمة؛
 اآلليات تنسيق يتطلب ، والذيالمتقدمة الدول بين االقتصادي التكتل نحو المتزايد االتجاه .3
 العالمية؛ التجارة مجال في التفاوضية لقدراتها وتدعيم الدول، لهذه االقتصادية
 تخضع جعلها ماوهذا  ،المديونية أزمة نتيجة الثالث العالم دول في التنمية أزمة استمرار .1
 الديون؛ أعباء وبنمو الدولية، المالية األسواق في االقتراض شروط بتعقد علقتت لضغوطات
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 له جديد عالمي نظام معالم بروز في الدولي االقتصاد عرفها التي التحوالت هذه ساهمت لقدو 
 الدول لمختلف االقتصادية السياسات لتنسيق هامة الجبائي أداة اإلصالح فأصبح، المميزة خصائصه
 .الوطنية االقتصاديات مصير على التأثير من انعكاساتها، العولمة تحديات ولمواجهة
 الداخلية لإلصالح الجبائيالدوافع : ثانيا
أدى إلى تراجع معدالت النمو وتزايد حجم المديونية الخارجية  0911أسعار البترول سنة  إن تراجع
في ظل ما شهده االقتصاد الوطني من تغيرات مصاحبة للتضخم والبطالة وعجز في ميزان المدفوعات، 
ة من اإلصالحات العميقة على االقتصاد حزم كدددل ذلك دفع بالمسيرين إلى ضرورة التفكير في إدخال
الوطني إلنعاشه، والتخلص من تلك االختالالت التي تقف عائقًا أمام االستثمار األجنبي والمحلي في 
الجزائر، مع النظر إلى مشكلة الفعالية في المؤسسة العمومية ومعالجتها وجعلها مركزًا التخاذ القرار 
 باالقتصاد؛  ومراجعة العالقات التي تربط الدولة
التوجه نحو اقتصاد السوق، وكان هذا التوجه استجابة لضغط  0919وفي هذا السياق كّرس دستور 
التي تهدف أساسًا إلى وضع الميكانيزمات التي تمكنها من استرجاع أموالها،  *الهيئات المالية الدولية
والتي تشترط تحرير االقتصاد وتطبيق نظام اقتصاد السوق، بينما يأتي في المرتبة الثانية كيفية حل 
 مشكلة الفّعالية في المؤسسة االقتصادية، مع العلم أن التسيير الجيد سيسمح للمؤسسة باستخدام عناصر
اإلنتاج استخدامًا أمثل، بحيث أن سوء التسيير هو لُّب األزمة التي تعيشها الجزائر بجوانبها المتعددة، 
يتصف (فأصبحت بذلك المؤسسة العمومية االقتصادية تتسم بطابع االستقاللية من حيث عالقاتها 
، وبطابع المتاجرة )ليةمن خالل المشاركة العما تنظيمها وتسييرها الداخلي بطابع التنظيم الديمقراطي
بالنسبة لنشاطها واألمر السائد بخصوص مختلف أعمال وتصرفات المؤسسة، وذلك بموجب الخضوع 
 .    1للقانون التجاري
 :2وبشيء من التفصيل نوجز أهم الدوافع الداخلية لإلصالح الجبائي في الجزائر
                                                           
وهو يعتبر  )نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العمالت( المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدوليهو : صندوق النقد الدولي: وتتمثل في *
ومنع وقوع األزمات،  للعمل على تعزيز سالمة االقتصاد العالمي 0920وكالة من وكاالت منظومة األمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية عام 
 .بلداً  019يره أعضاء من جميع بلدان العالم تقريبًا بلغ عددهم ويقع مقره في واشنطن العاصمة ويد
، وهو يعتبر أحد المؤسسات الخمس للبنك الدولي، مقره 0920ودخل حيز التنفيذ عام  0922تم إنشاءه عام : البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
  . 14تضررة من الحرب العالمية واشنطن، من أهدافه المساهمة في تمويل إعادة تعمير وبناء الدول الحليفة الم
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وذلك للقيود المفروضة على  ،عجز النظام الضريبي القديم على مواجهة الندرة بزيادة الفرص .0
االستثمار الوطني الخاص ذات الطابع إداري وسياسي وتقني، إلى جانب الحساسية المفرطة اتجاه 
 االستثمارات األجنبية، والقيود المفروضة على الواردات نتيجة احتكار الدولة للتجارة الخارجية؛
انخفاض أسعار البترول في السوق  ة،انخفاض اإليرادات الضريبية المتأتية من الجباية البترولي .0
 الدولية، دفع المشرع الضريبي للبحث عن هيكل ضريبي يقوم بإعطاء أهمية للجباية العادية؛
نظرًا للتغيرات التي شهدها سواء من خالل قوانين المالية  عدم مرونة واستقرار النظام الضريبي، .3
وتعديل ثاني سنة  0919، كإجراء أول تعديل سنة المختلفة أو قوانين أخرى لها عالقة بالنشاط االقتصادي
لغائها، باإلضافة إلى كثرة التقلبات في 0911 نشاء ضرائب وا  ، بوضع عدة قوانين منظمة للضرائب، وا 
 .معدالتها، بينما عدم المرونة يدل على زيادة الحصيلة الضريبية كانت من زيادة في الناتج المحلي
 : 1ويتجلى ذلك من خالل اآلتي: تعقد النظام الضريبي وغموضه  .1
   لقد تضمن النظام الضريبي القديم عدد كبير من الضرائب والرسوم، مما تسبب ذلك في صعوبة
 فهمها وتطبيقها من قبل موظفي اإلدارة الجبائية، وهذا ما يتنافى مع مبدأ البساطة؛
 ،وليس على مستوى  فرض ضرائب على األرباح الصناعية والتجارية على مستوى الوحدات الفرعية
 المؤسسة األم، مما أثر ذلك على قراراتها في إعادة االستثمار؛
  كثرة التعديالت المتعلقة بالجانب الفني للنظام الضريبي، وذلك من خالل توسيع أو تقليص األوعية
عفاءات للمكلفين بأداء الضريبة؛  الضريبيبة، أو منح تخفيضات وا 
 معدالت  01ان النظام يضم، الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج كثرة المعدالت الضريبية، فمثاًل ك
 %1معدالت تتراوح بين  11، والرسم الوحيد اإلجمالي على تأدية الخدمات %11إلى  %1تتراوح بين 
 .معدالً  00، والضريبة التكميلية على مجموع الدخل %01إلى 
إن العدالة تعني أن يدفع المكلف قيمة الضريبة حسب المقدرة التكليفية : ضعف العدالة الضريبية  .1
 : 2الجبائي الجزائري تميز بابتعاده عن العدالة الضريبية، وراجع ذلك لدله، غير أن النظام 
  طريقة االقتطاع من المصدر مقتصرة فقط على بعض المداخيل دون األخرى، ويترتب عنه اختالف
ي بحيث المداخيل التي تخضع لطريقة االقتطاع من المصدر تنعدم فيها فرص إمكانية التهرب الضريب
 التهرب الضريبي عكس المداخيل األخرى تبقى بها إمكانية التهرب الضريبي قائمة؛
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  اختالف مواعيد تحصيل الضريبة للمكلفين قد يشكل إجحافًا في بعض المكلفين، فنجد تحصيل
شهر، في حين تحصيل الضريبة على األرباح الصناعية ل الضريبة على األجور يكون في نهاية ك
 والتجارية يكون عند نهاية السنة على شكل دفعات؛
  الضرائب المباشرة يغلب عليها طابع المعدل النسبي وليس التصاعدي، علمًا أن المعدل النسبي ال
لك إجحاف في يراعي حجم الدخل فهو يفرض بنفس النسبة على جميع مستويات الدخل، ويترتب على ذ
 حق الدخول الضعيفة؛
  النظام الضريبي السابق يحتوي على ضرائب نوعية ال تراعي الوضعية العامة للمكلف، هذا
 األسلوب ال يعبر عن المقدرة التكليفية الحقيقية للمكلف، بذلك تبتعد عن المقاييس العادلة لفرض الضريبة؛
 مومية واالشتراكية تستفيد من مزايا ضريبية اختالف المعاملة الضريبية بحيث نجد المؤسسات الع
 .هامة عكس المؤسسات الخاصة
بحيث أن الحوافز الجبائية الممنوحة للمستثمرين  عدم فعالية الحوافز الضريبية لتوجيه االستثمار، .1
 لم تساهم في استقطاب االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية؛
م عن تعقد النظام القديم وارتفاع معدالت الضرائب الناج انتشار ظاهرة الغش والتهرب الضريبي، .2
 .1دفع المكلفين بأداء الضريبة التملص من دفعها
 أهداف اإلصالح الجبائي في الجزائر: الفرع الثالث
يهدف اإلصالح الجبائي أن تلعب الضريبة دورًا جديدًا لمواكبة النظام االقتصادي الجديد، بأن 
االقتصادية، وتوجيهها توجيهًا يتماشى ومتطلبات التنمية االقتصادية، كما تستعمل كأداة لتشجيع األنشطة 
يرمي إلى تحقيق هدف رئيسي يّكمن في إنعا  االقتصاد الوطني السيما تطور المؤسسة من خالل 
 : 2التكييف مع الديناميكية االقتصادية، ونوجز أهم األهداف في اآلتي
 ة البتروليةإحالل الجباية العادية محل الجباي: أوال
تعتمد الجزائر على إيرادات الجباية البترولية بشكل كبير في تمويل موازنة الدولة، مما جعلها تتأثر 
 0911بتقلبات أسعار البترول التي تحكمها السوق العالمية، ومع انخفاض أسعارها بداية من سنة 
مة، ولم يستطع النظام الجبائي السابق انخفضت نسبة إيرادات الجباية البترولية إلى إجمالي اإليرادات العا
تعويض هذا النقص في إيرادات الدولة من خالل إيرادات الجباية العادية، وهو األمر الذي أدى إلى ظهور 
عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية، كان أثرها عميقًا على المجتمع الجزائري، مما دعا إلى البحث عن نظام 
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توفير إيرادات جبائية لتدعيم الموازنة، والتحرر من االرتباط بأسعار ضريبي جديد يكون مرنًا ويستطيع 
 .البترول التي قد ال تعرف االستقرار
لم يراجع الجباية البترولية لما تتمتع به هذه األخيرة من خصائص،  0994إال أن اإلصالح لسنة 
باالستكشاف واالستغالل والنقل ؛ بإصالح القوانين المتعلقة 1فإصالح الجباية البترولية في الجزائر ارتبط
 .40-90المعدل والمتمم بالقانون  02-11عن طريق القنوات التي يعود آخرها إلى القانون 
 تحقيق النمو االقتصادي: ثانيا
 : 2التالية االقتصادية األهداف الجبائي تحقيق اإلصالح خالل من الجزائرية السلطات حاولت
 ت؛راالصاد تنويع طريق عن خارجي توازن لتحقيق المالئمة الشروط خلق -
 الضغط تخفيف مع اإلنتاجي االستثمار نحو وتوجيهه االدخار ترقية طريق عن االقتصاد نمو -
 المؤسسات؛ على الضريبي المفروض
 للعملة؛ الشرائية القوة وحماية المداخيل توزيع بإعادة المستمر االهتمام -
 للدولة؛ واالقتصادية السياسية الالمركزية جهود أهداف تحقيق متابعة -
 .الضريبي، غير معقد ومستقر يكون قادرًا على كسب ثقة المكلفين النظام شفافية تحسين -
 توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض أسعار الضريبة: ثالثا
تتميز الضرائب بالدول النامية بأوعيتها الضيقة وأسعارها مرتفعة، مما ينجرر عنها ظاهرة التهرب 
رهاق  فئات معينة بالضرائب في ظل عدم تحقيق العدالة في فرضها، وبهذا فتوسع الوعاء الضريبي وا 
الضريبي يؤدي إلى زيادة اإليرادات الضريبية وتخفيض الضغط الضريبي، ويتيح عنه الفرصة للعمل على 
تباين المعامالت الضريبية حسب النشاط واألفراد، أي يتم توسيع الوعاء الضريبي من خالل طريقتين، 
ألولى هي خلق أدوات جديدة لتشمل الضرائب أنواعًا جديدة كالضرائب على الدخول أو السلع ا
 االستهالكية، أو الضرائب البيئية غرضها حماية البيئة؛
أما الطريقة الثانية فهي زيادة كفاءة النظام بما يسمح بالوصول إلى شرائح لم تكن تغطى في 
جوهر عملية اإلصالح الضريبي بالدول العربية، حيث يؤدي  السابق، هذه األخيرة في حقيقة األمر هي
                                                           
االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة، كلية العلوم االقتصادية، األول حول ملتقى ال، النظام الجبائي وتحديات األلفية الثالثةعبد المجيد قدي،  1
 .11، ص 4114ماي  44-40جامعة البليدة، 
، أطروحة )0991-0922(دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري للفترة : فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدوليةعبد المجيد قدي،  2
 .000، ص 0990-0992ادية، جامعة الجزائر، دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، فرع النقود والمالية، معهد العلوم االقتصمقدمة لنيل شهادة 
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ضعف الجهاز اإلداري المنظم لعملية فرض الضرائب وجبايتها إلى فقدان الدولة جزًء كبيرًا من الحصيلة 
 . 1الضريبية
ومثال عن تخفيض سعر الضريبة، نجد معدل الضريبة على أرباح الشركات الذي كان يقدر بد 
، إال أنه يبقى المعدل مرتفع مقارنة مع المعدالت 0919مع بداية سنة  %01ثم انخفض إلى  00%
أين تبين  0911الضريبية المطبقة في بعض الدول، حسب الدراسة التي قام بها صندوق النقد الدولي سنة 
قدر معدل أن العبء الضريبي على الشركات الجزائرية مرتفع جدًا، مقارنة بالمغرب وتونس ومصر إذ ت
 .2على الترتيب %21، %01، %2950الضريبة على أرباح الشركات بددد 
 تبسيط النظام الضريبي: رابعا
يهدف اإلصالح بالجزائر، إلى تبسيط النظام الضريبي سواء على مستوى الهيكل حيث تم إلغاء 
س األهداف ونفس مختلف الضرائب التي كانت معقدة، باإلضافة إلى تجميع مختلف األنواع التي لها نف
األوعية في ضريبة واحدة كإدخال الضريبة على أرباح الشركات فيما يخص األشخاص المعنوية، كما 
يهدف التبسيط من حيث التشريع الجبائي، إذ أصبحت القوانين الضريبية واضحة ال يشوبها الغموض 
ن، وترتب على ذلك أن ومدعمة بتحليالت وتفسيرات من طرف المختصين، يسهل فهمها من طرف المكلفي
 .3النظام الضريبي أصبح أكثر شفافية على عكس النظام السابق
 واقع النظام الجبائي في الجزائر: المطلب الثاني
نظرًا للحقبة االستعمارية التي دامت لفترة (كان االقتصاد الجزائري اقتصادًا تابعًا لالقتصاد الفرنسي 
خاضتها الجزائر ضد المستعمر الفرنسي أدت إلى تدمير أهم ، فإن الحرب الطاحنة التي )سنة 004
المقومات االقتصادية، مما دفع المسئولين السياسيين غداة االستقالل إلى اتخاذ حزمة من االصالحات 
التي كان لها األثر البالغ على مؤشرات االقتصاد الكلي، كما لم يعرف التشريع الجبائي في بداية مرحلة 
ت كبيرة أو كلية، وذلك راجع إلتباع الجزائر تمديد فعالية القوانين الجبائية الفرنسية في االستقالل تحوال
كامل جوانبها ما عدا البنود التي تمس بسيادة الدولة، إال أن هذه األخيرة عملت على تحسين وسائل 
 .بها وأساليب التحصيل، باإلضافة إلى إخضاع األشخاص بأداء الضريبة بعدما كانوا غير معنيين
 
 
                                                           
 .11، ص 4110المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ،00العدد  ، سلسلة جسر التنمية،سياسات اإلصالح الضريبي ناجي التوني، 1
 .)بتصرف( 41ص  ،مرجع سابق ،اإلصالحات الضريبية في الجزائرمراد ناصر،  2
 .11ص  مرجع سبق ذكره،صبيحة شاوي،  3
 بالجزائر الموازنةقياس أثر اإلصالحات الجبائية في تمويل عجز             : الفصل الرابع
 311 
 تطور النظام الجبائي في الجزائر: الفرع األول
كان واقع االقتصاد الجزائري عشية االستقالل على قدر كبير من التدهور والتردي، إذ ورث عن 
 :  1االستدمار العديد من معالم التخلف، نستحضر أهمها في اآلتي
 ة تحت سيطرة األجانب بمعنى وجود قطاعات اقتصادي :ازدواجية اقتصادية في كل القطاعات
، )...يد عاملة مؤهلة وتكنولوجية عالية(متطورة تتميز بكل عناصر التقدم  )فالحة، صناعة، خدمات(
 مقابل قطاعات اقتصادية تقليدية متخلفة يتوزع عليها معظم الجزائريين؛
 من اليد العاملة؛ %11يضم قرابة  :سيطرة القطاع الفالحي على النشاط االقتصادي الوطني 
 ويتضح ذلك من خالل التفاوت في الدخل الفردي من : التفاوت الجهوي بين مختلف مناطق البالد
الشمال إلى الجنوب، بحيث يتلقى ساكن الريف نصيبًا سنويًا من الدخل يعادل ما يتقاضاه ساكن المدينة 
 شهريًا في المتوسط؛
 11لبترول والنبيذ بمعدل إذ يستحوذ عليه كل من ا :التخصص االقتصادي أو احتكار اإلنتاج% 
 من مجموع الصادرات الجزائرية؛
 والتعليم والنقل، كل وسائل العي  الحديثة كالخدمات الصحية  :تدني مستوى المعيشة
 ؛وغيرها..السكن
 مع الرحيل المفاجئ للمعمرين من كل االقطاعات، وجد العمال الجزائريون أنفسهم  :هجرة المعمرين
فهم ملزمون بالمبادرة في األخذ بزمام األمور، سواء في القطاع الفالحي أو على أمام أمر واقع وبالتالي 
 .مستوى مختلف الورشات الصناعية
  غداة االستقالل النظام الجبائي الجزائري: أوال
 امتدادًا لإلصالحات تعتبر ،0994 لسنة المالية قانون بها جاء التي الضريبية اإلصالحات إن
 بالجزائر الجبائي النظام مر وقد الشاملة، االقتصادية لتحقيق التنمية الحكومة بها قامت التي االقتصادية
 :2ةالتالي بالمراحل
 كان الذي الضريبي النظام نفس اعتماد تم المرحلة هذه في: )0929-0910(المرحلة األولى  .0
 فراغ ظهور آثاره من والذي كان 00/04/0914 مرسوم حيث صدر الفرنسي، االستعمار عهد يف مستخدماً 
ة مواجه وفي اإلنتاجي، مع تعطيل الجهاز الجبائية الحصيلة وانخفاض الفرنسية اإلطارات هجرة بسبب إداري
                                                           
 .11-11ص ص  سابق،مرجع عبد الرحمن تومي،  1
-42، ص ص 4119-4111، الدراسات العليا، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، النظام الضريبي في كل من سوريا والجزائرطاطة،  عتيقة بن 2
 https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03407.pdf:  على الموقع االلكتروني. 41
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 األحيان غالب في تقنية إجراءات وضع إلى الجزائرية لجأت الدولة االستعمار خلفها التي الحواجز هذه كل
 :في تمثلت
  اإلنفاق على األساسية الضريبة مست تعديالت  
 على 0910 سنة تطبيقه ألغي حيث على اإلنتاج، اإلجمالي الوحيد الرسم إنشاء في تمثلت والتي
 التي المرتفعة األجور على رسم فرض تم العدالة المنتجين؛ ومن أجل تطبيق مبدأ بين القائمة العمليات
إلى  %04من  الدخل مجموع على الضريبة ماعدا المباشرة معدالت الضرائب رفع دج، 4211 تتعدى
 . %41إلى  % 00من  والصناعية التجارية األرباح على رفع معدل الضريبة إلى باإلضافة ،00%
 تم إدخال نظام االقتطاع من المصدر؛ 0910في سنة  -
تم إعفاء عدة قطاعات من الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج، وهي القطاع  0919في سنة  -
 وقطاع الري؛الفالحي، القطاع السياحي والسينمائي 
باإلضافة إلى أنه في نفس السنة أدمج قانون المالية الضريبية على األرباح الفالحية، والرسم على 
 .)الضريبة الجزافية الفالحية(النشاط الفالحي في الضريبة واحدة 
 تشكيل لجنة الطعون الخاصة بالضرائب المباشرة 
سنوات أخذت نقائص هذا  01وذلك لمدة  0914وبعد تطبيق النظام الموروث عن االستعمار لسنة 
النظام تظهر شيئًا فشيئًا، لذلك تم تشكيل لجنة وزارية للتحضير لإلصالحات، قامت هذه اللجنة بتقييم ما 
ت عدة إصالحات وصل إليه النظام الجزائري وعملت على ربطه بالسياسة االقتصادية القائمة، حيث ظهر 
 : نوجز أهمها في اآلتي
 لوحيد اإلجمالي على اإلنتاج، تعديالت مست الضرائب غير المباشرة، وتعلقت بشكل خاص بالرسم ا -
 حقوق الجمارك، حيث تم رفع معدالت الضرائب على السلع الكمالية، وتعديالت على الضرائب المباشرة؛و 
ألفي قانون المالية الرسم العقاري على األمالك المبنية بهدف تخفيف العبء على  0914في سنة  -
 ؛0910كان مردودها ضعيفًا أدى إلى إلغائها سنة فالفالحيين، أما بالنسبة للضريبة الجزافية الفالحية 
كانت تهدف إلى تم إحداث تقنية للرقابة الضريبية على الرباح غير التجارية والتي  0910في سنة  -
إحكام الرقابة على المهن غير التجارية، والغرض من ذلك مكافحة وتخفيف التهرب الضريبي، وضمان 
 لعدم فعاليتها؛ 0914الموارد المالية إال أن هذه التقنية ألغيت سنة 
تم إنشاء الضريبة على إيرادات الديون والودائع والكفاالت، والتي عوضت  0910وفي سنة  -
 لسابقة وهي ضريبة األموال المنقولة؛ الضريبة ا
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على وجوب تطبيق ضريبة األرباح الصناعية والتجارية بإسم كل  0912نص قانون المالية لسنة  -
على الربح المحقق في كل بلدية تتواجد بها وحدة أو وحدات اإلنتاج  0910جانفي  10مستغل ابتداء من 
 وليس على المؤسسة ككل؛
وحيدة اإلجمالية والتي تفرض على المؤسسات اإلشتراكية المعفية من إنشاء ضريبة المساهمة ال -
 ؛0911الضريبة الفالحية وذلك بموجب قانون 
، وحدد الحد 0919تم إنشاء جدول جديد وذلك لحساب الضريبة على الرواتب واألجور سنة  -
 دج؛ 001111األقصى لألجور فيه بددد 
وبذلك تم إلغاء السلم المنصوص عليه  0911نة تم تعديل سلم الضريبة التكميلية على الدخل س -
 .0911سنة 
كانت تقوم على  0994إن اإلصالحات الضريبية قبل سنة : )0990-0922(المرحلة الثانية  .0
أساس الموازنة العامة بين النفقات واإليرادات بتشجيع بعض النشاطات االقتصادية، وتخفيف العبء 
بعًا للنظام االقتصادي الذي يتجه إلى اقتصاد السوق ذلك ما الضريبي على الممولين، وتبسيط النظام ت
 : 1دفع إلى وجوب تعديالت ضريبية جسدتها قوانين المالية المختلفة كان أهمها
   01إلى  %11تغيير هيكل الضريبة التكميلية على الدخل، حيث معدل الحد األقصى من% 
نشاء جدول الضريبة التكميلية حيث أن المداخيل التي  في  %11دج تخضع لنسبة  0111111تتجاوز وا 
 ؛%01دج تخضع لنسبة  001111حين أن المداخيل التي تزيد عن 
  وتخصيص  %01إلى  %11يخضع معدل الضريبة على أرباح الشركات الصناعية والتجارية من
 لألرباح المعاد إستثمارها؛ %41معدل 
  لغاء ضريبة المساهمة الوحيدة سنة  0910إنشاء الرسوم الخاصة التي جاء بها قانون المالية سنة وا 
نشاء ضريبة وحيدة فالحية 0912  ؛ 0910الطابع على شهادات التأمين للسيارات السياحية سنة وكذا ، وا 
  ؛0910سنة  %1إلى  %2رفع معدل الضريبة على دخل الشركات األجنبية وذلك من 
 إستفادت وحدات الصيانة والترميم الصناعي من الإلعفاء الضريبي على األرباح  0911نة في س
دج، مع  011سنوات من تاريخ بدء النشاط، وفرض عالوة سنوية على الهوائيات المقعرة مقدرة بدد  0لمدة 
 الذي يمارسون أعمال حرة من دفع الضريبة على الدخل؛ *إعفاء المساهمين
 
                                                           
 .49-41ص ص ، سابقمرجع عتيقة بن طاطة،  1
 .دج 2211الذين ال تتجاوز قيمة مداخيلهم  *
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   1تم ما يلي 0991بينما في سنة : 
دج وحدد  01111إنشاء سلم جديد للضريبة التكميلية على الدخل المعفى من الضريبة بأقل من  -
 دج؛  211111على المداخيل التي تفوق  %01أعلى معدل بددد 
إنشاء الضريبة على الدخل اإلضافي تتعلق بالمداخيل التي يتلقاها األجراء من نشاطات أخرى،  -
 ؛ %01امتالك اآلالت المستعملة لقطاع البناء واألشغال العمومية بدد وضريبة سنوية على 
سنوات من الضريبة على أرباح الشركات الصناعية والتجارية للمؤسسات الصحافية  10إعفاء لمدة  -
عالمية، وذلك منذ دخولها في النشاط؛  التي تقدم خدمات ثقافية وا 
 له حسب عمر وحمولة السيارة؛ إنشاء رسم على السيارات الصناعية يتم تحديد معد -
دج من  44111إعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف عندما ال تتجاوز قيمة مبلغ  -
 .التخليص الجمركي
   0990لنظام الجبائي الجزائري واإلصالحات سنة ا: ثانيا
في هذه المرحلة شهد االقتصاد الجزائري إصالحات وتطورات عديدة وحاسمة في جميع جوانبه، 
واالتفاقية التي أجريت مع صندوق النقد الدولي ألزمت  0911نتيجة ضغوطات خارجية حيث أن انتفاضة 
رة السلطات إجراء إصالحات جذرية في جميع القوانين االقتصادية والمالية وخاصة التي تمس مباش
قانون القرض (المؤسسات االقتصادية واألفراد، وواكبت هذه اإلصالحات والتدابير اإلصالحات البنكية 
 0990والتطهير المالي للمؤسسات االقتصادية، وتم اإلصالح الجبائي سنة  )0991أفريل  10والنقد 
بغية تكييفها  لجبائيةعلى إحداث التغير الجذري للقوانين ا 0994أفريل  10والذي دخل حيز التنفيذ في 
 . 2والمعطيات االقتصادية الجديدة، بهدف خلق مردودية جبائية كافية
بإدخال إصالحات عميقة على كل  0990وعليه، قامت الحكومة الجزائرية من خالل قانون المالية لسنة  
في إعادة تنظيم اإلدارة الضريبية حيث  0994من الجهاز والنظام الضريبي الجزائري، فشرعت منذ سنة 
 : 3مس البرنامج المصالح التي لها عالقة بالمجال الجبائي، باعتماد النقاط التالية
 تشجيع المكلفين بتقسيم مبالغ الضريبة؛ -
 وضع أنظمة معالجة مع تسجيل التصريحات الضريبية؛ -
 .)التهرب الضريبي(إعداد برنامج لتحقيق وكشف المخالفات والتأخر في الدفع وعدم التصريح  -
                                                           
 .49-41ص ص  ،سابقمرجع عتيقة بن طاطة،  1
 .24ص  ،4101هومة، الجزائر، ، دار 0202الت قانون المالية يحسب تعد (IRG)الضرائب على الدخل اإلجمالي منصور بن اعماره،  2
، منشورات جامعة محمد 01مجلة العلوم اإلنسانية، العدد ، مكانة السياسة المالية ضمن برنامج التصحيح الهيكلي في الجزائرعزيزة بن سمينة،  3
 .011، ص 4119بسكرة، الجزائر، نوفمبر  ،خيضر
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 هيكل النظام الجبائي الجزائري : الفرع الثاني
هيكاًل ضريبيًا جديدًا تمامًا ومتميزًا   0994الجزائر سنة لقد أفرز اإلصالح الجبائي التي انتهجته 
عن النظام الضريبي غداة االستقالل، والذي تسعى من خالله إلى إنشاء نظام ضريبي يتالءم ومقتضيات 
 .التوجه نحو اقتصاد السوق ويتماشى والظروف االقتصادية واإلجتماعية والسياسية
 ولة والعائدة للجماعات المحلية الفصل بين الضرائب العائدة للد :أوال
ويدخل هذا ضمن االتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز المركزية الحكم من جهة، وتمييز 
الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية من جهة أخرى، هذا 
 : 1التمييز أسفر على تعيين الضرائب التالية
 اشتمل على كل من الضريبة على الدخل اإلجمالي : لضرائب العائدة لصالح الدولةا"IRG" 
إلى جانب الضرائب على اإلنفاق التي من أهمها الرسددم على  "IBS"والضريبة على أرباح الشركات 
، بحيث سنتناول الضرائب سالفة الذكر باعتبارها جوهر اإلصالح الجبائي لسنة "TVA"القيمددة المضافة 
 : بشيء من التفصيل، كما يعود لصالح الدولة من الضرائب أيضا ما يلي 0994
وهي ضرائب تفرض على حركة رؤوس األموال الطبيعية أو العرضية  :الضرائب على رأس المال -
 .وتتمثل أساسًا في الضرائب على الشركات وحقوق التسجيل والطابع
ويكتسب هذا النوع من الضرائب أهمية كبيرة بالنظر إلى تأثيره  :الضرائب على التجارة الخارجية -
لى الخارج، فضاًل عن المزدوج على اإليرادات العامة من جهة وعلى تدفق السل ع والخدمات من وا 
مساهمته في حماية االقتصاد الوطني، وتتكون هذه الضرائب أساسًا من حقوق الجمارك التي تفرض على 
 .أساس القيمة لدى الجمارك على الواردات واستثناء على بعض الصادرات
  يات، والتي أصبح لها دورًا تتمثل في البلديات والوالو: الضرائب العائدة لصالح الجماعات المحلية
بارزًا في الحياة االقتصادية واالجتماعية لما تحوزه من أدوات مالية كالضرائب تسمح لها بالتدخل في 
 : 2الشؤون االقتصادية، وتتكون أهم الضرائب العائدة للجماعات المحلية إلى ما يلي
، 0991قانون المالية لسنة من  40أنشأ هذا الرسم بموجب المادة : الرسم على النشاط المهني -
حيث يطبق على رقم األعمال المحقق من طرف األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين والذي يمارسون 
نشاطًا أرباحه خاضعة للضريبة على الدخل ضمن فئة المداخيل الصناعية والتجارية وغير التجارية 
ادات المحققة على كافة البيع أو الخدمات وللضريبة على أرباح الشركات، ويقصد برقم األعمال مبلغ اإلير 
                                                           
 .10ص مرجع سابق،  ،النظام الجبائي وتحديات األلفية الثالثةقدي،  عبد المجيد 1
 .)بتصرف( 00-21، ص ص 4102، مطبوعات الجميلة، الجزائر، مدخل إلى القانون الجبائي الجزائريعلي حني ،  2
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أو غيرها من النشاطات التي تدخل ضمن األنشطة المذكورة سابقًا، مع اإلشارة إلى أن العمليات التي 
تنجزها وحدات نفس المؤسسة معفية من مجال تطبيق هذا الرسم، ومعدل الرسم على النشاط المهني هو 
الحصة  %1500الحصة العائدة للبلدية،  %0501الحصة العائدة للوالية،  %1509(: 1موزعة كاآلتي 4%
من نفس القانون  440و 441، 409، بينما تحدد المواد )العائدة للصندوق المشترك للجماعات المحلية
، %01، %01(اإلعفاءات والتخفيضات المتعلقة بهذا الرسم، بحيث تتراوح نسب التخفيضات ما بين 
 . )ق ض م و ر م (من العمليات  حسب كل نوع %)10
ويطبق على الملكيات المبنية التي  )ق ض م و ر م(من  429والمحدد في المادة : الرسم العقاري -
تشمل المنشآت المخصصة إليواء األشخاص والمواد أو تخزين المنتوجات، المنشآت التجارية الكائنة في 
حطات البرية، أرضيات البنايات، األراضي غير محيط المطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدة والم
كالفالحية، مناجم الملح (الموزعة والمستخدمة ألغراض تجارية وصناعية، واألراضي غير المبنية 
، أما بالنسبة لإلعفاءات المتعلقة بالرسم العقاري )...والسبخات، األراضي المتواجدة في مناطق عمرانية
لملكيات المبنية شرط أن تكون مخصصة لوقف أو ذي منفعة عامة نجد إعفاءات دائمة المطبقة على ا
وأن ال تدّر دخاًل كالعقارات التابعة للدولة والواليات والبلديات التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع 
اإلداري الذي تمارس نشاطًا في ميدان البحث العلمي والحماية الصحية واالجتماعية أو في المجال الثقافي 
، في حين تستفيد بعض الملكيات المبنية من إعفاءات مؤقتة كالسكن االجتماعي التابع ...رياضيوال
؛ أما الملكيات غير المبنية فاإلعفاءات المؤقتة حددها المشرع الجزائري ..للقطاع العام المخصص للكراء
ية أو التعليمية أو في حاالت معينة، كاألمالك التابعة للدولة والواليات والمؤسسات العمومية العمل
عندما تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة وغير مّدرة لألرباح، واألمالك التابعة أيضًا (اإلسعافية 
 .الدولة والواليات والبلديات التي تكتسي طابعًا صناعيًا أو تجارياً  لهيئات
المبالغ  وهو ضريبة مباشرة تفرض على مجموعة معينة من المستخدمين، وتخضع: الدفع الجزافي -
المدفوعة لقاء المرتبات واألجور والتعويض والعالوات، بما في ذلك قيمة االمتيازات العينية للدفع الجزافي، 
الذي يقع على عاتق األشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة بالجزائر أو الممارس بها 
ات السنوية للضريبة، المرتبات نشاطاتها، ويحّصل هذا الرسم بتطبيق معدالت على مجموع المدفوع
ولقد تم والمعاشات والريوع العمرية،  %1واألجور والتعويضات والرواتب بما فيها قيمة االمتيازات العينية 
                                                           
 .00، ص 4109، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، نشرة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 444المادة رقم  1
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، وعوض 4111بموجب قانون المالية  )ملغاة 401إلى  411الدفع الجزافي من المادة (إلغاء هذا الرسم 
 .1ةبالضريبة الجزافية الوحيد
ويطبق هذا األخير في  ،)ق ض م و ر م(من  411إلى  410يضم المواد من : يررسم التطه -
البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات المنزلية، يتحمل الرسم المستدأجر الذي يمكن أن يكلف 
مع المالك بدفع الرسم بصفة تضامنية، حيث تختلف حاالت فرض رسم التطهير حسب نوعية السكن ذي 
سكني أو صناعي، أو مهني تجاري أو ما شابه ذلك، وتحدد التعريفات المطبقة في كل بلدية استعمال 
بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي على اجتماع داخل المجلس، وبعد أخذ رأي السلطة الوصية 
ق من مبلغ الرسم المطب %00بالنسبة للبلديات التي تمارس عملية الفرز يتم تعويض كل منزل في حدود 
من نفس القانون، وتعفى الملكيات غير المستفيدة من  2مكرر 410على رفع القمامات وفق المادة 
   .خدمات رفع القمامة المنزلية من دفع الرسم
 الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية: ثانيا
إلى عدم استقرار في إطار السعي إلى إحالل الجباية البترولية بالجباية العادية، وذلك بالنظر 
األولى وخضوعها لمتغيرات متعددة خارجة عن سيطرة السلطة، خاصة بعد الهزة التي عرفتها السوق 
التي كشفت بجالء هشاشة االقتصاد الجزائري ومدى ارتباطه بالمحروقات، فانخفضت  0911النفطية سنة 
مباشر وغير مباشر جراء تراجع  بذلك قيمة الصادرات البترولية الجزائرية، التي كان لها تأثير سلبي
 .إيراداتها الجبائية
تتمثل في النظام الجبائي المطبق على نشاطات التنقيب عن و: مفهوم الجباية البترولية .0
المحروقات واستغاللها ونقلها بواسطة األنابيب وتكريرها وتحويل وتسويق، وتخزين وتوزيع المنتجات 
 : 2تسمح بممارسة هذه النشاطات وتتكون الجباية البترولية منالبترولية، وكذا الهياكل والمشآت التي 
  رسم مساحي غير قابل للحسم يدفع سنويًا للخزينة العمومية، يتم حساب هذا الرسم على أساس
سواء في  )4كلم(المساحة التعاقدية، ويحدد مبلغ الرسم المساحي بالدينار الجزائري لكل كيلومتر مربع 
 غالل؛مرحلة التنقيب أو االست
                                                           
1
فيفري الجزائر، بسكرة، –، جامعة محمد خيضر 11مجلة العلوم اإلنسانية، العدد  العامة للجماعات المحلية في الجزائر، اإليراداتلخضر مرغاد،  
 .404، ص 4110
، عدد خاص، 10، مجلة نماء لالقتصاد والتجارة، المجلد تعبئة اإليرادات الضريبة كخيار استراتيجي لتمويل التنميةأعمر بولحية، ، فاتح أحمية 2
 .11، ص 4101ريل أف
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  إتاوة تدفع شهريًا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وتحدد على أساس كمية المحروقات
المنتجة والمحسومة بعد عمليات المعالجة على مستوى الحقل، باستثناء كميات المحروقات المعاد ضخها 
 في الجيوب، أو المستهلكة في عملية اإلنتاج؛
 ع شهريًا للخزينة العمومية، وهو عبارة عن قيمة اإلنتاج السنوي الرسم على الدخل البترولي يدف
 للمحروقات لكل مساحة استغالل ناقص المبالغ المحسومة المرخص بها سنويًا؛
 حسب نسبة ضريبة أرباح الشركات، حسب المجال والشروط  الضريبة التكميلية على الناتج محسوبة
 .المعمول بها عند تاريخ الدفع
عرفت الجزائر بعد انخفاض السعر المرجعي : اآلثار السلبية المباشرة النخفاض الجباية البترولية .0
للبترول، وتدهور قيمة الدوالر األمريكي اختالالت توازنية مالية على المستوى الكلي إذ انخفضت مداخيل 
ح لعدم قدرة اإليرادات على محدثة عجز دائم في ميزانيتها العامة، وغيرها من أوجه القّصور الواض الدولة
 : 1، وعليهتغطية التمويل االستثماري وحجم المديونية الداخلية
 إن العجز المستمر في الموازنة العامة له تأثير سلبي كبير على التوازن : عجز الموازنة العامة
الجزائرية ، مما أدى بالدولة 0911االقتصادي، وهذا ما حدث في الجزائر عقب انهيار أسعار النفط سنة 
إلى إتباع سياسة التصحيح المدعمة من قبل المؤسسات المالية الدولية، تضمنت إجراءات تصحيحية 
اتخذت في سياسة الموازنة تمثلت أساسًا في محاولة الحد من العجز، ورفع الدعم في المواد الغذائية 
ذا بغية تقليص النفقات األساسية مع تخلي الخزينة عن تمويل االستثمارات للمؤسسات العمومية، وه
العامة، وبالمقابل لجأت الجزائر إلى عدة إجراءات لزيادة اإليرادات كوضع نظام سعر الصرف للدينار 
 .أكثر واقعية ومصداقية، ورفع أسعار المواد الطاقوية
 إن الجزائر كمجتمع يعتمد في نصوصه الرسمية فلسفة التنظيم : تدهور حجم االستثمار العمومي
، أخذًا بالمخطط 0911ي فقد استخدمت في بداية االستقالل سياسة التخطيط ابتداًء من سنة االشتراك
مليار  954ليبلغ حجم االستثمار الفعلي فيهم  والمخطط الرباعي األول ثم المخطط الرباعي الثاني،الثالثي 
ذي جند كميات مليار دج على التوالي، ليأتي المخطط الخماسي األول ال 04054مليار دج،  0150دج، 
 مليار دج؛  21151كبيرة من االستثمارات هي في المجموع 
ويبدو واضحًا فيما تقدم أعاله، أن القيد المالي لتلك الفترة لم يشكل عائقًا على التنمية بسبب 
اإليرادات الجزائرية والمتمثلة أساسًا في الجباية البترولية، تلك السياسة سمحت بارتفاع معدالت النمو 
                                                           
، 12المجلد تصاديات شمال افريقيا، ، مجلة اقتقييم عملية إحالل الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائرسمير عمور، ، كمال رزيق 1
 .044-040ص ص  ،4111 ،الشلف، 10العدد 
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تصادية بالتوازي مع ارتفاع وتطور معدالت االستثمار في نفس الفترة، لكن مع األزمة البترولية سنة االق
بدأ حجم االستمارات يتقلص تدريجيًا،  )0919-0910(الذي تزامنت مع المخطط الخماسي الثاني  0911
لقطاع المنتج، وخاصة في قطاع الصناعة وقطاع البناء واألشغال العمومية، مما أدى إلى ركود في ا
سنة  %0051إلى  0910سنة  %0050فحجم االستثمارات العمومية الموجهة إليه انخفضت نسبتها من 
 .0911سنة  %0051ووصلت إلى ، 0911
 األسباب أعاله مجتمعة أدت بالجزائر إلى اللجوء إلى التمويل : تراكم المديونية العمومية الداخلية
التضخمي المتمثل في اإلصدار النقدي الجديد من طرف البنك المركزي لتمويل الموازنة العامة، إذ أن 
ارتفاع عجز هذه األخيرة من جهة، والعجز المالي الذي يعاني منه القطاع العمومي من جهة أخرى، 
ية دورًا هامًا في انتقال االقتصاد الجزائري من اقتصاد القرض إلى اقتصاد يعتمد لعبت الخزينة العموم
على طابع االستدانة عن طريق تدخلها كأكبر مقرض ومستثمر، وبهذا أصبحت الخزينة تعتمد في 
اقتراضاتها على تسبيقات الجهاز المصرفي أكثر من اعتمادها على تعبئة االدخار، وهذا ما أدى إلى عدم 
ناسق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، هذه األخيرة التي ركزت على الخلق المكثف لوسائل الدفع؛ الت
ومع ازدياد حجم المديونية العمومية الداخلية أكثر من السابق في تلك الحقبة، أدخلت الجزائر إصالحات 
وذلك بغية تحقيق الالمركزية  جذرية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، مس ت مختلف القطاعات،
تدريجيًا في عملية صنع القرار وتطوير آليات السوق، فبعد منح جميع المؤسسات االستقاللية من 
، تم إقرار برنامج سنة 04/10/0911المؤرخ في  11/10الوجهتين القانونية والتشغيلية بموجب القانون 
على المؤسسات العمومية، كما شمل البرنامج على ، وذلك بإلغاء مبالغ كبيرة من الديون المستحقة 0991
الذي كان يهدف إلى التطهير  *صنـــدوق التطهيرإعادة رسملدة البندددوك، وقد جددرى تمويدددددله عدددن طدددددريدددددددق 
عادة هيكلتها، حيث تم تدعيمه عند اإلنشاء بقرض من البنك الدولي، بغية  المالي للمؤسسات العمومية وا 
 . المؤسسات والقطاع المالي إصالح
 على تعذر 0911في ظل أزمة لسنة : اآلثار السلبية غير المباشرة النخفاض الجباية البترولية .3
الدولة القيام بضمان تمويل االقتصاد الوطني كما كان عليه قبل حدوث األزمة، فانعكس سلبًا على مستوى 
 : 1اتج الداخلي الخام، حيث نجددخل المواطنين، وعلى مستوى التوظيف جراء انخفاض الن
                                                           
التطهير المالي هو عملية القضاء على العجز المالي وعلى مديونية المؤسسة العمومية اتجاه البنوك التجارية والخزينة العمومية : صندوق التطهير *
مليار دج، يهدف إلى تحقيق االستقرار  401لدى الخزينة كلف تطبيقه حوالي  110-014ليصبح لها كيان مالي متوازن، وتم فتح حساب ذو رقم 
 . للمؤسسات النقدي الداخلي
 .)بتصرف( المرجع السابق 1
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  أدى تناقص حجم االستثمارت، إلى حدوث ركود في القطاع المنتج، : تدهور الناتج الداخلي الخام
الذي كان له األثر السلبي على معدالت نمو الناتج الداخلي اإلجمالي، فنتج عن ذلك لجوء الدولة إلى 
ة لتمويل نظامها اإلنتاجي، إذ ارتفعت دوين الجزائر المؤسسات المالية لتسوية عجزها عن طريق االستدان
جاز المشاريع 0919مليار دج سنة  42إلى  0911مليار دج سنة  01من  ، مما عرقل مسار التنمية وا 
، 0910سنتي  %459إلى  %251االستثمارية الجديدة، فأدى الوضع إلى انخفاض معدل النمو من 
 .اإلنتاجي لم يستطع مواجهة اضطرابات السوق البترولية العالمية، فهشاشة الجهاز على التوالي 0911
 والصعوبات  0911إن تراجع الوفرة المالية في ظل األزمة البترولية لسنة  :ارتفاع معدالت البطالة
التي عرفتها ميزانية تسيير الدولة، أدت إلى تراجع وتيرة حجم االستثمارات العمومية وانخفاض التمويل 
نعكس ويضرب بعمق سوق التشغيل في غياب سياسة تشغيلية واضحة األهداف، حيث الصناعي، لي
منصب شغل، لتتراوح ما بين  005111بفارق  0911إلى  0910تراجعت مناصب الشغل من سنة 
 .على التوالي 0919، 0911، 0911منصب شغل خالل السنوات  115111، 115111، 125111
 0991سنة  %41ارتفاعًا كبيرًا حيث بلغت ) 0991-0991(وشهدت معدالت البطالة خالل الفترة  
 : 1ا، ومردُّ ذلك االرتفاع مجموعة من العوامل كان أهمه0992مقارنة بسنة  %0512بفارق 
 انخفاض النفقات االستثمارية؛ -
 ارتفاع معدالت النمو الديموغرافي التي ال يقابلها زيادة في المشاريع االستثمارية؛ -
 .خوصصة المؤسسة العمومية أو حلهاتسريح العمال بسبب  -
وغيرها، جميعها في ...ونجم عن ذلك، بروز مشاكل اجتماعية، كالسرقة والقتل، مشاكل صحية
نهاية المطاف انعكست سلبًا على االقتصاد الوطني من جراء تقليص االستثمارات األجنبية وتراجع 
 .وانعدام األمن الداخلي للبالد مداخيل القطاع السياحي، الناجمة عن االضطرابات االجتماعية
  شهدت مستويات التضخم ارتفاعًا كبيرًا بمجرد حدوث أزمة النفطية سنة : ارتفاع معدالت التضخم
، ليشهد أعلى ارتفاع 0919سنة  %0059ليقفز إلى  0912سنة  %154بعدما كان يقدر بمعدل  0911
ذلك االرتفاع الكبير في مستوى  ، ومردُّ 0994سنة  %0051بمعدل  )0991-0991(له خالل الفترة 
الطلب الكلي على السلع والخدمات وتحرير األسعار، وتزامنًا مع ما عرفه الجهاز اإلنتاجي من عجز في 
 . 2تلبية هذا الطلب
                                                           
1
 .)بتصرف( 420-424ص ص  ،سابقمرجع عبد الكريم بريشي،  
 .040ص  ،سابقمرجع سمير عمور، ، كمال رزيق 2
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، %0151بمعدالت  91، 91، 91معدالت التضخم تراجعًا خالل السنوات  في حين شهدت
ومرّده السياسة التي انتهجتها الدولة الستقرار األسعار الداخلية والعملة  على التوالي؛ 0%، 051%
الوطنية، إلى جانب الفائض المحقق في الميزان التجاري، وتقليص الطلب بشكل مبالغ فيه نظرًا للصرامة 
ك الكبيرة في إدارة الطلب، والذي أدى إلى تدهور القيمة الشرائية للموظفين العموميين، فانخفضت بذل
 .األسعار لكون العرض أكبر من الطلب، وهو ما ترتب عنه انخفاض التضخم
 أنظمة اإلخضاع الجبائي وفق المشرع الجزائري: الفرع الثالث
جراءات فرضها فناهيك عن األنظمة التي  شهد النظام الجبائي إصالح الضرائب المفروضة وا 
بمختلف أنواعها إال عن طريق تحديد  تخضع للفرض الضريبي، بحث ال يمكن تصفية الضرائب والرسوم
األوعية المتطابقة معها وهذا من خالل األنظمة التي استحدثها المشرع الجبائي، التي تتنوع بين النظام 
الحقيقي والنظام المبسط الذي يفرض على األرباح الصناعية والتجارية في إطار الضريبة على الدخل 
اقب الذي يطبق على المداخيل غير التجارية في إطار نفس اإلجمالي، كما يوجد نظام التصريح المر 
الضريبة أعاله، باإلضافة إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة الذي حل محل النظام الجزافي سابقًا، رغم 
 .كون النظام الضريبي نظام تصريحي يعتمد على التصريحات التي يقدمها المكلف إلى اإلدارة الضريبية
 ح الحقيقينظام الرب: أوال
يعتبر هذا النظام من أهم أنظمة فرض الضريبة انطالقًا من المبادئ المحاسبية التي تبرز أهمية 
الضريبة في ذلك، على اعتبارها إحدى فروع علم المحاسبة والتي تعني عرض البيانات المحاسبية الالزمة 
 لغرض تحديد الربح الجبائي وفق أحكام القانون الجبائي؛ 
الربح الحقيقي في مجال الضريبة على الدخل اإلجمالي حسب رقم األعمال المحقق  ويخضع لنظام
بالنسبة لصنف األرباح  )دج 0151115111(متى تجاوز هذا األخير ثالثين مليون دينار جزائري 
الصناعية والتجارية، ويتحدد رقم األعمال الواجب اعتماده لفرض هذا النظام من رقم األعمال من دون 
لى القيمة المضافة بالنسبة للخاضعين لهذا الرسم، أو رقم األعمال مع حساب الرسم على القيمة الرسم ع
يخضع لهذا النظام متى  4100المضافة بالنسبة لغير الخاضعين له، ولكن بموجب قانون المالية لسنة 
ظام وجوبًا مهما مليون دج حتى بالنسبة للمهن الحرة، كما يخضع لهذا الن 01رقم األعمال المحقق تجاوز 
كان قيمة رقم األعمال بخصوص تحديد الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، كما يخضع النظام 
وجوبًا لتحديد قيمة الرسم على القيمة المضافة فيما يخص األشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على 
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لدخل اإلجمالي صنف األرباح أرباح الشركات وكذا األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على ا
  . 1مليون دج 01الصناعية والتجارية والمهن الحرة لما يتجاوز رقم األعمال 
 نظام الربح المبسط: ثانيا
يخضع للنظام المبسط المكلفون بالضريبة غير التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الذين ال 
الربح الخاضع للضريبة، ويتعين على المكلفين التابعين مليون دج، وهذا لتحديد  01يتجاوز رقم أعمالهم 
ماي من السنة التي تلي سنة االستغالل مبلغ الربح الخاضع للضريبة  10لهذا النظام اكتتاب تصريح قبل 
 المتعلق بالسنة أو السنة المالية السابقة؛
ذا حققت المؤسسة خسارة يقدم التصريح المتضمن مبلغ الخسارة ضمن نفس الشروط كما يتعين عليهم   وا 
 :2أن يقدموا الوثائق التالية
 ميزانية ملخصة؛ -
 حسابًا مبسطًا للنتيجة الجبائية بين الربح اإلجمالي وكذا المصاريف واألعباء؛ -
 جدول اإلهتالكات؛ -
 كشف المؤونات؛ -
 .نجدول تغيرات المخزو  -
بشكل غير مدروس، أحدث غموضًا عند المكلفين  4111والواقع أن إدراج هذا النظام سنة 
بالضريبة من جهة والمحاسبين واألطراف ذات العالقة مع إدارة الضرائب من جهة أخرى، وذلك من حيث 
ئي في عدم المطابقة ما بين المحاسبة والجباية، وهذا بعد أن اختصر المشرع الجبائي التصريح الجبا
 .وثائق جد ملخصة ومختصرة
 نظام التصريح المراقب: ثالثا
يطبق هذا النظام على مختلف المهن الحرة التي تعتمد على الطابع الفكري والقدرات الذهنية 
والمعارف العلمية الشخصية، وعليه يطبق نظام التصريح المراقب على كل دخل متأتي من مهنه حرة 
 : 3تتميز بالخصائص التالية
 لطابع الفكري، وذلك من خالل اعتماد ممارس هذه المهنة على العمل الفكري التصوري مثل ا
المحامي الذي يستعمل في مرافعته ومختلف خدماته المقدمة لموكليه على معارفه ومعلوماته المكتسبة عن 
 مختلف القوانين والنظم التشريعية؛
                                                           
مطبوعة مقدمة للسنة أولى ماستر تخصص محاسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية  محاضرات في مقياس المنازعات الجبائية،يوسف قاشي،  1
 .21-09، ص ص 4100-4102والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
 .10ص  ،سبق ذكرهمرجع بوعالم ولهي،  2
 .11، ص 4102الجزائر،  ،الدليل التطبيقي للمهن الحرة، وزارة المالية، مديرية الضرائب 3
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  بحيث صاحب هذه  "بالحرة"أن تكون مهنة مستقلة، ويظهر أصل هذه الخاصية بتسمية هذه المهن
المهنة يمارس نشاطه بكل حرية، إذ ال يكون مرتبط بأي عقد يجعله تابع لطرف آخر، ويتم اإلشارة أن 
 هذه الخاصية إبعاد الشخص عن دائرة المسؤولية األخالقية أثناء ممارسته لمهنته؛
 بمساهمة شخصية، فإضافة إلى ما تقدم أعاله ال يمكن اعتبار المهنة مهنة حرة إال إذا  أن تكون
 كان صاحبها يمارسها بصفة شخصية دون االستعانة بشخص آخر يتمتع بنفس الصفة والغاية؛
فإذا توفرت الخصائص الثالثة السابقة الذكر في مهنة ما ممارسة من طرف شخص معين يمكن 
 .وتخضع لنظام التصريح المراقب لتحديد الضريبة" ةمهنة حر "اعتبارها 
 : 1وتصنف المهن الحرة وفق ما أقره المشرع الجزائري إلى أربعة أصناف وهي
  صنف المهن الطبية، ويرتكز النشاط فيه على تقديم العالجات الطبية ويشمل الجراحون، األطباء
مارسون هذه المهن لحسابهم الخاص وليس بشرط أن يكونوا ي... والقابالت، البياطرة، أطباء األسنان
 لحساب مؤسسات استشفائية؛
 صنف المهن القضائية، يضم جميع من يرتبط عملهم بالجهاز القضائي؛ 
  صنف المهن الوظائف والدواوين، وهم من تتعلق أنشطتها وخدماتها بتحرير العقود الرسمية وتنفيذ
 موثقين، محافظي البيع بالمزايدة؛قرارات العدالة على شاكلة المحضرين القضائيين، ال
  صنف التقنيين، ويشمل األشخاص الذين تكتسي المهن الممارسة من طرفهم طابعًا تقنيًا
 .إلخ...كالمحاسبين المعتمدين وخبراء المحاسبة، المهندسين المعماريين، األعوان التجاريين
كضريبة على الدخل اإلجمالي بالنسبة للمكلفين الخاضعين لنظام  % 41يتم تطبيق نسبة اقتطاع 
 : 2يتعين عليهم التزامات محاسبية نوجزها فيما يليالتصريح المراقب، كما 
محاسبة مبسطة متمثلة في سجل يومي مرقم وموقع من طرف رئيس مفتشية الضرائب التابع لدائرة  -
التسجيل فيه يومًا بيوم مبلغ اإليرادات المحصلة والنفقات اختصاصه مكان ممارسة المهنة الحرة، يتم 
 المتحملة من المهنة ويكون التسجيل بدون تشطيب وبدون ترك صفحات فارغة؛
وثيقة مدعمة بوسائل اإلثبات تتضمن تاريخ االقتناء أو اإلنشاء وتكلفة األشياء المخصصة لممارسة  -
 لمحتمل للتنازل عن هذه العناصر؛المهنة، وكذا مبلغ اإلهتالك المحقق والتاريخ ا
                                                           
 .11-11ص ص  ،المرجع السابق 1
 .01، ص 4102 ،الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبةوزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،  2
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االحتفاظ بالسجالت وكافة وثائق اإلثبات إلى غاية انتهاء السنة الرابعة التي تم فيها تسجيل النفقات  -
واإليرادات، حيث بعد هذه المدة تدخل الحقوق الجبائية في دائرة التقادم المسقط إن لم تطالب بها اإلدارة 
 الجباية قبل هذا التاريخ؛
 .حديد األتعاب مع تبيان اسم وعنوان الزبون، باإلضافة إلى ثمن األتعابجدول ت -
من  11ولقد تم إلغاء النظام المبسط ونظام التصريح المراقب لفرض الضريبة، وذلك بموجب المادة 
 .1وفق ما أقرته الجريدة الرسمية لوزارة المالية 4100أحكام قانون المالية لسنة 
 الضريبة الجزافية الوحيدة  نظام: رابعا
مكرر، تؤسس ضريبة جزافية وحيدة  414، المادة 4111حسب ما جاء في قانون المالية لسنة 
لتّحل محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل، وتعوض الضريبة على الدخل اإلجمالي والرسم على 
 : 2القيمة المضافة، والرسم على النشاط المهني، بحيث
IFU = IRG+TVA+TAP 
األشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الشركات والتعاونيات التي : "3كل من IFUيخضع لضريبة و 
تجاري أو حرفي، أو مهنة غير تجارية والتي ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي  تمارس نشاط صناعي، أو
 دج؛ 0151115111
والمؤهلين لالستفادة من دعم  باإلضافة إلى المستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع،
 الصندوق"أو " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"أو " الوطني لدعم تشغيل الشباب الصندوق"
 ". الوطني للتأمين عن البطالة
 : 4يستثنى من هذا النظام مهما كان رقم األعمال العمليات التالية
 بها الوكالء المعتمدون؛ عمليات البيع بالجملة والعمليات التي يقوم -
عمليات إيجار العتاد والسلع االستهالكية ماعدا الحاالت التي تكتسي فيها طابعًا أو ملحقًا بالنسبة  -
 لمؤسسة صناعية وتجارية؛
 عمليات التجارة المتعددة وكذا تلك التي تقوم بها المساحات الكبرى؛ -
                                                           
 لمادةا، 0201 قانون المالية لسنة ،4109ديسمبر سنة  01المؤرخ في  01-02القانون رقم  ،11الجزائرية، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية 1
من قانون الضرائب المباشرة  )أحكام مشتركة( 04، وكذا المادة 49إلى  44، والمواد من 4مكرر  41إلى  41تلغي أحكام المواد من  11 رقدددم
 .12ص والرسوم المماثلة، 
 14مادة ، ال0222المالية لسنة قانون ، 4111المؤرخ في ديسمبر  42-11القانون رقم ، 10الجزائرية، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية 2
 .12ص  ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن  10مكرر 414متضمن المادة 
 .12، ص 0209الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،  3
 .مرجع سابق، 4111المؤرخ في ديسمبر  42-11القانون رقم  4
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 ؛العمليات المتعلقة ببيع األدوية والمنتجات الصيدالنية -
 موزعو محطات الوقود وكذا المكلفون بالضريبة الذين يقومون بعمليات التصدير؛ -
األشخاص الذين يقومون بعمليات البيع لمؤسسات مستفيدة من اإلعفاء المنصوص عليه في  -
 ؛TVAالتنظيم المتعلق بالمحروقات ولمؤسسات تستفيد من نظام الشراء باإلعفاء من ضريبة 
 وما شابههم وكذا منظمو العرض واأللعاب والتسليات بأنواعها؛الفرازون وتجار األمالك  -
 .ورشات البناء -
؛ حيث جاء 1ولقد تواترت التعديالت بخصوص رقم األعمال المحقق والموجب لتطبيق هذا النظام
المحققون لرقم أعمال سنوي من األنشطة  IFUأنه يخضع لنظام  4100في قانون المالية التكميلي لسنة 
ويجعل  4100مليون دج، ليأتي في قانون المالية لسنة  01المذكورة أعاله إذا كان رقم األعمال أقل من 
مليون دج، وهذه الضريبة تعوض  01مجال الخضوع لها األشخاص المحققون لرقم أعمال سنوي أقل من 
 .IBSمكرر، ضريبة  414إضافة إلى الضرائب المذكورة في المادة 
عندما يقوم المكلف بالضريبة باستغالل في آن واحد وفي : 0مكرر  414في حين تنص المادة 
أو دكاكين أو ورشات أو أماكن أخرى لممارسة نشاط (نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة عدة مؤسسات 
كل الحاالت خاضعة للضريبة ، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة وتكون في )ما
بصفة منفصلة مادام رقم األعمال الكلي المحقق بعنوان مجموع األنشطة الممارسة ال يتجاوز سقف ثالثة 
 ؛)دج 051115111(ماليين 
حسب النظام  IRGوفي الحالة المخالفة، يمكن المكلف بالضريبة المعني اختيار الخضوع لضريبة 
  .الحقيقي بالنسبة لمجمل مداخيله
بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبيع السلع، و  %0، بدد 2مكرر 414حسب المادة  IFUويحدد معدل 
أما بخصوص أعاله؛  0مكرر  414من المادة  4بالنسبة لألنشطة األخرى المذكورة في الفقرة  04%
 : 2نجد )ق ض م و ر م(من  0مكرر  414، فوفق المادة IFUتوزيع ناتج 
 على التوالي؛  %10، %21540، % 29والوالية بنسب  ميزانية الدولة والبلديات -
 ؛ %1510، والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية %150غرف التجارة والصناعة  -
 .%10والصندوق المشترك للجماعات المحلية  %1542غرف الصناعات التقليدية والمهن  -
 
                                                           
 .20ص  ،سابقمرجع يوسف قاشي،  1
 .11ص ، مرجع سابق، 0201قانون المالية لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  00 رقم المادة 2
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 جوهر اإلصالح الجبائي في الجزائر: المطلب الثالث
تقريرًا  0919بإنشاء لجنة وطنية لإلصالح الجبائي التي قدمت سنة  0911سنة قامت الجزائر في 
بإدخال ضرائب ورسوم جديدة، ترتكز  0994مفصاًل حول اإلصالح الضريبي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 
على تحسين مردودية الجباية العادية بغرض إنعا  االقتصاد الوطني وتطوير دور المؤسسة للتكيف مع 
يكية االقتصادية للدولة، كما مّس اإلصالح األجهزة والمصالح التي أدت إلى ظهور إدارة جبائية الدينام
 .بمصالح جديدة تتماشى مع أنواع الضرائب الجديدة
 الضريبة على الدخل اإلجمالي وفقا للقانون الجبائي الجزائري: الفرع األول
خل، إذ تمثل هذه األخيرة أحد أهم قد مست اإلصالحات الجبائية في الجزائر الضرائب على الد
الضرائب التي يتشكل منها الهيكل الجبائي ألي دولة، لما لها من عبء مباشر وثقيل على أي اقتصاد، 
األمر الذي استلزم ضرورة الحد من أثارها السلبية بإصالح جوهري وعميق في التنظيم الفني لها، لكونها 
اعية بين طبقات المجتمع بإعادة توزيع الدخل والثروة بما يحقق أداة مهمة في التقليل من الفوارق االجتم
 .العدالة االجتماعية ومكافحة كل أشكال الفقر والحرمان
  (IRG)تعريف الضريبة على الدخل اإلجمالي : أوال
من  10م دددرقادة ددمدددديث ورد في الددد، ح0990ة دددددددون المالية لسندددددالل قانددددة من خددددددت الضريبددددأسس
تؤسس ضريبة وحيدة سنوية على دخل األشخاص الطبيعيين تسمى الضريبة على : "0)ق ض م و ر م(
الدخل اإلجمالي، وهي تفرض على الدخل الصافي اإلجمالي للمكلف بالضريبة، المحدد وفقًا ألحكام المواد 
 ".منه 91إلى  10
 مجال تطبيق الضريبة : ثانيا
إن من الصفات المميزة لخضوع أي شخص للضريبة بصفة عامة هو أن يكون شخصًا طبيعيًا أو 
اعتباريًا، وأن يكون له مقر إقامة جبائية بالجزائر أو مكان تكليفه بالضريبة في الجزائر أو له مداخيل 
يرادات مصدرها جزائري، وعليه فإن ضريبة  ل، وهو ما تفرض على األشخاص الطبيعيين والمداخي IRGوا 
قد بينه المشرع الجبائي الجزائري لهذا النوع من الضرائب، ووضّح أيضا األشخاص والمداخيل المعفاة منها 
 :  كما يلي
                                                           
 . 00ص ، 4101، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 10المادة رقم  0
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، كما بينت المواد من )ق ض م و ر م(من  14في المادة حددت : المداخيل الخاضعة للضريبة .0
اضعة لهذه الضريبة حيث يتكون الدخل من هذا القانون بالتفصيل كافة أنواع المداخيل الخ 11إلى  00
 : 1الصافي اإلجمالي من مجموع المداخيل الصافية لألصناف التالية
 من قانون الضرائب المباشرة؛ 02إلى  00ووردت في المواد  :األرباح المهنية 
 من نفس القانون أعاله؛ 20إلى  00وردت في المواد من  :عائدات المستثمرات الفالحية 
 من القانون  24كما تنص عليها المادة  :المحققة من إيجار العقارات المبنية وغير المنية اإليرادات
 منه؛ 22إلى غاية المادة 
 ؛)ق ض م و ر م (من 10إلى  20جاء ذكرها في المواد  :عائدات رؤوس األموال المنقولة 
 من نفس  11ى إل 11والتي وردت ضمن المواد  :المرتبات واألجور والمعاشات والريوع العمرية
 .القانون أعاله
 :2يخضع لهذه األخيرة األشخاص التالية: األشخاص الخاضعة للضريبة .0
  األشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر بصفتهم مالكين له، أو منتفعين به، أو مستأجرين
متتالية لفترة  له عندما يكون اإليجار في هذه الحالة األخيرة قد اتفق عليه باتفاق وحيد، أو اتفاقات
 متواصلة مدتها سنة واحدة على األقل؛
 األشخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية، أو مركز مصالحهم األساسية؛ 
 أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم، أو حتى يكلفون بمهامهم في بلد أجنبي والذين ال  األشخاص
 يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم؛
 األشخاص غير المقيمين بالجزائر والذين يحصلون على مداخيل ذات مصدر جزائري؛ 
 ،الجزائر على أرباح، أو مداخيل يعود أو أجنبية الذين يحصلون في  األشخاص من جنسية جزائرية
 فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بموجب اتفاقية دولية خاصة بازدواجية فرض الضريبة؛
 الشركاء في شركات األشخاص والشركات المدنية المهنية؛ 
  األعضاء في الشركات المدنية بشرط أن تكون منظمة على شكل شركات أسهم وقانونها األساسي
 المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يخص ديون الشركة؛ينص على 
 ؛المساهمون في شركات األموال فيما يتعلق بأرباح األسهم والنسب المئوية من الربح 
                                                           
 .01، ص مرجع سابق، الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون  ،14المادة رقم  1
 .01ص ، سابقمرجع ، 10المادة رقم  2
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  المسيرون ذوي األغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومسيرو شركات التوصية المحددة
 فيما يخص المكافآت عن وظائفهم؛
 ة لألشخاص المعفيين من ضريبة أما بالنسبIRG  من نفس القانون 10فهم محددون في المادة. 
  حساب الضريبة وتحصيلها : ثالثا
طريقة أو نظام دفع  IRGفي هذا السياق لكل صنف من أصناف المداخيل الخاضعة لضريبة 
 .وتحصيل معينة، مع وجود استثناءات فيما يتعلق بحسابها على بعض المداخيل السابقة الذكر
إذا كان للمكلف بالضريبة محل : )1  ق ض م و ر م(من  1نصت المادة : مكان فرض الضريبة .0
ذا كان للمكلف بالضريب ة عدة محالت إقامة إقامة وحيد تقرر الضريبة مكان وجود محل اإلقامة هذا، وا 
غير أنه، تخضع  في الجزائر، فإنه يخضع للضريبة في المكان الذي توجد فيه مؤسسته الرئيسية؛
المداخيل المحققة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لكل من النظام المبسط ونظام التصريح المراقب 
أو عند االقتضاء في المؤسسة للضريبة على الدخل اإلجمالي في مكان ممارسة النشاط أو المهنة 
الرئيسية، وينطبق نفس األمر بالنسبة لمداخيل الشركاء في شركات األشخاص وشركات المساهمة بمفهوم 
كما يخضع للضريبة  القانون التجاري وأعضاء الشركات المدنية الخاضعة للنظامين المذكورين أعاله؛
مستوى أجزاء مصالحهم الرئيسية، األشخاص على الدخل اإلجمالي، في المكان الذي يوجد فيه على 
الطبيعيون الذي يتوفرون على إيرادات صادرة من ممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجودة أو ممارسة في 
 . الجزائر دون أن يوجد بها موطن تكليفهم
متى تم الحصول على الدخل الخاضع  IRGتتلخص طريقة حساب ضريبة : آلية حساب الضريبة .0
، 2اً للضريبة بجمع مختلف المداخيل السنوية التي يتحصل عليها المكلف بعد خصم التكاليف المحددة قانون
وتحسب وفق جدول تدريجي تحدد فيه شرائح الدخل والنسب الضريبة الخاضعة لها، وهذه النسب وأقساط 
؛ وتحسب الضريبة وفق  3اً مالية لكل سنة إن كان ضروري الدخل قابلة للتغيير والتعديل في كل قانون
 :   التالي *الجدول التصاعدي
 
                                                           
1
،     11، المادة رقم 0200قانون المالية لسنة ، 4100ديسمبر سنة  41المؤرخ في  01-00، قانون رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
 .01ص 
2
 .من قانون الضرائب المباشرة 10ما حددته المادة  وفق 
3
مجلة البحوث العلمية  إصالح الضريبة على الدخل اإلجمالي أحد أهم محاور اإلصالح الجبائي في الجزائر،أحمد سماحي، ، الهادي مختار عبد 
 .11-11، ص ص 4101، 11في التشريعات البيئية، العدد 
، IRG، حيث تم تغير الحد األدنى لضريبة 4141إلى غاية قانون المالية لسنة  4111التصاعدي هو المعمول به منذ قانون المالية لسنة  الجدول *
 . فترة الدراسة تتوقف عندها ، ألن4101المعمول بها إلى غاية  ونحن معنيين بالتوقف عند النسب
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 السلم الضريبي على الدخل اإلجمالي :(01-04) الجدول رقم
 دج: الوحدة                                                                     
 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة
 %1 0415111يتجاوز ال 
 %41 0115111إلى  0415110من 
 %01 052215111إلى  0115110من 
 %00 052215111أكثر من 
 .01، ص4102، وزارة المالية، مديرية الضرائب، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 012المادة رقم : المصدر
 
 : 1يتم تحصيلها من خالل أحد النظامين وهما: نظام تحصيل الضريبة .3
وفق هذه الطريقة يتم تسديد الضريبة على أقساط ويتبع هذه الدفعات : نظام التسبيق على الحساب -
 بتسوية ضريبية في الشهرين األولين من السنة الموالية لتحقيق الدخل؛ 
ق تكليف أشخاص آخرين يتم دفع الضريبة وفق هذا النظام عن طري: نظام االقتطاع من المصدر -
 .يتولون تحصيل الضريبة من المكلفين ويقومون بإيداعها لدى قابضة الضرائب
 واجبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالتصريحات: رابعا
 : 2عليهم االكتتاب من خالل ما يلي IRGالمكلفون بضريبة 
 على المكلفون بهذه الضريبة الجدد والتابعون لدضريبة  :التصريح بالوجودIRG  عليهم أن يكتتبوا
ويرسلوا إلى مفتشية الضرائب التابعون لها تصريحًا بالوجود في أجل أقصاه ثالثين يومًا بعد بدء ممارستهم 
للتصريح  باإلضافة(النشاط المهني إذ تحدد اإلدارة الجبائية نموذج منه، بحيث ال تخضع لهذا التصريح 
التي ليس لها مقر معين دائم في الجزائر، ويلزم المكلفون بهذا النوع  *جميع المؤسسات )السنوي للمداخيل
، وفي **من التصريح التوجه إلى مفتشية الضرائب التابعين لها إقليميًا وفق توفر مجموعة من الشروط
دج، كما يتضمن  015111تقدر بدد حالة عدم التصريح بالوجود يتعرض المخالفون إلى غرامة مالية 
االكتتاب بالتصريح الشهري األشخاص التابعين للنظام العام الحقيقي وفق نموذج تقدمه اإلدارة سلسلة 
"G50 ") 20الملحق رقم (. 
                                                           
 .411-411ص ص ، سابقمرجع ، عبد الكريم بريشي 1
 .)بتصرف( 12-12ص ص  ،مرجع سابقمنصور بن اعماره،  2
 .فهي تقوم بعمليات خاضعة للضريبة في الجزائر انطالقًا من الخارج، وعليه فهي تخضع لنظام االقتطاع من المصدر *
 .واللقب، تاريخ ومكان االزدياد، العنوان بالجزائر، العنوان خارج الجزائر إذا كانوا المكلفين بالضريبة من جنسية أجنبية االسم **
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 يجب على المكلفين بالضريبة  :التصريح بالدخل اإلجماليIRG  أن يكتتبوا وفق هذا التصريح وفقًا
وذلك من طرف األشخاص الطبيعيون الذين  )20الملحق رقم ( "G1"لنموذج تقدمه اإلدارة سلسلة 
يمارسون نشاطًا تجاريًا وصناعيًا، أو حرفيًا أو نشاط غير تجاري، أو نشاطًا فالحيًا، ويكون االكتتاب 
، ويتعين عليهم إرسال تصريحاتهم اإلجمالية إلى مفتشية ماي من كل سنة تلي سنة النشاط 10وجوبًا قبل 
الضرائب التابعين لها إقليميًا، وحساب هذا النوع من المداخيل الخاضع لهذا التصريح يكون وفق السلم 
 .IRGالتصاعدي لضريبة 
 إضافة إلى التصريح اإلجمالي بالمداخيل، فعلى التجار : التصريح الخاص بكل فئة من المداخيل
والصناعيين والحرفيين والمستثمرين الفالحيين والمكلفين بالضريبة الذين يقومون بمهن غير تجارية أن 
 (23الملحق رقم  ( يكتتبوا تصريحات خاصة بكل فئة من المداخيل
 المكلفون بالضريبة : التصريح بالعموالت، السماسرة، المناقصات، األتعاب، ومختلف المكفآت
ومختلف  ...م ودفعهم ألشخاص ليسوا من ضمن أعمالهم األجراء، العموالت،وبمجرد ممارستهم لمهنه
 . *المكفآت، عليهم بالتصريح لهذه المبالغ في بيان موضحين فيه مجموعة من الشروط
على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي ونظام التصريح المراقب، : مالحظة 
، اكتتاب IRGوالتابعين الختصاص مركز الضرائب والخاضعين إجباريًا للرسم المؤقت بعنوان ضريبة 
 .) 21 الملحق رقم( G11تصريح مداخيلهم بواسطة تصريح خاص سلسلة 
 وفقا للقانون الجبائي الجزائريالضريبة على أرباح الشركات : الفرع الثاني
لوضع المؤسسات العمومية في موضع المؤسسات الخاصة  0994سعى اإلصالح الضريبي سنة 
بإخضاعها لمنطق وقواعد السوق، ولتكريس هذا المسعى تم تأسيس الضريبة على أرباح الشركات بموجب 
لتعوض وتراجع نقائص الضريبة على األرباح الصناعية ، 0990ن المالية لسنة من قانو  01المادة رقم 
 :1والتجارية السابقة، وذلك من خالل أنها
 على عكس الضريبة على األرباح الصناعية  ،تطبق دون استثناء على األشخاص المعنويين
والتجارية التي تفرض على األشخاص المعنويين في شكل معدل نسبي، وعلى األشخاص الطبيعيين في 
 شكل معدل تصاعدي؛
 تطبق دون التمييز بين المؤسسات األجنبية والجزائرية؛ 
                                                           
 .داخيلاألسماء واأللقاب، عنوان الشركة والمستفيدين، رقم المبالغ المحصلة لكل مستفيد، وأن يلحق هذا البيان بالتصريح الخاص لكل فئة من الم *
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في )0221-0990(النظام الضريبي الجزائري وتحديات االصالح االقتصادي في الفترة بوزيدة، حميد  1
 .01ص ، 4111-4110العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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 قيقي مهما كان رقم تطبق وجوبًا على األشخاص الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب الربح الح
المعمول بها،  واألنظمة ،وأن هذا الربح يحدد على أساس محاسبة تمسك طبقًا للقوانين ،األعمال المحقق
 .كالقانون التجاري والمخطط الوطني للمحاسبة
 التعريف بالضريبة : أوال
أو تؤسس ضريبة سنوية على مجمل األرباح : "1على )ق ض م و ر م(من  000تنص المادة رقم 
، وتسمى 001المداخيل التي تحققها الشركات وغيرهدددا من األشخددداص المعنويين المشدددار إلددديهم فدي المادة 
 ".هذه الضريبة بدددالضريبة على أرباح الشركات
 األرباح واألشخاص الخاضعة للضريبة : ثانيا
إلى جانب هدف ، إلى تحقيق هدف رئيسي IBSسعى اإلصالح الضريبي المتعلق بفرض ضريبة 
تنظيم شكلي يسمح بتأسيس ضريبة خاصة على األشخاص المعنوية كشركات األموال، هدف تنظيم 
اقتصادي يسمح بتخفيض العبء الضريبي المطبق على الشركات، وتمكينها من اإلنعا  والنمو 
 : 2االقتصادي، وفضاًل عن ما سبق فإن الضريبة تهدف أيضًا إلى اآلتي
 ؛(الشركة األم و فروعها)ات بشكل مجموعات تشجيع إقامة الشرك 
  زيادة الميزات لصالح المساهمين من خالل تقليص الضرائب المدفوعة على األرباح الموزعة بعد
 إدراج تقنية الرصيد الجبائي؛
 تخفيض الضريبة المدفوعة، بالسماح بترحيل الخسائر السابقة إلى نهاية السنة الخامسة. 
 : 3تطبق بصفة مباشرة على األشخاص المعنويين وهم: األشخاص الخاضعون للضريبة .0
 ؛)إلخ...مساهمة، مسؤولية، محدودة، شركات األسهم(شركات األموال  -
 ؛IBSشركات األشخاص التي تريد االنضمام إلى ضريبة  -
 مؤسسات وهيئات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري؛ -
 شركات في شكل تعاونيات وفروعها؛ -
 ؛IBSالشركات المدنية التي تريد االنضمام إلى نظام ضريبة  -
 هيئات التوظيف الجماعي للقيم العقارية؛ -
 . )ق ض م (من  04الشركات التي تحقق العمليات المشار إليها في المادة  -
                                                           
 .11ص ، مرجع سابق، وم المماثلةقانون الضرائب المباشرة والرس ،000رقم المادة  1
 .012ص ، سابقمرجع  االصالحات الضريبية في الجزائر،مراد ناصر،  2
 .22ص  ،سابقمرجع علي حني ،  3
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 .)ق ض م (من  001فهي محددة في المادة : األشخاص المعفيين من الضريبة  .0
على أن الضريبة تستحق على  )م.ض.ق(من  001المادة تنص : المجال اإلقليمي للضريبة .3
 : األرباح المحققة في الجزائر، وهذه األرباح تتمثل فيما يلي
  األرباح المحققة في شكل شركات والعائدة من الممارسة العادية لنشاط ذي طابع تجاري أو صناعي
 أو فالحي عند عدم وجود إقامة ثابتة؛
 لهم شخصية مهنية متميزة عن المؤسسات؛ الجزائر بممثلين ليسبي تستعين أرباح المؤسسددات الت 
  ن كانت ال تملك إقامة أو ممثلين معينين، إال أنها تمارس بصفة مباشرة أو أرباح المؤسسات، وا 
 .غير مباشرة نشاطًا يتمثل في إنجاز حلقة كاملة من العمليات التجارية
 حساب الضريبة وطرق تحصيلها  : ثالثا
 . والمعدل الطبق ونوعية نظم التحصيل IBSسندرج في اآلتي مكان فرض ضريبة  
 : تحديد الربح الخاضع للضريبة .0
بحساب نتيجة مختلف  )ق ض م (من  021يتحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة وفق المادة 
لمؤسسة واحدة، بما العمليات من أية طبيعة كانت التي تنجزها المؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة تابعة 
 . في ذلك على الخصوص التنازالت عن أي عنصر من عناصر األصول أثناء االستغالل أو في نهايته
 : كما يأتي) و ر م ق ض م(من  001يحدد معدل الضريبة وفق المادة : معدالت فرض الضريبة .0
 09 % بالنسبة ألنشطة إنتاج السلع؛ 
 40%  ،بالنسبة ألنشطة البناء واألشغال العمومية والري، وكذا األنشطة السياحية والحمامات
 باستثناء وكاالت األسفار؛
 41% بالنسبة لألنشطة األخرى. 
ويجب على األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على أرباح المؤسسات الذين يمارسون العديد 
سبة منفصلة لهذه األنشطة تسمح بتحديد حصة األرباح عن من األنشطة في نفس الوقت، أن يقدموا محا
وعدم احترام مسك محاسبة منفصلة يؤدي إلى  الواجب تطبيقه؛ IBSكل نشاط مناسب لمعدل ضريبة 
 . %41تطبيق منهجي لمعدل 
 :1كما يأتي IBSباإلضافة، لقد حدد القانون نسب االقتطاعات من المصدر بالنسبة لضريبة 
   ؛)نسبة محررة(للمداخيل الناتجة عن الديون والودائع واإلعفاء  %01نسبة 
                                                           
 .09، ص سابقمرجع ، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 001رقم المادة  -: اعتمادًا على 1
 .20، ص سابقمرجع علي حني ،  -
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   ؛)نسبة محررة(للمداخيل الناتجة عن سندات الصناديق المجهولة األسهم  %21نسبة 
   ؛)نسبة محررة(للمداخيل الناتجة عن عقود التسيير  %41نسبة 
   تقبضها شركات النقل البحري األجنبية، عندما يفرض نفس المقابل  للمبالغ التي %01نسبة
 للمؤسسات الجزائرية في نفس البلدان؛
  هي تشتمل على المبالغ المقدمة ألصحاب االختراع في الخارج، والمبالغ التي تقبضها  %42ونسبة
تأدية الخدمات،  المؤسسات األجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات
 .والتي تحصل ضريبتها عن طريق االقتطاع من الجزائر
من طرف المكلف بالضريبة نفسه وأن تدفع تلقائيًا  IBSيجب أن تحسب ضريبة : تحصيل الضريبة3. 
إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة أو لصندوق محصل الضرائب بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين 
ن إصدار مسبق لجدول الضريبة من طرف مصلحة الضرائب، وتسمى بنظام التسديدات لهذه المراكز، دو 
 : 1التلقائية، والذي يتضمن ما يلي
 مارس؛ 00فيفري إلى  00من : التسبيق األول 
 جوان؛ 00ماي إلى  00من : التسبيق الثاني 
 نوفمبر؛ 00أكتوبر  00من : التسبيق الثالث 
  من  %01من السنة الموالية، ويساوي كل تسبيق نسبة أفريل  41رصيد تصفية الضرائب؛ قبل
 .دج 11الضريبة المتعلقة بالربح المعني، والمؤسسة تعفى من مبلغ التسبيقة إذا كان أقددددددل من 
 مجموع التسبيقات الثالثة المدفوعة –الضريبة المستحقة = رصيد التصفية :  2وعليه
دى العوامل المساعدة في تخفيف الضغط على إح IBSتسبيقات في دفع ضريبة  10ويشكل وجود  
 . خزينة المؤسسة، ومن ثم في زيادة فعالية هذه الضريبة
 الرسم على القيمة المضافة وفقًا للمشرع الجبائي الجزائري : الفرع الثالث
 00/04/0991المؤرخ في  91-01أسس الرسم على القيمة المضافة بموجب القانون رقم 
ليلغي ويعوض نظام الرسوم على رقم األعمال السابق والمتكون من  0990المالية لسنة المتضمن لقانون 
( TUGPS)والرسم الوحيد االجمالي على تأدية الخدمات ( TUGP)الرسم الوحيد االجمالي على االنتاج 
 وذلك نتيجة المشاكل التي عرفها هذا النظام من حيث تعقده وعدم تالئمه مع االصالحات االقتصادية
 .التي عرفها االقتصاد الوطني
                                                           
 .41، ص 4101دار هومة، الجزائر،  ،الكلي االقتصادي التحليل في وتمارين دروس، عال أحمد  1
 .011، ص سابقمرجع  االصالحات الضريبية في الجزائر،مراد ناصر،  2
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 تعريف الرسم على القيمة المضافة : أوال
هي ضريبة غير مباشرة تفرض على كافة السلع والخدمات إال ما استثنى : "1تعرف على أنها
ويهدف المشرع الجبائي الجزائري ، "بنص، وتفرض على كافة مراحل التداول حتى مرحلة التوزيع النهائي
 : 2وهي TVAن خالل تأسيس رسم تحقيق عدة أهداف م
 : وتتمثل في: على المستوى الداخلي .0
مع  TVAبضريبة واحدة  TUGPSو TUGP تبسيط الضرائب غير المباشرة، وذلك بتعويض  -
 ؛14إلى  01تقليص عدد المعدالت من 
 االنعا  االقتصادي من خالل تخفيض تكلفة االستثمارات؛ -
 .    تشجيع االستثمار والمنافسة من خالل حيادية الضريبة وشفافيتها -
 : وتتمثل في: على المستوى الخارجي .0
حفز منافسة المؤسسات الجزائرية في األسواق الخارجية عن طريق إلغاء العبء الضريبي الذي  -
 تتحمله الوطنية عند تصديرها إلى الخارج؛
على المستوى المغربي، علما أن المغرب أدخل رسم  إحداث انسجام بين الضرائب غير المباشرة -
TVA  مما ّدفع وتيرة االتحاد المغربي0911، وتونس سنة 0911سنة ،   . 
 مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة: ثانيا
 : وتوسيع مجال تطبيقها وخصمها، كل ذلك فيما يلي TVAأهم األشخاص الخاضعين لضريبة 
 : 3يخضع للرسم األشخاص التالية: األشخاص الخاضعون للرسم .0
 المنتجون؛  -
األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين يملكون محالت يقومون فيها بعمليات التغليف والتعليب   -
يداع هذه المنتجات؛  أو إرسال وا 
 األشخاص أو الشركات الذين يسندون للغير للقيام بعمليات التغليف والتعليب واإليداع؛  -
 .الذين يخضعون لشروط البيع بالتجزئة معفون من الرسم على القيمة المضافةتجار التجزئة   -
 :)أ.ر.ر.ق(من  11تعتبر العملية قد تمت بالجزائر حسب المادة : TVAإقليمية ضريبة  .0
                                                           
الجديدة،  ، إيتراك للنشر والتوزيع، مصر(دراسة مقارنة للنظم الضريبية العالمية)الضريبة على القيمة المضافة خالد عبد العليم السيد عوض،  1
 .00، ص 4111
، ص ص 4119 ،جامعة دمشق، 14، العدد40لعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد ا، مجلة تقييم االصالحات الضريبية في الجزائرمراد ناصر،  2
011-019. 
 .11-10، ص ص 4101، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، م على رقم األعمالو قانون الرس ،12المادة رقم  3
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 عندما تنجز وفقا لشروط تسليم البضاعة في الجزائر، فيما يخص البيع؛ -
أو الشيء المؤجر أو الدراسات المنجزة قد  عندما تكون الخدمة المؤدية أو الحق المتنازل عنه -
 .استعملت أو استغلت بالجزائر، إذا تعلق األمر بالعمليات األخرى
  : 1كما يأتي: توسيع مجال التطبيق والخصم .3
يسمح للدولة بالتحكم أكثر في النشاط االقتصادي، فضاًل  TVAإن توسيع مجال تطبيق الرسم  -
عن الحصول على موارد إضافية مهمة، ومن ثم زيادة مردودية هذه الضريبة، إذ يتضمن هذا التوسع 
وعمليات أخرى مثل التجارة بالجملة والمساحات الكبرى   TUGPSو TUGPالعمليات الخاضعة لدد 
 والمهن الحرة؛
ويمنح نظام الرسم الخاضعين له إمكانية خصم مبلغ الرسم المحمل على مشترياتهم من مبلغ الرسم  -
المستحق على مبيعاتهم، بحيث لم يعد مجال الخصم يشمل الخصم المادي والمالي كما هو الحال في 
TUGPاضعة  ، بل تعّدى ذلك ليشمل عمليات القطاعين اإلداري والتجاري، عالوّة على العمليات الخ
؛ كما يسمح أسلوب الخصم الجديد بعدم عرقلة TVAبتأدية الخدمات التي ترتبط بالنشاط الخاضع للرسم 
توسع نشاط المؤسسة بل يشجع المنافسة والمبادالت على المستوى الدولي هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
تشكل الوسيلة الضرورية يعمل على ضبط المعامالت التجارية بحير يجبر على التعامل بالفواتير التي 
 . لالستفادة من حق الخصم
ختيارياً )العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة : لثاثا  ( وجوبًا وا 
 :تنقسم العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة إلى ما يلي
العمليات المتعلقة باألمالك المنقولة والعقارية إلى جانب  :وجــــويــــاً  TVAالعمليات الخاضعة لـــ   .0
 :  ، وليس على سبيل الحصر نجد)أ.ر.ر.ق(من  14تأدية الخدمات، ونصت عليها المادة 
 المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون؛ -
 العمليات المنجرة وفقًا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين؛ -
 الخاصة بتجار الجملة، وأنشطة تجارة التجزئة، عمليات البيع للمساحات الكبرى؛المبيعات  -
 األشغال العقارية، عملية تجزئة األراضي ألجل البناء وبيعها تقوم بها مالك القطع األرضية؛ -
 عمليات بناء العمارات لالستعمال السكني المخصصة إليواء النشاط المهني أو الصناعي؛ -
 باألمالك العقارية والمنجزة بين وحدات أو محالت تابعة لنفس المؤسسة؛العمليات المتعلقة  -
                                                           
 .011-011ص ص  سابق،مرجع ، تقييم االصالحات الضريبية في الجزائرمراد ناصر،  1
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عمليات كراء األمالك المنقولة والعقارات، أداء الخدمات، أعمال الدراسات والبحث، عمليات البيع  -
 وأعمال العقارات؛
 وغيرها؛...عمليات نقل األشخاص والبضائع، عمليات االستهالك، األشغال التصنيعية  -
 .وغيرها...الفنية واأللعاب والتسليات بمختلف أنواها، خدمات وسائل االتصال والبنوك الخدمات -
يجوز لألشخاص : ")أ.ر.ر.ق(من  10المادة ونصت  :إختيارياً  TVAالعمليات الخاضعة لـــ  .0
الطبيعيين أو االعتباريين الذين يقع نشاطهم خارج مجال تطبيق الرسم، أن يختاروا بناء على تصريح 
 :على أن يزودوا بسلع أو خدمات TVAالكتساب صفة المكلفين بدد  منهم،
 للتصدير؛  -
، للمؤسسات تتمتع بنظام المشتريات باإلعفاء المنصوص TVAللشركات البترولية، للمكلفين بددددد  -
 . من القانون أعاله 24عليه في المادة 
، حيث أن هنالك بعض TVAلقد حدد المشرع الجبائي العمليات التي تكون معفية من  :اإلعفاءات .3
، 11العمليات تعفى في الداخل، وعند االستيراد وفي حالة التصدير، وذلك منصوص عليه في المواد 
 )أ.ر.ر.ق(من  00،00، 19،01
 قواعد تأسيس الرسم ومعدالته: رابعا
يطبقان على أساس رقم األعمال غير متضمن  *لقد تم تقليص عدد معدالت الرسم إلى معدلين
معدل كان سائد في النظام السابق بهدف زيادة المردودية المالية وتقليص محاوالت  01للرسم بداًل من 
 :  التهرب الضريبي، وعليه
 : على )أ.ر.ر.ق(من  02المادة يتكون هذا األخير حسب : الحدث المنشئ للرسم  .0
 القانوني أو المادي للبضاعة؛لمبيعات، من التسليم ا  -
 ألشغال العقارية، من قبض الثمن كليًا أو جزئيًا؛ا   -
 الحدث المنشئ من التسليم؛و لتسليمات للذات من المنقوالت المصنوعة ومن األشغال العقارية، ا -
 ك؛المصددرح لدددى الجمار هو لواردات، من إدخال البضاعة عند الجمارك، والمديددن بددهذا الدددرسددم ا -
ثالثا، من تقديمها  - 00بالنسبة للصادرات من المنتوجات الخاضعة للضريبة، بمقتضى المادة  -
 للجمارك، والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك؛ 
بالنسبة للخدمات عمومًا، بقبض الثمن جزئيًا أو كليًا، وفيما يتعلق بالحفالت واأللعاب، التسليات  -
 .بمختلف أنواعها
                                                           
*
 .%01، والمعدل العادي بنسبة %11، تضمن المعدل المنخفض بنسبة 4110قانون المالية لسنة  
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يحصل الرسم على القيمة المضافة وفق : )أ.ر.ر.ق(من  40و  40تنص المادة : الرسم معدالت .0
 : هما 1معدلين
  ؛%09المعدل العادي بدنسبةد   -
 .%19المعدل المنخفض بنسبة  -
 إصالح اإلدارة الجبائية وفق المشرع الجبائي الجزائري : الفرع الرابع
في ظل تحديث اإلدارة الضريبية، شرعت الجزائر بإصالح هيكل إدارتها باالنتقال من نمط إداري 
إلخ، إلى نمط عمودي حسب ...من الترقيم الجبائي، التحصيل، المنازعات، الرقابةأفقي حسب الوظائف 
 ؛2أصناف المكلفين بإقامة مراكز الضرائب، ومديرية المؤسسات الكبرى
 : 3إلى قسمين هما 0994الضريبية مباشرة بعد اإلصالحات الجبائية لسنة فتشكلت اإلدارة 
  اإلدارة المركزية والجهوية والوالئية: أوال
والتي تختص في شرح وتفسير النصوص الضريبية واقتراح التعديالت الخاصة في العيوب 
 .واألخطاء والنقائص التي تشوب تنفيذ التشريع
 والقباضات ومراكز الضرائبمفتشيات الضرائب : ثانيا
والتي تسهر على تنفيذ النصوص التشريعية المسطرة عن طريق القوانين المالية أو التوصيات أو 
اللوائح التنفيذية والمذكرات التفسيرية التي تستعملها في تحضير الصحن الضريبي وكذلك في عملية 
المقترحات إلى اإلدارة المركزية من التحصيل هذا من جهة، أما من جهة أخرى فهي ترفع التوصيات و 
أجل ضبط النواقص والصعوبات التي تواجهها أثناء تنفيذ النصوص حتى تتفادى األخطاء والنقائص، 
 .وتقوم بتصحيحها في القوانين المالية الالحقة
وعليه، فبعدما كان النظام الجبائي الجزائري يركز على تقسيم ثالثي لإلدارة الجبائية التي كانت 
تماشى آنذاك مع نوع الضرائب والرسوم، والمتمثلة في مصالح الجباية المباشرة، مصالح الجباية غير ت
المباشرة ومصلحة التسجيل والطابع، قام المشرع الجزائري بإصدار عدة قوانين كان أهمها النصوص التي 
ة وجباية األشخاص إذ قام بالتفريق بين جباية األشخاص الطبيعي 4110تضمنها قانون المالية لسنة 
، فميز CDIومراكز الضرائب  DGEالمعنوية، فقام بإحداث أجهزة إدارية هي مديرية كبريات المؤسسات 
بين المؤسسات الكبرى ذات رقم األعمال الضخم وأخضعها لإلدارة األولى في التصريح  والمتابعة 
                                                           
من قانون  01، وبموجب المادة 4101من قانون المالية لسنة  41بموجب العديد من المواد آخرها كان بموجب المادة  40و 40تم تعديل المواد  1
 ، على التوالي؛4101المالية لسنة 
 .14، ص بقامرجع سحميد بوزيدة،  2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الكتوراه في القانون العام، قسم الحقوق، العموميةالرقابة الجبائية كوسيلة لحماية أموال الخزينة ميلود بن غماري،  3
 .)بتصرف( 11-11، ص ص 4101-4101كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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االعتبارية والطبيعية بجهاز يرافقهم هو والمراقبة، وخّص أصحاب رقم األعمال األقل بما فيهم األشخاص 
مراكز الضرائب والمراكز المجاورة، بهدف التحكم والسيطرة على المكلف بالضريبة من جهة، وتبسيط 
دارة الضرائب من جهة أخرى لحماية أموال الخزينة العمومية  ؛1وتحسين العالقة بين هذا األخير وا 
رة الجبائية من طرق وأساليب تحايل المكلفين بالضريبة والجدير بالذكر، أنه في ظل ما شهدته اإلدا
، األمر الذي يحول )غ  ضريبي(أو بطرق غير مشروعة  )التجنب الضريبي(اتجاهها بطرق مشروعة 
دون تحقيق الدولة ألهداف سياساتها االقتصادية واالجتماعية، عملت األخيرة على استحداث الرقابة 
 .    *قانون اإلجراءات الجبائيةص من دفع الضريبة ومستحقاتها وفق الجبائية كوسيلة لدرء وردع التمل
  0990التعديالت الجبائية المتخذة في الجزائر بعد اإلصالح لسنة : المطلب الرابع
النظام الجبائي الجزائري نوعًا من عدم تحقيق االستقرار مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية لدى  عرف
عبئة الجباية العادية فضاًل عن تعقد النظام واستغالل األشخاص المكلفين السلطات والتأثير سلبًا على ت
سنويًا إصدار  الجزائرية بدفع الضريبة الثغرات الموجودة بالنصوص والقانونين الضريبية، مما دفع بالدولة
جراءات في جّلها تضمن االتجاهات اإليجابية للنظام الجبائي، وتتماشى مع الواقع  عدة تعديالت وا 
 االقتصادي واالجتماعي للمكلف؛ 
لغاء تعديل بين والجدول الموالي يوضح عدد اإلجراءات الضريبية ما تمام في القوانين المالية  وا  وا 
 : 0994جبائي ما بعد االصالح لسنة بغية تقييم وضعية النظام ال، )4101-4111(للفترة 
تمام للفترة  :(20-21)الجدول رقم  لغاء وا   )0202-0222(اإلجراءات الضريبية ما بين التعديل وا 
 4111 4111 4111 4110 4112 4110 4114 4110 4111 السنوات
 01 01 00 11 04 11 01 00 11 اإلجراءات
 4101 4101 4100 4102 4100 4104 4100 4101 4119 السنوات
 40 01 02 40 41 00 01 01 20 اإلجراءات
 .مشروع قوانين المالية: من إعداد الطالبة اعتمادًا على: المصدر
  )0999-0990(التعديالت الجبائية الخاصة بالفترة : الفرع األول
أدخلتها شهدت اإليرادات الضريبية في هذه الفترة تزايدًا معتبرًا نظرًا لإلصالحات والتحسينات التي 
 : 2الجزائر على نظامها الضريبي، حيث كانت أهم اإلجراءات المتخذة ما يلي
  ؛ %00الى % 0زيادة معدل الضريبة على األرباح المعاد استثمارها من 
                                                           
 .11-11ص ص ، سابقمرجع ، ميلود بن غماري 1
مادة، تشمل مجموعة من القواعد القانونية الجبائية  011والذي يضم حوالي  4114من قانون المالية لسنة  21تم إنشاء هذا القانون بموجب المادة  *
 .الخاصة بالجانب التقني والمتعلقة بالوعاء والحساب والتحصيل والنزاعات وجوانب أخرى
، المجلة الجزائرية للتنمية )0201-0992(أثر السياستان النقدية والمالية على النمو االقتصادي في الجزائر للفترة سليم مجلخ، ، يوليد بشيش 2
 .12-10ص ص ، 4101، ديسمبر 11االقتصادية، العدد 
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  والتي % 2و % 1إدخال ضريبة على القيمة المضافة بأربعة معدالت تتراوح بين  0992تم سنة
 توسيع القاعدة الضريبية؛  لعبت دورا كبيرا في
  بهدف التخفيف من  0992إعادة هيكلة معدالت ضريبة الدخل على األفراد والشركات سنة ،
، كما خفضت المعدل % 01إلى %  24العبء الضريبي، حيث تم خفض معدل ضريبة الشركات من 
 ؛%11إلى  %01 الحدي للضريبة على دخول األفراد من
 قيمة المضافة وزيادة معدالتها؛خفض اإلعفاءات على ضريبة ال 
  كأقصى حد، % 40تم إلغاء النسبة القديمة لضريبة القيمة المضافة وتحديدها بدد  0990في سنة
 كما أصبحت تمّس كل من قطاع البنوك والتأمين واألنشطة المهنية والمنتجات البترولية؛
  د المعدالت فوصل إلى حيث خفضت عد 0991و 0991إعادة هيكلة تعريفة االستيراد خالل سنتي
 .%21و %1تتراوح ما بين  معدالت 10
  )0201-0222(التعديالت الجبائية الخاصة بالفترة : الفرع الثاني
 : 1ليس على سبيل الحصر، نورد أهم التعديالت الجبائية التي مست النظام بعد اإلصالح وهي
 مبلغ تخفيض من العليا والهضاب الجنوب بواليات العامة والمتوسطة الصغيرة المؤسسة تستفيد 
  %41العليا و الهضاب واليات لفائدة % 15 ب يقدر أنشطتهم في المستحقة الشركات أرباح على الضرائب
 ؛المحروقات مجال في العاملة المؤسسات باستثناء سنوات 5 لمدة الجنوب لواليات
  أخضعت  األرباح التيإلغاء االزدواج الضريبي بحيث ال تحسب المداخيل الناتجة من توزيع
 ؛IBSللضريبة على أرباح الشركات سواء في وعاء الضريبة على الدخل اإلجمالي أو وعاء ضريبة 
 للضريبة من خالل  إخضاع الدخل الناتج عن إيجار المحالت ذات االستعمال التجاري أو المهني
 من المصدر؛%  00اقتطاع 
  01عوض  21%السندات المجهولة االسم بدد تعديل معدل االقتطاع من المصدر بالنسبة لعوائد% ،
إلى المستفيدين  تعديل معدل االقتطاع من المصدر بالنسبة للمداخيل التي يدفعها المدينون بالجزائرمع 
%  10، تخفيض معدل الضريبة على الدفع الجزافي إلى %41عوض %  42جبائيًا خارج الجزائر بدد 
 ؛%12عوض 
 جميعها؛ قاعات الحفالت كراء إيرادات على ضريبة من محررة %00تلقائي دفع نسبة تطبيق 
                                                           
، ، بشار10، العدد 4، المجلد ، مجلة دراساتاإلصالحات الجبائية في الجزائر في ظل التحديات االقتصاديةعبد الحكيم بن سالم، ، بلحاج فراجي 1
 .)بتصرف( 444-401ص ص ، 4100
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 الكهرباء بها مؤسسة تقوم التي العمليات على ويطبق %1بدد المضافة القيم على مخفضة نسبة تحديد 
 العالجية؛ والخدمات والغاز
 من  اإلعفاء من يستفيدTVA الجزائر؛ في النشاط دائمة مؤسسة أجنبية مع المبرمة الصفقات 
 10% بنسبة اإلجمالي الدخل على للضريبة المبنية بالعقارات الخاص للتنازل القيمة فوائض تخضع 
 الضريبة؛  من محررة
 من يعفى  TVAزيتجاو  ال عندما السنوي األعمال رقم : 
 دج بالنسبة لمقدمي الخدمات؛ 0415111511 -
 .دج بالنسبة للخاضعين لضريبة اآلخرين 405111511 -
 معدلها كما يلي ويحدد للضريبة، الجزافي النظام محل تحل وحيدة جزافية تؤسس ضريبة: 
 ؛ )م.ض. ق(قانون من 282 المادة من 01 الفقرة في ذكرها تم التي لألنشطة بالنسبة  %06 -
 .القانون أعاله من 282 المادة من 02 الفقرة في المذكورة لألنشطة بالنسبة  %12 -
 كزيت أخرى منتجات على توسيعه مع 07% بدد المضافة القيمة على للرسم المخفض المعدل تحديد 
 استثناء دون ....ز الغا لنفس التحويل تجهيزات وكذا ل،للبترو  المميع الغاز لمضخات ومعدات الزيتون
 ؛ المعتمدة من المؤسسات المقدمة والتربية التعليم خدمات
 الصافية من  شرائح الجدول التصاعدي للضريبة على األمالك بحيث أصبحت القيمة تعديل
 دج معفاة من الضريبة؛ 0415111511األمالك التي تقل أو تساوي 
 من وابتداء سنوات05  لمدة الشركات أرباح على الضريبة أو اإلجمالي الدخل على الضريبة من تعفى 
 تسعيرة في المسجلة والسندات عن األسهم التنازل عمليات عن الناتجة القيمة فوائض نواتج ، 2009يناير أول
 البورصة؛
 أسس في الواجب إدراجه الدخل يخص فيما 30% نسبة تخفيض استثمارها المعاد األرباح على يطبق 
 :اآلتية الشروط وفق اإلجمالي الدخل على الضريبة
 باستثناء السيارات العقارية أو المنقولة االسهتالكية االستثمارات في األرباح استثمار إعادة يجب -
 .الموالية المالية السنة أو لتحقيقها المالية السنة خالل  للنشاطات الرئيسي األداء تشكل ال التي السياحية
 الحرفيون التقليديون سنوات 10 لمدة اإلجمالي الدخل على الضريبة من الكلي اإلعفاء من يستفيد 
 فني؛ حرفي لنشاط الممارسون أولئك وكذلك
 اإلجمالي الدخل على للضريبة بالنسبة دائم إعفاء من تستفيد: 
 لها؛ التابعة الهياكل وكذلك المعتمدة المعوقين األشخاص لجمعيات التابعة المؤسسات -
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 المسرحية؛ الفرق قبل من المحققة اإليرادات مبالغ -
 .حالته على لالستهالك الموجه الطبيعي بالحليب نشاطات متعلقة من المحققة المداخيل  -
   )0202-0201(التعديالت الجبائية الخاصة بالفترة : الفرع الثالث
بمجموعة من اإلصالحات الجبائية  4101إلى  4100قامت الجزائر خالل الفترة الممتدة من 
 : 1نستحضر أهمها العادية مست مختلف الضرائب والرسوم،
 ضريبة معدل تعديل تقرر IBS شهدت ما وسرعان  2األنشطة لكافة 23% المعدل وجعله هذا لتوحيد 
 ؛ %41، %40، %09للمعدالت  المالية التكميلي قانون تعدياًل آخرًا في الضريبة هذه
  المعدالت  تغيرتي، المهن النشاط ىعل الرسم ضريبة تعديل 4100مٌس اإلصالح لقانون المالية سنة
 االنتاج، بالنسبة لنشطات التخفيضات من استفادة بدون 1% إلى الرسم هذا فخفض الممنوحة، التخفيضاتو 
 ؛ %40 قدره تخفيض من االستفادةو  2% بد فحددت والري العمومية واألشغال البناء نشاطات أٌما
 فوق والموجودة القانونية وضعيتها تكن مهما الملكيات المبنية جميع العقاري على الرسم تم تعميم 
 الوطني؛ التراب
 رفع قيمة ملصق السيارات وذلك وفقا لنوع السيارة، عمرها وقوتها حسب جدول حددته المادة تقرر 
 ؛ 4101من قانون المالية لسنة  19 رقم
  إدراج مادة جديدة متعلقة بإخضاع جواز السفر ألفراد الجالية الجزائرية بالخارج، لرسم طابع يعادل
 صفحة؛ 01دج في حالة جواز سفر متضمن لدد 045111دج في حين يحدد هذا الرسم بدد  15111مبلغ 
  على عمليات البيع المتعلقة بالوقود  %1تحديد المعدل المخفض للرسم عل القيمة المضافة بد
وكذلك األمر بالنسبة للكهرباء األقل ترم لكل ثالثة أشهر  4011واستهالك الغاز الطبيعي الذي ال يتجاوز 
 ر؛ كيلوواط للساعة لكل ثالثة أشه 401من 
  رفع الرسم عل المنتجات البترولية أو المماثلة لها المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر السيما
 ؛3في المصنع تحت الرقابة الجمركية
  إلى  %01تم رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين، حيث ارتفعت النسبة العادية من
  ؛1لتصبح سارية على قائمة من المنتجات %9إلى  %1، وارتفاع المعدل المخفض من 09%
                                                           
، ديسمبر 14، العدد 10، مجلة أوراق اقتصادية، المجلد أثر اإلصالحات الجبائية العادية على الحصيلة الجبائية لوالية جيجلمحمد حيمران،  1
 .)بتصرف( 19-10، ص ص 4109
 .10، ص سابق مرجع، 0201 لسنة قانون المالية ،04رقم  المادة  2
، 0201قانون المالية لسنة  المتضمن، 4100ديسمبر  01المؤرخ في  01-00، القانون رقم 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  3
 .11من قانون الرسوم على رقم األعمال، ص  41تعدل أحكام المادة  00 رقم مادةال
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 رفع قيمة الغرامة لعدم تقديم أو االيداع الغير الكامل للوثائق المطلوبة  2تقرر حسب هذا التعديل
 دج؛ 451115111دج إلى 050115111عند إجراء عملية التحقيق، حيث تم رفعها من 
 شهادات المطابقةتقرر زيادة في قيمة تعريفة الرسم المتعلقة برخص البناء وال. 
  مجموعة من اإلجراءات 4101بينما وضعت الحكومة الجزائرية مشروع قانون المالية لسنة ،
 :3التشريعية الجبائية بهدف دعم اإلنتاج والرفع من حجم العائدات، وأهم تلك اإلجراءات ما يلي
مليار دج متكونة من  15141الشق المتعلق بالموازنة العامة للدولة، نجد أن نفقات إجمالية بدد  في -
 مليار دج لتغطية نفقات التسيير، حسب 4.584,46مليار دج لتغطية نفقات التجهيز، وأن  4.043,31
ك تبقى اإلدارة يالحظ أن نفقات التسيير قد فاقت نفقات التجهيز، وبذلما جاء في نص القانون أعاله، و 
العمومية الجزائرية تكلف موازنة العامة الكثير من األموال خاصة بعد تبني اإلدارة العمومية تطبيق القانون 
 تم إنشاء مناصب علّيا ذات طابع هيكلي في كل اإلدارات العمومية؛  إذّ األساسي العام للوظيفة العمومية، 
ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات مليار دج من  011بمساهمة استثنائية بدد  -
دون خطر انفجار جهاز الحماية االجتماعية، وفي  4101االجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 
دول أخرى يقوم باستثمار أصوله في سندات الخزينة العمومية، أو ببعض األوراق المالية المضمونة 
البنكي من خالل المشاركة في تمويل القطاع االقتصادي والمشاركة في العائد، أو التوجه إلى القطاع 
 عملية التنمية في حين نجد بأنه أصبح يشّكل عبئًا على موازنة الدولة؛
لوزارة المالية بالشروع في  4101لكن وأمام ندرة الموارد المالية، سمح مشروع قانون المالية لسنة 
ى المتوسط والبعيد موجهة لألشخاص المادية والمعنوية عمليات سيادية إلصدار سندات على المد
 .للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية أو التجهيزات العمومية التجارية للدولة
ّدور لجان الطعن الجهوية  4101أما من جانب اإلدارة الجبائية، قد فّعل قانون المالية لسنة 
بالواليات، وكذا اللجنة المركزية للطعون عرفت مهنة أكبر، في حين يعتبر أعضاء من االتحاد العام 
طعون هذه، في حين للتجار والحرفيين الجزائريين أن الكثير من التجار والحرفيين غير ممثلين في لجان ال
وبالتالي هم غير معنيين  IFUتعتبرهم إدارة الضرائب من فئة دافعي الضرائب الذين يخضعون لضريبة 
بإجراءات المنازعات وال يحق لهم منازعات إدارة الضرائب في قراراتها المتعلقة بتحديد الوعاء، أو تلك 
 .المتعلقة بإجراءات التحصيل
                                                                                                                                                                                     
، 0202المتضمن لقانون المالية لسنة ، 4101ديسمبر  41المؤرخ في  02-01، القانون رقم 11الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  الجريدة 1
 .00من قانون الرسوم على رقم األعمال على التوالي، ص  40المعدلة ألحكام المادة  41، والمادة رقم40المعدلة ألحكام المادة  41 ادة رقمالم
 .4101يل المتعلق بقانون المالية لسنة االتعد 2
مجلة الطريق  مدى مساهمة اإلعفاء الضريبي في تكوين رأس مال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،فؤاد بوفطيمة، ، رابح بحشاشي 3
 .211ص  ،4101 ،11، العدد 10المجلد بية والعلوم االجتماعية، للتر 
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  )0202-0222(عجز الموازنة العامة بالجزائر للفترة  آليات تمويل: المبحث الثاني
تعددت أساليب تمويل عجز الموازنة العامة بالجزائر من فترة إلى أخرى، وذلك حسب المقدرة 
التمويلية للدولة والسياسة المالية المنتهجة، التي كانت نشطة بداية األلفية نظرًا لتوسع االنفاق الحكومي 
حّذرة تفاديًا لضخ سيولة أكبر من طاقة استيعاب االقتصاد الوطني، وذلك في الذي كان مصحوب بسياسة 
ظل ما شهدته الدولة من ارتفاع غير مسبوق لبرميل النفط، األمر الذي دفعها إلى ضرورة حسن استغالل 
    .وتسيير تلك الموارد اإلضافية بعد تحديد السعر المرجعي للبرميل الذي تحدد على أساسه موازنة الدولة
 تمويل صندوق ضبط الموارد لعجز الموازنة العامة بالجزائر : المطلب األول
عملت السلطات الجزائرية باعتماد آلية جديدة المتصاص الفوائض المالية المتأتية من الجباية 
البترولية، التي تعاظمت قيمتها جراء ارتفاع أسعار البترول في األسواق العالمية، بغرض توجيهها بالدرجة 
الة في تحقيق االستقرار األولى إلى تسديد عجز الموازنة العامة للدولة، واعتماد تلك اآللية كأداة فع
  .بصندوق ضبط الموارداالقتصادي الجزائري، عرفت 
 مفهوم صندوق ضبط الموارد بالجزائر : الفرع األول
، تبعًا 0999مقارنة بسنة % 01شهدت حصيلة الجباية البترولية بداية األلفية الثالثة ارتفاع بنسبة 
أفضى إلى تحقيق فائض  ف تقريبًا، ممابالضع 4111و 0999الرتفاع أسعار النفط ما بين سنتي 
بصندوق "العمومية سمي  بالموازنة العامة، وعليه قررت الدولة الجزائرية إنشاء حساب خاص لدى الخزينة
ألسعار المحروقات،  ، يتم تمويله عن طريق فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى"ضبط الموارد
ضمن قانون المالية، على أن توجه موارد الصندوق لضبط توازن  مقارنة باألسعار المرجعية المتوقعة
 . وتخفيض الدين العمومي )تغطية العجز( الموازنة العامة
 تعريف صندوق ضبط الموارد: أوال
هو صندوق ينتمي إلى الحسابات الخاصة للخزينة وبالضبط إلى حسابات التخصيص الخاص، 
أي أنها ال تخضع لرقابة السلطة (وأهم ما يميز تلك الحسابات أنها مستقلة عن الموازنة العامة للدولة 
وز إيرادات ، ويضم الصندوق من حيث الموارد فوائض القيمة الناتجة عن مستوى تجا)"البرلمان"التشريعية 
الجباية البترولية لتقديرات قانون المالية، وكذا تسبيقات بنك الجزائر الموجهة لتسيير المديونية الخارجية 
مليار  121بكيفية فعالة، أما في باب النفقات فيغطي الصندوق عجز الخزينة دون أن يقّل رصيده عن 
 لف بالمالية هو اآلمر بالصرف الرئيسي؛ دج، كما يخفض المديونية العمومية، بحيث يكون الوزير المك
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يفتح في ": 1، والتي تنص4111من قانون المالية التكميلي لسنة  01وقد أنشأ الصندوق بموجب المادة 
 " بعنوان صندوق ضبط الموارد 320 -023كتابات الخزينة العمومية حساب تخصيص خاص رقم 
 دوافع إنشاء صندوق ضبط الموارد : ثانيا
 : 2في الجزائر في اإليرادات ضبط صندوق إنشاء دوافع أهم يمكن حصر
 : والتي نجد من أهمها ما يلي :الداخلية الدوافع  .0
 مساهمة نسبة ارتفاع إن :االقتصادي النمو على المحروقات قطاع إلى الجزائري االقتصاد تبعية تأثير 
 وسنة  29.68% نسبته ما  1996-2000الفترة خالل فاقت والتي المحلي  الناتج في المحروقات قطاع
 مرهون االقتصادي النمو يجعل ما وهو القطاع، لهذا المتزايدة النسبية األهمية يؤكد 39.4% نسبة 2000
نتاجه؛ استثماراته وحجم أسعاره في الحاصلة والتقلبات المحروقات قطاع نمو بمعدل  وا 
 إليرادات الرئيسي المورد البترولية الجباية تعتبر: للدولة العامة الموازنة على المحروقات تأثير 
 4111-0991الفترة  خالل للدولة العامة اإليرادات إجمالي من البترولية الجباية مساهمة فاقت فقد الدولة،
 العامة الموازنة وارتباط تأثر ما يؤكد وهو76.86% بد  قددددرت 2000 سنددددة نسبدددددة أعلى وسجلدت 64% نسبة
القدرة  يجعل ما وهو الدولية، األسواق في المحروقات أسعار في الحاصلة بالتقلبات مباشر جدّ  بشكل للدولة
 على االستمرار في تمويل برامج التنمية االقتصادية واستقراره مرهونة بهذه التقلبات ارتفاعًا وانخفاضًا؛ 
 من أكثر تشكل تالمحروقا من الصادرات باعتبار :تأثير قطاع المحروقات على ميزان المدفوعات 
 أيف الجزائر في الصعبة العملة لتشكيل األساسي المصدر وهي الصادرات الجزائرية، إجمالي من %94
 .المدفوعات ميزان منه و الجاري الميزان توازن مباشرة على يؤثر وأسعارها المحروقات قطاع أداء في تغير
  :ومن أبرز تلك الدوافع ما يلي: الدوافع الخارجية .0
 بالتذبذب الطاقوية المنتجات أسعار تتسم :استقرارها وعدم الدولية األسواق في النفط أسعار تقلبات 
 والعوامل والطلب العرض عوامل من بمجموعة الرتباطها نظرا الدولية، األسواق على مستوى االستقرار وعدم
 عن خاصة الناتجة الصدمات لمختلف متلقية الجزائر على غرار الريعية الدول يجعل ما وهو الجيوسياسية،
 عن توجه احتياطيات شكل البحث في إلى مضطرة نفسها الحكومة وجدت الوضع هذا وأمام أسعارها، تراجع
واالحتفاظ  المحروقات أسعار ارتفاع حالة في المتراكمة النفطية المالية الفوائض بامتصاص كفيلة آلية
 األسعار؛ انخفاض عن الناتجة السلبية الصدمات لتغطية
                                                           
، مجلة الدراسات )0201-0222(صندوق ضبط الموارد ودوره في ضبط الميزانية العامة في الجزائر خالل الفترة سهيلة بختة، ، حسين بن طاهر 1
 .19ص ، 4100جوان  أم البواقي،، 10المالية والمحاسبية واإلدارية، العدد 
مجلة التنمية  ،(0202-0222)فعالية صندوق ضبط اإليرادات في تمويل عجز الموازنة العمومية خالل الفترة شافية كتاف، ، ذهبية لطر  2
 .49، ص 4101، جوان 10االقتصادية، العدد 
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 إنشاء إلى الجزائر لجأت: النفطية الدول معظم في السيادية الصناديق إنشاء ظاهرة وانتشار رواج 
 السيما النفطية الدول معظم في *السيادية الثروة صناديق إنشاء ظاهرة اتساع على كّرد فعل FRR صندوق
 ضمان في منها الكثير ونجاح الكويت، وقطر والسعودية، المتحدة العربية كاإلمارات العربي، الخليج دول
 .القادمة حقوق األجيال يكفل مستدام تمويلي مورد وتوفير االقتصادية التنمية عملية تمويل استدامة
 موارد واستخدامات صندوق ضبط الموارد : الفرع الثاني
في  سنوضح في هذا العنصر أهم استخدامات الصندوق وأهم موارد المكونة له، مع إبراز أهميته
 .االقتصاد الوطني بالجزائر
 موارد الصندوق : أوال
وهو صندوق ضبط الموارد  014-010: يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم
 : 1ويقيد في هذا الحساب كما يأتي
 : وتتمثل فيما يلي: في باب اإليرادات .0
 عن مستوى إيرادات جباية بترولية يفوق تقديرات قانون المالية؛  فائض القيمة الناتج -
 تسبيقات بنك الجزائر الموجهة للتسيير النشط للمديونية الخارجية؛ -
 . أية إيرادات أخرى مرتبطة بسير الصندوق -
 : ويتمثل في اآلتي: في باب النفقات .0
 ديرات قانون المالية؛تعويض ناقص القيمة الناتجة عن إيرادات جباية بترولية يقل عن تق -
 الحد من المديونية العمومية؛ -
 وزير المالية هو اآلمر الرئيسي بصرف هذا الحساب؛ -
 .تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم -
مما تقدم يتضح أن إيرادات الصندوق قد أضيف إليها تسبيقات بنك الجزائر الموجهة للتسيير النشط 
ويعود ذلك أساسًا إلى تحسن الوضع المالي لبنك الجزائر نتيجى ارتفاع احتياطاته من  للمديونية الخارجية،
تباع بنك الجزائر الستراتيجية جديدة لتسييرها  0459العملة الصعبة، إذ بلغ مع نهاية ديسمبر  مليار دج، وا 
 ".الدفع المسبق للديون الخارجية قبل حلول آجال استحقاقها"للمديونية 
                                                           
لنقد هو صندوق أو كيان استثماري مملوك للدولة يجري إنشاؤه عادة من فوائض ميزان المدفوعات أو من عمليات ا: صناديق الثروة السيادية *
، ومن تلك المصادر مجتمعة علما أن أغلب هذه األموال تأتي من عمليات ...األجنبي، أو من عائدات عمليات خوصصة أو إيرادات الصادرات
 .النقد األجنبي الرسمية الناتجة من السلع األساسية مثل النفط والغاز والمعادن
بدون ، 10العدد ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، وتعديل الميزانية العامة في الجزائرصندوق ضبط الموارد في الجزائر أداة لضبط نبيل بوفليح،  1
 .422-420ص ص ذكر السنة، 
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 امات الصندوق استخد: ثانيا
هي امتصاص فوائض وظيفته الرئيسية إن مجال عمل الصندوق يرتكز أساسًا داخل الدولة باعتبار 
الجباية البترولية واستعمالها لتمويل أي عجز قد يحدث مستقباًل على مستوى الموازنة العامة نتيجة انهيار 
من خالل مساهمته بالتنسيق مع البنك أسعار النفط، مع العلم أن مجل عمل الصندوق يمتد خارج الدولة 
والشكل الموالي يوضح استخدامات الصندوق  المركزي في سداد وتخفيض المديونية العمومية الخارجية؛
 : 1موزعة بكيفية تساعد على ضبط التوازنات المالية الداخلية والخارجية لالقتصاد الوطني
 
، مجلة )0201-0222(صندوق ضبط الموارد ودوره في ضبط الميزانية العامة في الجزائر خالل الفترة سهيلة بختة، ، حسين بن طاهر: المصدر
 .01ص ، 4100جوان أم البواقي، ، 10الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية، العدد 
 أهمية صندوق ضبط الموارد : ثالثا
 : 2يستمد أهميته كونه أداة فعالة لسياسة المالية العامة للدولة، ويمكن إيضاح أهميته في اآلتي
 مساهمة الموارد المالية للصندوق في التقليل من مديونية الدولة؛ 
 ضبط فوائض البترول وتوجيهها فيما يخدم مصلحة االقتصاد الوطني؛ 
 تغطية العجز في الخزينة العمومية؛ 
 امتصاص أثر الصدمات النفطية الخارجية على التوازنات المالية الداخلية لالقتصاد؛ المساعدة على 
  والصندوق قد يأخذ أدورًا مزدوجة حسب أهدافه، فإما أن يهتم بمعالجة المشكالت المتعلقة بتقلب
اإليرادات النفطية وسوء تقديرها، وهنا يمثل صندوق ضبط أو تثبيت، كما يمكن أن يستخدم في ادخار 
 .جزء من إيرادات النفط لألجيال القادمة وهنا يسمى صندوق االدخار
                                                           
 .01ص  ،سابقمرجع سهيلة بختة،  ،حسين بن طاهر 1






 استخدامات صندوق ضبط الموارد بالجزائر(: 01-04)الشكل رقم 
 تسبيقات بنك الجزائر تمويل عجز الخزينة سداد المديونية الرصيد المتبقي لصندوق ضبط الموارد
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 مساهمة صندوق ضبط الموارد في تغطية عجز الموازنة العامة : الفرع الثالث
الضوء فيما يلي على تحليل الوضعية المالية لصندوق ضبط الموارد بالجزائر في تمويل  سنسلط
 : ، نوضحه في الجدول الموالي4101إلى  4111عجز الموازنة العامة، منذ بداية تمويله سنة 
  )0201-0222(تطور توظيفات صندوق ضبط الموارد خالل الفترة  :(23-21)جدول رقم ال











رصيد المتبقي في 
 الصندوق
1222 453 237 221 100 2 2 / 221 100 232 137 
1222 356 001 184 467 2 2 / 184 467 171 534 
1221 198 038 170 060 2 2 / 170 060 27 978 
1222 476 892 156 000 2 2 / 156 000 320 892 
1222 944 391 222 703 2 2 / 222 703 721 688 
1222 2 090 524 247 838 2 2 / 247 838 1 842 686 
1222 3 640 686 618 111 2 91 530 14 709 641 2 931 045 
1222 4 669 893 314 455 607 956 531 952 41 1 454 363 3 215 530 
1222 5 503 690 465 437 2 758 180 29 223 617 4 280 073 
1229 4 680 747 2 2 364 282 22 364 282 4 316 465 
1222 5 634 775 2 2 791 938 22 791 938 4 842 837 
1222 7 143 157 2 2 1 761 455 22 1 761 455 5 381 703 
1221 7 917 012 2 2 2 283 260 22 2 283 260 5 633 752 
1222 7 005 169 2 2 1 138 527 22 1 138 527 7 005 169 
1222 8 056 740 2 2 277 892 22 277 892 5 284 848 
1222 7 919 009 2 2 3489710 21 348 971 4 429 290 
1222 1 797 404 2 2 2222122 12 369 841 1 427 563 
  .بنك الجزائر، وزارة الماليةتقارير : من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر
يوضح الجدول أعاله، مدى مساهمة صندوق ضبط الموارد في تغطية العجز بالدولة الجزائرية 
إذ أخذت ، ، من خالل معرفة حجم تحويالت الصندوق المالية الموجهة لذلك)4101-4111(خالل الفترة 
 %02بنسبة  4111بير جدًا منذ سنة نسبة مساهمة الصندوق في تمويل العجز تتطور تدريجيًا وبشكل ك
مليون دج وذلك لتزايد حجم االنفاق العام في ظل ارتفاع أسعار 641 709أي ما يقارب من استخداماته 
دوالر  41511بدد  4111مقارنة بما كان عليه سنة  4111دوالر للبرميل سنة  10511البترول ليسجل 
دوالر  000بمبلغ  4104ليبلغ أعلى معدل سنوي لها سنة للبرميل لتشهد األسواق الدولية للنفط ارتفاعًا 
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للبرميل األمر الذي لم يصاحبه زيادة في السعر المرجعي إلعداد الموازنة العامة بالجزائر، ليزداد بذلك 
 في نفس السنة؛  %10العجز مرتفعًا معه نسبة االقتطاع من الصندوق لتمويله بنسبة 
لم تمول  )4110-4111(صندوق فإن الدولة خالل الفترة أما من جانب تطور حجم استخدامات ال
عجزها الموازني من خالل الصندوق الستخدامها االقتراض الداخلي المتمثل في إصدار الخزينة العامة 
سندات وطرحها لالكتتاب في السوق المحلية، بعد ما كانت الدولة تمول عجزها بالدرجة األولى خالل فترة 
ت والقروض الممنوحة من طرف الهيئات المالية الدولية، كتلك التي كان يمنحها التسعينات من المساعدا
أقرت  4111صندوق النقد الدولي للجزائر في إطار برامج التصحيح االقتصادي، إال أنه واعتبارًا من سنة 
، FRRمن قانون المالية التكميلي بإضافة آلية رابعة للتمويل تدعى بصندوق ضبط الموارد  40المادة 
 ؛ 4111والذي شرع في استخدامه منذ سنة 
وعليه، كانت أغلب توظيفات صندوق ضبط الموارد قد وزعت بطريقة تستهدف الحفاظ على 
من موجوداته إلى تمويل عجز الموازنة العمومية، و  %29510التوازنات الداخلية والخارجية، حيث وجهت 
في شكل تسبيقات لبنك الجزائر إذ شكلت تلك  % 052لتسديد جزء من الدين العمومي، و 02511%
-4111من إجمالي موجودات الصندوق، علما أن توظيفاته خالل الفترة  % 11509التوظيفات حوالي 
اقتصرت على سداد المديونية العمومية وتسبيقات لبنك الجزائر فقط، وأن تدخله لتمويل عجز  4110
 .1تعديل على أهدافه الرئيسية بعد إحداث 4111الموازنة العامة جاء بعد سنة 
عرف تدخالت سنوية لتمويل  4111وتلك التعديالت التي أدخلت على استخدامات الصندوق سنة 
مليار دج سنة  0454عجز الموازنة العامة، بحيث أن هذه األخيرة قد حققت فائضًا كان مرة واحدة بمقدار 
 .2عجزًا دائم ، على خالف باقي السنوات الموالية التي سجلت فيهم4110
وفي ظل سياسة التمويل بالعجز التي اتبعتها السلطات الجزائرية مع تزايد حجم النفقات العمومية 
والمتمثلة في زيادة اإلنفاق الرأسمالي واالستثمارات القاعدية وارتفاع فاتورة الواردات والمبرمجة في إطار 
مع ارتفاع أسعار البترول، منعت صندوق  تزامناً  )4102-4101(برنامج دعم النمو االقتصادي الثاني 
دوالر للبرميل  01المحدد بدد  )المنخفض(د من التراكم، على اعتبار أن السعر المرجعي ر ضبط الموا
، هذا األخير أصبح مهدد بتراجع FRRالواحد، سيرفع من قيمة العجز الذي تم سّده من طرف الصندوق 
مليون  848 284 5من  4102رصيده خاصة مع استمرار الصدمة النفطية التي بدأت منذ منتصف سنة 
 .4101مليون دج سنة  563 427 1دج إلى 
                                                           
1 Ministère des finance ,note de présentation du projet de la loi de finances , 4100 ,p09. 
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أعلنت الجزائر تجميد رصيد صندوق ضبط اإليرادات الموجه عادة لتغطية العجز المتوقع ، 1وعليه
وأقر وزير المالية أن ما  %041سجاًل انخفاضًا بنحو م 4101سنة  نهاية ديسمبر فيفي الموازنة العامة، 
  ؛4101لية جددددداري منددذ جويالمبلغ الذي تم تجميده في الصندوق كرصيد أدنى إ مليار دج 121قيمته 
أمام البرلمان الجزائري، أن هذا المبلغ  4102هام  تقديم مشروع قانون ضبط الميزانية لد  أنوأوضح 
قد ألغى العتبة المرتبطة بالرصيد  4101، وكان قانون المالية 4101سيتم استغالله لتغطية عجز سنة 
اص مليار دج من أجل االمتص 121األدنى األقصى واإلجباري الخاص بهذا الصندوق الذي حدد بد 
 .4102نتيجة لتراجع فائض الجباية النفطية منذ السداسي الثاني لسنة  4101الجزئي لعجز الخزينة في 
وبالرغم من تآكل احتياطات الصندوق إال أنه ساهم في تمويل عجز الخزينة خالل التسع األشهر 
العلم أنه  من إجمالي العجز، مع %10مليار دج أي ما يعادل  11252بحوالي  4101األولى من سنة 
مليار دج، أي من التمويالت  41151تم تغطية عجز الموازنة من خالل تمويالت غير بنكيددة بما يقددارب 
 .4101 سنة 2المحصلة عبر السندات البنكية التي أقرتها الدولة لمواجهة نقص السيولة
لعب هذا والشكل أدناه يوضح تطور تمويل عجز الموازنة العامة باستخدامات الصندوق، أين 
 : األخير دورًا بارزًا في الحفاظ على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة
 تطور تمويل عجز الموازنة العامة باستخدام صندوق ضبط الموارد :(20-21)الشكل رقم 
 
 (22-22)الجدول رقم باالعتماد على معطيات  EXCELمخرجات : المصدر
، 4111سنة  14%ما نخلص إليه حول قراءة هذا الشكل، أن العجز الموازني قد موّل بنسبة 
، لتنخفض تغطيته سنتي 4102من نسبة العجز الكلي لسنة  %10لترتفع نسبة التمويل إلى ما يقارب 
على التوالي، بسبب تداعيات تراجع أسعار البترول وتدني قيمة  %21 و %04 بنسبة 4101و 4100
مليار دج من موارد الصندوق  0111الصندوق، وعليه امتص العجز ما قيمته في المتوسط السنوي رصيد 
                                                           
 (.بتصرف) 00، ص سابقمرجع ذهبية لطر ، شافية كتاف،  1
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من إجمالي الناتج المحلي الخام بالجزائر، وهذا يدل  %01، أي ما يقارب )4101-4111(خالل الفترة 
 .ولي والوطنيلعب دورًا بارزًا في محافظته على التوازنات المالية على الصعيد الدقد على أن الصندوق 
 ترشيد اإلنفاق الحكومي كآلية لسد عجز الموازنة العامة بالجزائر: المطلب الثاني
، سعت الجزائر 4102مع تراجع أسعار المحروقات في أسواق الطاقة العالمية منذ منتصف جوان 
إلى ترشيد نفقاتها العامة التي تعتمد عليها بنسبة كبيرة في تسيير ميزانيتها، لتتناسب مع هذه الوضعية 
 . المالية لالقتصاد الوطني في جميع القطاعات وخاصة المؤسسات العمومية منها
 برامج االنعاش االقتصادي : ع األولالفر 
باشرت الحكومة اعتماد وتطبيق برامج استثمارية عمومية بدأت بالتحديد الجديدة مع بداية األلفية 
الوفرة المالية في المداخيل الناجمة عن التحسن في أسعار النفط آنذاك، إال أنه  ظلفي  4110من سنة 
الجزائر سياسة ترشيد اإلنفاق العام كإجراء لتجاوز هذه ، تبنت 4102بعد تراجع أسعار النفط منتصف 
انتهجت الجزائر سياسة مالية توسعية، وخصصت موارد مالية لتطبيق  4110األزمة؛ ومع بداية سنة 
برامج تنموية، تهدف إلى إنعا  النمو االقتصادي والتغلب على العوائق والنقص المسجل على الهياكل 
 :1وكذا زيادة التكامل بين قطاعات االقتصاد المختلفة، وتجسدت هذه البرامج فيالقاعدية وبيئة االستثمار، 
  )0221-0220 المخطط الثالثي األول (برنامج دعم االنعاش االقتصادي : أوال
تمحور حول العمليات والمشاريع الخاصة بدعم المؤسسات واألنشطة اإلنتاجية والفالحية، وتعزيز 
الخدمات العمومية في ميدان الري، النقل، الهياكل القاعدية وتحسين المستوى المعيشي، وكذا دعم التنمية 
دالت نمو اقتصددددادي مرتفعدددة المحلية وتنمية الموارد البشرية، وكان من بين نتائج هذا البرنامج ارتفاع مع
إلى  4150%، ونفس الشيء في مستويات التشغيل أين انخفض معدل البطالة من (4110سنة %  159)
 .4112سنة %  0151
قبل أن يصبح ( $ماليير 1أي حوالي )مليار دج  040وخصص لهذا البرنامج مبلغ أولي قدر بد 
بعد إضافة مشاريع جديدة له ( $مليار 01أي ما يعادل )مليار دج  0401غالفه المالي النهائي حوالي 




                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، ، السياسة الضريبية في تحقيق التنويع االقتصادي في الجزائردور ، أسماء بللعما 1
 .001-002ص ص ، 4101-4101التسيير، جامعة أحمد دراية، أدرار، وعلوم  تخصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية
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 )0229-0221المخطط الخماسي األول (البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي: ثانيا
القاعدية، دعم تم تقسيمه لخمسة برامج فرعية تتعلق بتحسين الظروف المعيشية، تطوير الهياكل 
التنمية االقتصادية، تطوير الخدمة العمومية، وتطوير تكنولوجيات االتصال، ومن بين النتائج المتوصل 
، مما سمح بتحقيق معدل نمو مستمر $مليار 21إليها من خالل هذا البرندددددددددامدددج استثمددددددار إجمدددالي بددد 
انجاز آالف المنشآت القاعدية، إضافة لبناء للسنوات الخمس، تراجع معد% 051متوسط بدد  الت البطالة و 
 .مسكن 1115111وتسليم 
أي ما يعادل )مليار دج  1110وقدرت اإلعتمادات المالية األولية المخصصة بهذا البرنامج بمبلغ 
ومختلف البرامج اإلضافية ( مليار دج 0401)، بما في ذلك مخصصات البرنامج السابق $مليار  00
بعد إضافة  $مليار 001برنامجي الجنوب والهضاب العليا، أما الغالف المالي اإلجمالي كان  السيما
 .عمليات إعادة التقييم للمشاريع الجارية ومختلف التمويالت اإلضافية األخرى
  )0201-0202المخطط الخماسي الثاني ( برنامج توطيد النمو االقتصادي: ثالثا
المشاريع التي سبق إقرارها وتنفيذها في البرنامجين السابقين، حيث جاء البرنامج في إطار مواصلة 
 411خصصت الجزائر لهذا البرنامج غالفًا ماليًا لم يسبق لبلد سائر في طريق النمو أن خصصه بحوالدددي 
، والذي من شأنه تعزيز الجهود التي شرع فيها منذ عشر سنوات لدعم التنمية االقتصادية $مليار
؛ إذ تمحور اهتمام البرنامج حول تحسين التنمية البشرية ودعم تنمية االقتصاد الوطني، واالجتماعية
 .تشجيع إنشاء مناصب الشغل، وتطوير اقتصاد المعرفة
  )0209-0201(البرنامج الخماسي للنمو للفترة : رابعا
الصحة، يرتكز هذا البرنامج بشكل خاص على قطاعات أساسية كالطاقة، هندسة المياه والبناء و 
والتربية والتكوين المهني، إال أن هذا البرنامج عرف تجميد لبعض مشاريعه، فقد شهدت رخصة برامج 
، حاالت انخفاض متتالية، 4101و 4101، 4100االستثمارات المصادق عليها في السنوات الثالث 
، وقرابة 4101مليار دج سنة  0911إلى قرابة  4100مليار دج سنة  0011بحيث انخفضت من قرابة 
 .4101مليار دج سنة  0211
 أسباب تزايد حجم االنفاق الحكومي بالجزائر : الفرع الثاني
يتمتع االقتصاد الجزائري بنمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات تقريبا، بعد أزمته التي واجهها 
أن نقطة الضعف الماضي، وعلى الرغم من محاوالت تنويع هيكل االقتصاد، إال  في التسعينيات من القرن
على اإليرادات النفطية في تمويل إنفاقه العام، إذ تمثل  األساسية لالقتصاد الجزائري هي اعتماده الكثيف
من إجمالي صادرات الجزائر، وحوالي ثلثي اإليرادات العامة في الموازنة العام، وكما هو الحال %  91
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أي ال )لجزائر هو قطاع موجه نحو الداخل في الدول النفطية، فإن القطاع غير الهيدروكربوني في ا
ويعتمد على اإلنفاق الحكومي العام، األمر الذي يتطلب ضرورة ترشيد هذا ( التصدير إلى الخارج يستهدف
 .1األخير للتخفيف من عجز الموازنة
بين  ما )4100-4111(والجدول الموالي يوضح أسباب تزايد حجم االنفاق العام خالل الفترة 
 :  النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية ونسبة مساهمة كل منهما من اجمالي االنفاق العام في موازنة الدولة
  )0201-0222(هيكل االنفاق العام في الجزائر للفترة : (21-21)الجدول رقم 
     مليار دج: الوحدة                                                                                                                     








)23(  /)20( 
 %النسبة 
2000 1178.1 838.9 71.2 339.2 28.8 
2001 1321.0 798.6 60.4 522.4 39.6 
2002 1550.6 975.6 62.9 575.0 37.1 
2003 1690.2 1122.1 66.3 568.1 33.7 
2004 1891.8 1251.1 66.1 640.7 33.9 
2005 2052.0 1245.1 60.6 806.9 39.4 
2006 2453.0 1437.1 58.6 1015.1 41.4 
2007 3108.5 1637.9 52.7 1434.6 47.3 
2008 4191.0 2217.7 52.9 1973.3 47.1 
2009 4246.3 2300.0 54.1 1946.3 45.9 
2010 4512.8 2683.8 59.4 1829.0 40.6 
2011 5731.7 3797.2 66.2 1934.5 33.7 
2012 7054.3 4691.3 66.5 2363.0 33.4 
2013 6635.6 4156.3 62.6 2479.2 37.3 
2014 6995.7 4476.7 63.9 2493.9 35.6 
2015 211163 210150 11501 010950 09511 
4101 292160 211150 11540 001151 09519 
 .مجموعة تقارير البنك الجزائري عن الوضعية المالية :المصدر
 اإلنفاق العام من األكبر النسبة مثلت )نفقات التسيير(الجارية  النفقات أن أعاله، يتضح الجدول من
إلى  4111مليار دج سنة  838.9إذ ارتفعت من  60,45 % هذه الفترة خالل نسبتها متوسط قدر حيث
 التحويالت جاء متأثر بشبكة األجور الجديدة وارتفاع ، ومّرد ذلك االرتفاع4101مليار دج سنة  2683.8
 سداد إلى عمليات الالزمة لتسييرها، باإلضافة واتساع منظومة اإلدارات العمومية والوسائل االجتماعية،
                                                           
إدارة األعمال والدراسات  مجلة، د االنفاق العام كدعامة للتنويع االقتصادي في الجزائر في ظل األزمة النفطية الراهنةترشيمحي الدين حداب،  1
 .010ص ، 4101 جامعة زيان عاشور، الجلفة، ،10عدد ، ال10مجلد الاالقتصادية، 
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 إجمالي من 39,55 % نسبته ما )نفقات التجهيز(الرأسمالية  النفقات سجلت المقابل أما في العمومي، الدين
 اإلنفاق حجم من 28,8% من نسبتها ارتفعت إذ ألخرى، سنة من هاماً  عرفت نمواً  األخرى وهي اإلنفاق،
بمقدار  2009 سنة 45,84% النسبة هذه لتتجاوز 2001 سندددددة 41,42% إلى 2000 سنة اإلجمالي
 عن ناتج تطور وهو مليار دج، 339.2بمقدار  4111مقارنة بما كانت عليه سنة  مليار دج 1946.3
 الحكومي اإلنفاق في التوسع تعتمد على 2001 سنة منذ جديدة اقتصادية لسياسة الدولة الجزائرية تنفيذ
البنية التحتية، توفير السكن، خلق فرص عمل جديدة، (االقتصادي  النمو معدل رفع أجل من االستثماري
متمثلة في  4110وقد اتضحت معالم هذه السياسة منذ سنة  ) ...الري والفالحة وتحسين الخدمات العامة،
 المخططات التنموية لسياسة االنعا  االقتصادي؛
 غاية إلى 2005 سنة من ابتداء الرأسمالية النفقات الحلص تحول واضح هناك أنه أيضاً  نالحظه وما
 الجارية النفقات بقاء من وبالرغم أنه تقريبًا فترة البرنامج التكميلي لإلنعا  االقتصادي، حيث وهي 4119
 4102سنة  35.6%و 63.9%أن كالهما واصال االرتفاع لتبلغ األولى نسبة  إال الرأسمالية، النفقات تفوق
مليار دج الراجع للبحبوحة واالرتياح المالي والمنحنى  6995.7من إجمالي االنفاق العام المقدر بددد 
 .التصاعدي ألسعار البترول
مليار دج وارتفاع  110150عرفت النفقات العامة ارتفاعًا من جديد حيث بلغت  4100أما في سنة 
؛ غير أن سنة %09511جمالي النفقات العامة إلى من إ%  0051نفقات التجهيز التي كانت نسبتها 
لم تعرف هذه الزيادة الكبيرة بل سجلت ارتفاع طفيف ومتوازن بين نفقات التسيير ونفقات التجهيز  4101
 مليار دج؛  191250بمبلغ 
بمبلغ  4102ولإلشارة هناك ما يسمى بالدعم الضمني غير المرصود في الميزانية حيث قدر سنة 
 :1ار دج حسب وزارة المالية، ويتوزع كما يليملي 154011
 مليار دج؛  902: النفقات الضريبية -
 مليار دج؛  0150: العمليات العقارية -
 مليار دج؛  01: التدخالت المالية للخزينة -
 مليار دج؛  0011: الدعم لمنتجات الطاقة -
 .مليار دج 00250: إعانات توازن ميزانية شركة سونلغاز -
 
                                                           
، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد )0202-0222(الجزائر  دور صندوق ضبط الموارد في تمويل عجز الميزانية العامة في عبد الصمد سعودي، 1
 .10ص ، 4109، ديسمبر 14، العدد 11
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 اإلجراءات المتخذة لترشيد االنفاق العام بالجزائر : الفرع الثالث
في ظل ما شهدته السوق العالمية للنفط من تراجع حاد في أسعار البترول منذ منتصف سنة 
، دفع الدولة الجزائرية التخاذ تدابير ميزانية وجبائية تهدف لترشيد النفقات العامة، حيث أن تراجع 4102
من توازنات مالية داخلية (العالمي وانهيار أسعار البترول قد أثر على القدرات المالية  النمو االقتصادي
، لتكريس مسار الضبط 4101للدولة، األمر الذي أدى التخاذ تدابير حاسمة في موازنة سنة  )وخارجية
، %050المالي عبر إحراز المزيد من التقدم في ترشيد اإلنفاق، وخفض تقدير ميزانية التسيير بنسبة 
ير المتكررة وقد شملت تدابير التقشف اإللغاء التدريجي للنفقات غ %01وانخفضت ميزانية التجهيز بنسبة 
وتقليص الواردات مع فرض  )...كتجميد مشاريع ترامواي والمستشفيات (عبر تخفيض االستثمار العمومي 
رخص االستيراد على منتجات منها السيارات واإلسمنت، وخفض التوظيف في القطاع العام وتفعيل عملية 
رفض بعض  4101قرت موازنة سنة، وفي جانب اإليرادات العامة أ 11اإلحالة على التقاعد بعد سن 
الرسوم شملت أساسًا الرسم على القيمة المضافة على استهالك الكهرباء والمازوت، وفرض حقوق جمركية 
 .1على أجهزة اإلعالم اآللي المستوردة %00بدد 
ويتطلب ترشيد االنفاق العام في الجزائر وجود إرادة مشتركة بين الدولة كنظام اقتصادي وبين 
قتصاديين وذلك من خالل عقالنية االستهالك وكذا دعم القطاعات االنتاجية، عصرنة المكنة أعوانها اال
االنتاجية، هذا من جهة ومن جهة أخرى يعد احالل الواردات ضرورة قصوى ألجل التخفيف من عبئ 
 . 2االستراد خصوصا في ظل امكانية االنتاج المحلي في الوقت الحالي
الترشيدية التي اتخذتها السلطات الجزائرية في مواجهة االنتكاسة التي وعليه، فإن تلك اإلجراءات 
هي إجراءات ناحجة فقط في المدى القصير، ألن الهوام  الوقائية للمالية العامة  البترولعرفتها أسعار ا
، كما أن البترولستتآكل بشكل نهائي في حال ما إذا استمر انخفاض أسعار  )صندوق ضبط اإليرادات(
هي إجراءات ... اإلجراءات كخفض العملة ورفع الضرائب وخفض اإلنفاق العام ورفع أسعار الطاقةباقي 




                                                           
، دراسات اقتصادية، مجلة (دراسة حالة الجزائر)آليات سد عجز الموازنة للدولة في ظل أزمة انهيار أسعار النفط ، حميدة مختار ،نسرين كزيز 1
 .400ص ، 4101 الجلفة،جامعة زيان عاشور،  ،00، العدد 04المجلد 
 .011، ص سابقمرجع محي الدين حداب،  2
 .401ص  سابق،رجع ممختار حميدة،  ،نسرين كزيز 3
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 التمويل غير التقليدي لعجز الموازنة العامة بالجزائر : المطلب الثالث
يعد نمط التمويل غير التقليدي لعجز الموازنة بالجزائر ليس ببدعة، فلقد انتهجته العديد من الدول 
منذ تسعينات القرن الماضي كاليابان، وفي سنوات قليلة ماضية كالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 
ياسات العامة لما يتوافق مع ، لما كان لهذا النوع من التمويل آثار جّد إيجابية على أداء الس4111سنة 
التطور في البنى التحتية االقتصادية والمالية والنقدية القتصاديات الدول المنتهجة لهذا النمط، مقارنة بما 
 .  هو عليه االقتصاد الجزائري، فهو أضعف من أن يكون حاضنة لمثل تلك اآلليات المتقدمة
 لنقد والقرضالتمويل غير التقليدي وفق قانون ا: الفرع األول
منتصف (، وتزايدت حدتها مع مرور الوقت 4100بعد الصدمة النفطية السالبة التي بدأت مع سنة 
، اضطرت السلطات المالية في الجزائر إلى إتباع سياسة مالية تقييدية، من خالل التوسع في )4102سنة 
والعديد من الرسوم للخدمات العمومية الضرائب المباشرة  بالرفع من معدلها على أرباح الشركات واألجور، 
 وغيرها، وغير المباشرة من خالل رفع الرسم على القيمة المضافة، ناهيك عن رفع أسعار الوقود، كل هذا
أدى إلى العديد من ردود الفعل السلبية والرافضة من طرف األعوان االقتصاديين، بمجرد الموافقة على 
، ولتتفادى ردود الفعل السالبة تلك لجأت إلى 4101تى سنة وح 4101-4100قانون المالية للسنوات 
، والذي تم 00/01/4101المؤرخ في  01-01، من خالل قانون النقد والقرض *سياسة اإلصدار النقدي
 .1من خالله وضع االطار التشريعي والقانوني الذي يتيح للبنك المركزي عملية التمويل غير التقليدي
 التقليدي  تعريف التمويل غير: أوال
 دخول هذا منء ابتدا الجزائر بنك يقوم : "2أنه على قانون النقد والقرض من مكرر 45 المادة عرفته
التي  المالية السندات الخزينة، عن سنوات بشراء مباشرة 0خمس  ولمدة استثنائي التنفيذ، بشكل حيز الحكم
 : تصدرها هذه األخيرة، من أجل المساهمة على وجه الخصوص، في اآلتي
 تغطية احتياجات تمويل الخزينة؛ -
                                                           
على أن كالهما يأخذ مبدأ طبع كتلة نقدية ليس لها مقابل لدى البنك المركزي،  إال أن االختالف الجوهري  سياسة التسيير الكميوهي تتشابه مع  *
بينهما هو أن األموال التي يتم ضخها عن طريق سياسة التمويل بالعجز توجه توجه مباشرة إلى مؤسسات اقتصادية غالبا ما تكون ضخمة، وفي 
اتةغيرها، ولتمويل نفقات التسيير المستعجلة كاألجور التي ال يمكن تأخيرها إلى أجل طويل، وعليه تتقاطع مع صناعات استراتيجية كالطاقة والسيار 
دي في سياسة التسيير الكمي في أن كالهما يهدف إلى اإلنقاذ المالي للدولة، بينما يمكن الفرق في وقت تطبيقهما حيث تطبق سياسة اإلصدار النق
على حد سواء وتكون موجهة لمؤسسات معينة، بينما سياسة التسيير الكمي تطبق في فترات األزمات المالية التي تتسم فترة التوسع أو اإلنكما  
 .بالشمولية والتسارع ومحاربة اإلنكما  االقتصادي
1
دراسة تحليلية لمضمون ( حدود سياسة اإلصدار النقدي كآلية للتمويل غير التقليدي للموازنة العامة في الجزائرياسين مراح، ، محمد هاني 
 .000، ص 4101، مارس 12، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد )02-02القانون 
المؤرخ في  00-10يتمم األمر رقم  4101أكتوبر00المؤرخ في  01-01رقم  قانون، 01 للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية 2
 .12ص ، مكرر 20المادة  ،بالنقد والقرضالمتعلق  ،41/11/4110
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 تمويل الدين العمومي الداخلي؛ -
 .تمويل الصندوق الوطني لالستثمار -
ضي وتنفذ هذه اآللية لمرافقة تنفيذ برنامج االصالحات الهيكلية االقتصادية والميزانية، والتي ينبغي أن تق
 : في نهاية الفترة المذكورة أعاله كأقصى تقدير إلى استعادة
 توازنات خزينة الدولة؛ -
 .توازن ميزان المدفوعات -
ال يتضح له أي سياسة واضحة أو أن البنك  01-01وعليه، فإن المتفحص لقانون النقد والقرض 
الخزينة  )األذونات فقط(المركزي سينفذ سياسة معينة، وهذا بالنظر إلى أن هذا األخير يقوم بشراء سندات 
خزينة موجهة من خالل التسبيقات الموجهة في شكل  01-91العمومية منذ صدور قانون النقد والقرض 
عادة خصم السندات والموجهة إلى تمويل المخططات  لتمويل الموازنة السنوية، وكذلك شراء السندات وا 
التنموية الخماسية لسياسة اإلنعا  االقتصادي بعد الدخول في تنفيذ هاته السياسة، وقبلها شراء السندات 
 .1يكلي سنوات التسعيناتمن أجل التوازنات المالية كإجراء مصاحب لسياسة التعديل اله
 اآلليات الجديدة المباشرة للتمويل غير التقليدي  : ثانيا
للخزينة العمومية االستفادة من الخدمات المالية للبنك " النقد والقرض"يمّكن التعديل الذي أقره قانون 
تمكن الخزينة المركزي بشكل أوسع، فإضافة إلى الطرق التقليدية المتمثلة في القروض والسلفيات، سوف ت
 : 2من تحصيل موارد مالية عن طريق آليات جديدة مباشرة ودون قيود، حددها القانون أعاله كاآلتي
  بنك الجزائر يمكنه أن يقرض الخزينة العمومية "ق.ن.ق" من  21وفقًا للمادة : )تقليدياً (فيما سبق ،
من إجمالي اإليرادات  %01فيه  بأن يفتح لها حسابًا جاريًا على المكشوف، ولكن ال يتجاوز رصيدها
مليون  02050العادية للدولة للسنة الماضية، فمثاًل لم يكن باستطاعة الخزينة اقتراض سوى ما ال يتجاوز 
، ولكن مع التعديل الجديد فقد عفيت 4101*بناًء على حجم إجمالي اإليرادات لسنة  4101دج لسنة 
حساب جاري على المكشوف دون سقف لالئتمان وبشروط ، وبات باستطاعتها فتح الخزينة من هذا الشرط
 أكثر يسرًا، وبهذا اإلعفاء من التسقيف تكون الخزينة العمومية قد استفادت من مورد جديد وغير تقليدي؛
  إال في السوق الثانوية " سندات الخزينة العمومية"ال يسمح للبنك المركزي بشراء : )تقليدياً (فيما سبق
" لبنك الجزائر" ومن البنوك التجارية والمؤسسات المالية، ولكن مع التعديل الجديد سيسمح  )سوق التداول(
                                                           
 .004، ص سابقرجع مياسين مراح، ، محمد هاني 1
 .12-10، ص ص 4101، 10، مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة، العدد )واقع وآفاق(التمويل غير التقليدي بالجزائر  ،وآخرون مسيليتينبيلة  2
 .مليار دج دون احتساب إيرادات الضرائب النفطية 0200والتي تم رصدها في الموازنة العامة بمبلغ  *
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في السوق األولية، وهو البعد غير التقليدي في عملية التمويل المباشرة " سندات الخزينة العمومية"بشراء 
 ؛مقارنة بما كان معمول به سابقاً 
  تتب فقط في األوراق المالية عالية الجودة، فهو وفق كان البنك المركزي يك: )تقليدياً (فيما سبق
قوانين استقاللية البنوك المركزية يعتبر متعاماًل اقتصاديًا يتعامل في السوق النقدي وفق األساليب 
نظرًا لحالتها غير الجيدة، فهي في " سندات الخزينة"االستثمارية المعمول بها، مما جعله يعزف عن اقتناء 
" بنك الجزائر"ولكن في ظل اعتماد هذا النمط التمويلي غير التقليدي، فإن " جودة أقل أصول ذات غالبها
سوف يقوم بشراء األصول المالية للخزينة بغض النظر عن معدل المخاطر المرتبط بها، ودون اعتبار 
عليها، لجودتها المالية، كما سوف يمدد مدة قروضها، ما يوفر سيولة هائلة للخزينة تمكنها من دفع ما 
 وتغطية العجز ودعم موارد صندوق االستثمار الوطني؛ 
  وفي ظل القوانين االقتصادية السائدة، ال يمكن للبنك المركزي "ق.ن.ق"وفق : )تقليدياً (فيما سبق ،
طباعة عملية إضافية إال وفق حسابات اقتصادية دقيقة حول وضعية االقتصاد، ولكن وفق التعديل الجديد 
من هذا القيد، وبات بإمكانه طباعة المزيد من الدينار لتلبية حاجيات الخزينة " ئربنك الجزا"تخلص 
 . العمومية، وهذا يعتبر مصدر تمويل غير تقليدي لالقتصاد
 االجراءات الواجب اتخاذها في ظل التمويل غير التقليدي : الفرع الثاني
يشير مخطط الحكومة إلى أنه بهدف إعادة توازن الموازنة والتصدي للصعوبات  اإلطارفي هذا 
سنوات للتمويل غير التقليدي،  0التي تواجهها، سيتم اللجوء االستثنائي لمرحلة انتقالية، حددت مدتها بددد 
االقتصادية بغية الحفاظ على ديناميكية التنمية " بنك الجزائر"السيما التمويل المباشر للخزينة من طرف 
 :1واالجتماعية، وعليه البد من األخذ في الحسبان مجموعة من اإلجراءات وهي
 التحكم في النفقات وتحسين التحصيل وتسيير أمالك الدولة : أوال
يتمحور مسعى الحكومة في جانبه المتعلق بإعادة التوازنات للمالية العمومية في ثالث محاور 
العامة وتحسين عملية تحصيل الموارد الجبائية العادية، وكذا تحسين  رئيسية، تشمل التحكم في النفقات
تسيير أمالك الدولة، حيث تؤكد وثيقة مشروع المخطط على مواصلة الحكومة مسعى إعادة توازن الموازنة 
العامة للدولة من خالل االعتماد على خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء في جويلية 
رساء ، والتي 4101 تضمنت عدة إصالحات، تخص إصالح اإلدارة الجبائية لتحسين التحصيالت وا 
                                                           
دارة التمويل غير التقليدي آلية جيدة لمواجهة األزمة أم خطر محّدق باقتصاد الجزائريبطاهر بختة،  1 ، مجلة االقتصاديات المالية البنكية وا 
 .)بتصرف( 20-24، ص ص 4109، 10، العدد 10األعمال، المجلد 
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الجباية المحلية وتسيير يمتد على سنوات لموازنة الدولة، وعقلنة النفقات العامة من خالل التقليص إلى 
 أدنى حد في نفقات التسيير، فضاًل عن إصالح سياسة الدعم العمومي؛
سيير أمالك الدولة، فهو يتعلق أساسًا بجعل استكمال عمليات مسح أما فيما يتعلق بمحور تحسين ت
األراضي وعصرنة اإلدارة المسؤولة بذلك من أولويات الحكومة، الرامية إلى تطوير عائدات الدولة وتسهيل 
 .الصفقات العقارية للمواطنين وكذا حصول المتعاملين على العقار
 لميزانية االستثمار توجيه التمويل غير التقليدي حصرياً : ثانيا
سيوجه اإلجراء االستثنائي المتعلق بهذا النوع من التمويل في الجزائر، طبقًا لوثيقة المخطط وبشكل 
سيسمح هذا التوجه إلى االستجابة بشكل  ،)وليس نحو نفقات التسيير(حصري، نحو ميزانية االستثمار 
ومرافقة التطور والتنمية، وفقًا لنفس المصدر، كما عقالني لحاجيات التنمية البشرية وإلنجاز المنشآت 
الذي صادق عليه مجلس " ق.ن.ق"يرمي هذا اإلجراء الذي تم تبنيه في إطار مشروع القانون المعدل لدد 
يل بعض ديونها لدى الوزراء األخير؛ بغرض تمكين الخزينة من مواجهة العجز في موزانة الدولة وتحو 
 . موارد للصندوق الوطني لالستثمار ليسهم في التنمية االقتصادية للدولة عمومية ومنح اتبنوك أو مؤسس
 عقلنة الدعم العمومي وتنويع الخدمات البنكية: ثالثا
عقلنة النفقات  إلى موازنة،ستعتمد الحكومة أيضًا ضمن مسعاها الرامي للتحكم في نفقات ال
في هذا الصدد إلى أن هذه العقلنة تتوقف العمومية المتعلقة بالدعم لصالح الشعب، حيث يشير مخططها 
فيما يخص الدعم المباشر على تحضير جيد للملف المتعلق بها، متبوعة بتشاور مع الشركاء االقتصاديين 
واالجتماعية ثم مع البرلمان، كما ستعمل الدولة على تحسين الجباية العادية من خالل عصرنة اإلدارة 
خالل عمليات التصحيح الضريبي، فضاًل عن تطوير نظام الرصد  الجبائية بتحصيل أسرع لمستحقاتها،
 )تمويل غير تقليدي والتحكم في النفقات العمومية(ومعاقبة المحتالين، وسيمكن تطبيق هذين المسعيين 
 من إبعاد خطر أي انفالت تضخمي، حسب وثيقة المخطط؛
البنكية تكييف اإلطار  من جهة، تشمل العمليات المقررة في إطار إصالح وعصرنة المنظومة
التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر هذا النشاط، ومواصلة عصرنة أنظمة الدفع وتعزيز األنظمة المعلوماتية 
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 )0202-0201(ير التقليدي للفترة مؤشرات المالية العامة في ظل التمويل غ: الفرع الثالث
للبرميل  $02 إلى ما يقارب 4101لبرميل سنة ل $20إن ارتفاع كل من متوسط سعر البترول، من 
، وارتفاع األرباح المسّددة من طرف بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية، قد أّدى إلى ارتفاع 4101سنة 
ترافقًا مع شبه استقرار للنفقات العمومية، حيث عرف عجز معتبر في إيرادات الموازنة العامة للدولة، 
 ؛ 4101سنة  PIBمن  %152، إلى 4101سنة  PIBمن  %0451الموازنة تقلصًا حادًا منتقاًل من 
في حين، وعلى عكس السنوات السابقة أين كان تمويل العجوزات الكبيرة للمالية العامة  يتم من 
مليار دج، ليستنفذ  112دات، أين كان آخر اقتطاع منه بلغ خالل اقتطاعات من صندوق ضبط اإليرا
الصندوق كليًا، واللجوء إلى تمويالت من طرف بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي؛ والشكل 
 :1الموالي يوضح تطور رصيد الموازنة العامة بالجزائر بالتمويل غير التقليدي
 بالجزائر العامة المالية مؤشرات(: 00-04)  رقم الشكل
 
 .01، ص 4101، التطور االقتصادي والنقدي للجزائرالتقرير السنوي لبنك الجزائر، : المصدر
 000150مليار دج، مقابل  101451بلغت إيرادات الموازنة  4101من الشكل أعاله، في سنة 
نجم هذا االرتفاع المعتبر في  )مليار دج 011451)+ %40أي بارتفاع يقارب  4101مليار دج في 
٪ 20٪ وبما يقارب 00إجمالي إيرادات الموازنة العامة عن ارتفاع الجباية على المحروقات بحوالي 
مليار  21050لإليرادات خارج المحروقات، في حين من بين االرتفاع الذي عرفته هذه األخيرة، والمقدرة بدد 
 ؛ %1250باح بنك الجزائر أي بنسبة مليار دج منه إلى تزايد أر  01951دج، يعود 
٪ مقابل تراجع بد 050إذ لم ترتفع سوى بد ، 4101بينما شهدت النفقات العامة استقرارًا نسبيًا سنة 
 149150مليار دج، مقابل  101950، أما من حيث المبلغ استقرت هذه النفقات عند 4101٪ في 251
                                                           
 .)بتصرف( 10 -01ص ص ،4101، التطور االقتصادي والنقدي للجزائرالتقرير السنوي لبنك الجزائر،  1
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 %051ة كاملة، عن الزيادة في النفقات الجارية ، ونتج هذا االرتفاع الطفيف بصف4101مليار دج في 
 .%0على الرغم من انخفاض نفقات رأس المال بد 
تقييم حصيلة الجباية العادية في تمويل عجز الموازنة العامة بالجزائر : المبحث الثالث
 )0202-0990(للفترة 
الجزائدري، الدذي كدان يلعدب تأثر التغيرات االقتصادية العالمية بالسلب على مردودية النظدام الجبدائي 
دون أن يلعب الدور المحفز في زيادة وتنويع الحصيلة الجبائية ( التمويل بالجباية البترولية)الدور التقليدي 
لسدد الفراغدات والثغدرات القانونيدة  0994للدولة خدارج قطداع المحروقدات، لدذا جداء اإلصدالح الجبدائي لسدنة 
دخددال تغيددرات نحددو األحسددن تمددس الجبايددة العاديددة بغيددة الرفددع مددن التددي تخللددت النظددام الجبددائي السددابق، بإ
مردوديتها على حساب الجباية البترولية بما يخدم االقتصداد الدوطني العدام والخداص،  وذلدك وفدق مدا حددده 
المتعلق بقوانين الماليدة تحدت  12/01من القانون  00المشرع الجبائي الجزائري لقائمة اإليرادات في المادة 
 .يرادات النهائية المطبقة على الموازنة العامة للدولة المتضمنة إليرادات الجباية العاديةاسم اإل
 )0202-0990(وضعية الموازنة العامة بالجزائر للفترة : المطلب األول
شهدت الموازنة العامدة بدالجزائر خدالل فتدرة التسدعينات تذبدذبات فدي رصديدها اإلجمدالي، نظدرًا لجملدة 
اإلصالحات االقتصادية التي قامت بها بغية االنتقال من نمدط التخطديط المركدزي إلدى اقتصداد السدوق، إال 
رتفداع أسدعار البتدرول فدي أنده مدع بدايدة األلفيدة الجديددة أصدبح رصديد الموازندة يشدهد فدوائض ماليدة نتيجدة ا
األسواق العالمية، هذا ما دفع بالدولة تبني برامج االنعا  االقتصادي في ظل سياسة مالية توسعية ترتكدز 
تطلدب األمدر ضدرورة  4102على زيادة حجم اإلنفاق العام، ولكن مع تهاوي أسعار البترول منتصدف سدنة 
 .  لجزائرترشيد ذلك اإلنفاق لتخفيف عجز الموازنة العامة با
 )0202-0990(تحليل رصيد الموازنة العامة بالجزائر للفترة : الفرع األول
للحديث عن تطور رصيد الموازنة العامة المرتبط بالسعر المرجعي لبرميدل البتدرول، البدد مدن تحديدد 
نفقدددات )والجددداري ( نفقدددات التجهيدددز)إجمدددالي اإليدددرادات العامدددة الموجهدددة لإلنفددداق العدددام بشدددقيه االسدددتثماري 
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 )0202-0990(تطور رصيد الموازنة العامة بالجزائر للفترة  (: 21-21)رقم الجدول 
 مليار دج: الوحدة                                                                                              
 $البترولالسعر المرجعي لبرميل  السنة
 العامةإجمالي اإليرادات 
 *FRRخارج 
إجمالي النفقات 
رصيد الموازنة العامة العامة
** 
1991 18,44 316,8 420,13 -103.33 
1990 16,33 320,1 476,63 -156.53 
1994 15,53 477,2 566,33 -89.13 
1991 16,86 611,7 759,62 -147.92 
1991 20,29 825,2 724,58 100.62 
1991 16,68 926,7 845,20 81.5 
1991 12,28 774,5 875,74 -101.24 
1999 17,91 950,5 961,68 -11.18 
1000 28,5 1578,1 1178,12 399.98 
1001 24,85 1505,5 1321,03 184.47 
1001 25,24 1603,2 1550,65 52.55 
1000 28,96 1966,6 1639,27 212.22 
1004 38,66 2229,7 1888,93 222.22 
1001 54,64 3082,6 2052,04 2222.22 
1001 65,85 3639,8 2453,01 2222.29 
1001 74,95 3687,8 3108,67 229.22 
1001 99,97 5190,5 4191,05 999.22 
1009 62,25 3676 4246,39 -570.39 
1010 80,15 4392,9 4466,94 -74.04 
1011 112,94 5703,4 5731,75 -28.35 
1011 111,04 6339,3 7054,35 -715.05 
1010 109,55 5957,5 6635,62 -678.12 
1014 100,71 5738,4 6995,70 -1257.3 
1011 53,1 5103,1 7746,21 -2643.11 
1011 45 5110,1 7383,60 -2273.5 
1011 54,1 6182,8 6883,20 -700.4 
1011 71,3 6342,98 8628,00 -2285.02 
 .على معطيات تقارير بنك الجزائر ووزارة المالية من إعداد الطالبة اعتماداً : المصدر
 إيرادات صندوق ضبط الموارد  –إجمالي اإليرادات العامة =  FRRخارج  إجمالي اإليرادات العامة*
 إجمالي النفقات العامة   – FRRإجمالي اإليرادات العامة خارج =  رصيد الموازنة العامة**
 .(10-12) رقماعتماد أسعار البترول للبرميل الواحد في التحليل الموالي يعتمد على معطيات الجدول : مالحظة
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كدان طفيفدًا غيدر أن رصديد الموازندة ( 0990-0994)بالرغم من أن نمو النفقات العامة خالل الفترة 
سددعار البتددرول سددجل عجددوزات كبيددرة مددن نفددس الفتددرة، مددّرد ذلددك قصددور اإليددرادات العامددة فددي ظددل تراجددع أ
أيدن وقعدت  0990سدنة  $01511إلدى  0994سدنة  $ 01522حيث انخفض السدعر المرجعدي للبرميدل مدن 
الجزائر على برنامج للتعديل الهيكلي يمتد علدى ثدالث سدنوات، والهددف منده إصدالح التوازندات االقتصدادية 
د الغذائيددة األساسددية، وتخلددي الكليددة كددإدراج الدولددة فددي اقتصدداد السددوق تدددريجيًا، مددع رفددع الدددعم فددي المددوا
الخزينددة عددن تمويددل االسددتثمارات العموميددة للمؤسسددات العامددة بغيددة تقلدديص النفقددات العامددة، وفددي المقابددل 
ارتفع سعر البترول إلى  0991ولكن في سنة لجأت الدولة إلى عدة اجراءات كرفع أسعار المواد الطاقوية، 
مليدار دج، ليشدهد الرصديد فدائض  40050ة بزيدادة قددرها ممدا انعكدس ذلدك علدى االيدرادات العامد  41549$
 على التوالي؛   0991و 0991مليار دج سنتي  1050مليار دج و 100.62بقيمة 
مليدار دج لكدل مدن  )0054–و  01054-(بعد ذلك ويسجل عجوزات تقدر بدد رصيد الموازنة ليتراجع 
بسبب تزايد االنفداق العدام مدن خدالل تبندي السدلطات العموميدة إجدراءات  ،واليعلى الت 0999و 0991سنة 
هدذا مدن جهدة، ومدن جهدة ...( كتعويضدات البطالدة، المدنح، التأميندات) تعويضدية ضدمن االنفداق التحدويلي 
  ؛0991سنة  $ 04541أخرى تراجع أسعار البترول إلى ما قيمته 
ئض ماليدددة فدددي رصددديد الموازندددة العامدددة فدددوا( 4111-4111)بينمدددا شدددهدت منتصدددف فتدددرة الدراسدددة 
 إيجابداً  الماليدة انعكدس اإليدرادات فدي أن االنتعدا  مليدار دج، ويمكدن القدول 00452بدالجزائر بمتوسدط قددره 
، وهدي السدنة التدي سدجلت فيهدا الجزائدر فدوائض ماليدة 4111 للدولدة بعدد عدام العامدة الموازندة رصديد علدى
حيدث قامدت مليدار دج،  211قرابدة د ددددددبرصي فدي األسدواق العالميدة بتدرولمعتبرة ناتجة عن ارتفاع أسدعار ال
للحفداظ علدى اسدتقرار الموازندة  FRR بصندوق ضبط الموارد تأسيس أول صندوق سيادي سميّ بالحكومة 
  ؛ 4110-4112 تيالعامة، ليستمر تسجيل الفوائض في كل من سن
ه ، بدالرغم مدا شدهدمليدار دج 1186.8فائضًا قياسيًا قدر بد  وازنةفقد سجل رصيد الم 4111أما سنة 
نظددرًا لتبنددي بددرامج توطيددد النمددو والددذي  مددن ارتفدداع محسددوس خاصددة تلددك المتعلقددة بددالتجهيز،االنفدداق العددام 
غدرب، بنداء العديدد مدن الوحددات -كدالطريق السديار شدرق)سدطرت فيده الحكومدة مشداريع اسدتثمارية ضدخمة 
 999.20ج ومليدار د 579.13ل إلدى ليصد 4111، 4111ا الفائض خدالل سدنتي ص هذقل، ليت...(سكنية
 ؛عجوزات بسبب أزمة الرهن العقاريي بتسجيل التوال علىدج  مليار
 اقتصداديًا فدي معظدم العالمية التي أحدثت ركدوداً  األزمة المالية بعد نقطة التحول 2009 لتكون سنة 
 الجبايدة إيدرادات ذلدك علدى أثدر مدا فانخفضدت أسدعاره، البتدرول علدى الطلدب العدالمي تراجدعف العدالم، دول
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 ليصل نخفض العجزا، فالبترولارتفعت هذه االيرادات جراء ارتفاع أسعار  4101البترولية، ولكن في سنة 
 .دج مليار (74-)
 انخفاضده مدن نفدس السدنة العامدة يشدهد الموازندة عجدزي بقد 2011 سدنة الدنفط انتعدا  أسدعار ومدع
 بشدكل فدارتفع العجدز 2012 سدنة البترولية، أمدا الجباية إيرادات نتيجة ارتفاع دج مليار (63.5 -) إلى ليصل
ومواصدلة  األخيدرة، في الفتدرة األجور متوقعة كزيادات غير نفقات ، لظهوردج مليار (718.8 -) قدر بدد كبير
 عجدوزات تمويدل تدم المستلمة، وقدحملة التوظيف الجديد في الوظيف العمومي وتأطير االنجازات العمومية 
 ،(FRR)مدوارد ال ضدبط صدندوق الفعليدة مدن االقتطاعدات إلدى اللجدوء دون 2012 إلدى 2009 مدن السدنوات
 1154 قددره اقتطاع مبلدغ مليار دج تم (-151.2)ضعفه  رغم  2013لسنة عجز الموازنة العامة تمويل لكن
ويعود ذلدك إلدى  ، 2014سنة دج مليار 1261.2 إلى وازنةعجز الم تفاقم ليزيد الصندوق، هذا من ر دجمليا
 سدلبي أثدر بشدكل قدد العجدز هدذا فدإن وبالتدالي العامة، اإليرادات تزايد تفوق بوتيرة العامة النفقات مواصلة تزايد
سدجل  إذ 4100هشة، وهذا ما يؤكده الرصيد الميزاني لسنة  مالية وضعية في جعلها مما الدولة وازنةعلى م
-)إلددى  4101مليددار دج، وبددالرغم مددن أندده قددد انخفددض سددنة ( -4120500)بددد عجددزًا بمعدددل قياسددي قدددر 
مليدار دج بسدبب تطبيدق سياسدة ترشديد االنفداق العدام والضدبط المدالي، إال أن العجدز شدهد ارتفداع  (700.4
بنتها الدولدة الجزائريدة مليار دج، ومرّد ذلك عدم نجاعة سياسة الترشيد التي ت (2285.02-)بدد  4101سنة 
 .مليار دج 012251الرتفاع االنفاق العام بمقدار 
تحليل حصيلة الجباية البترولية والجباية العادية في تمويل عجز الموازنة العامة بالجزائر : الفرع الثاني
 )0202-0990(للفترة 
 السدوق الدوليدة، فكدليدرتبط تطدور حصديلة الجبايدة البتروليدة فدي الجزائدر بتطدور أسدعار البتدرول فدي 
تغيدددر فدددي هدددذه األخيدددرة إال وصددداحبه تغيدددر مدددوازي فدددي حصددديلة الجبايدددة البتروليدددة، ومنددده زيدددادة فدددي حجدددم 
تطدور نسدبة مسداهمة كدل مدن اإليدرادات الكليدة للموازندة العامدة للدولدة، لدذا تثبدت معطيدات الجددول المدوالي 
 فدددي تمويدددل عجدددز الموازندددة العامدددة بدددالجزائر بعددددالجبايدددة العاديدددة والبتروليدددة مدددن إجمدددالي اإليدددرادات الكليدددة 
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الجباية العادية والجباية البترولية في تمويل عجز الموازنة  تحليل تطور (:21-21)رقم الجدول 
 )0202-0990(العامة بالجزائر للفترة 
 مليار دج: الوحدة                                                                                              
 الجباية العادية الجباية البترولية (01) اإليرادات الكلية السنوات
نسبة الجباية البترولية 
 % (01)من 
 نسبة الجباية العادية
 % (01)من 
1992 316,8 201,3 109,1 63.54 34.43 
1993 320,1 185 126,1 57.79 39.39 
1994 477,2 222,18 175,96 46.55 36.87 
1995 611,7 336,15 233,15 54.95 38.11 
1996 825,2 496 290,6 60.10 35.21 
1997 926,7 564,77 314,01 60.94 33.88 
1998 774,5 378,56 329,83 48.87 42.58 
1999 950,5 560,12 314,77 58.92 33.11 
2000 1578,1 720 349,5 45.62 22.14 
2001 1505,5 840,6 398,2 55.83 26.44 
2002 1603,2 916,4 482,9 30.12 30.12 
2003 1966,6 836,06 524,9 42.51 26.69 
2004 2229,7 862,2 580,4 38.66 26.03 
2005 3082,6 899 640,4 29.16 20.77 
2006 3639,8 916 720,8 25.16 19.80 
2007 3687,8 1 890,61 766,7 51.26 20.79 
2008 5190,5 4 088,06 965,2 78.77 18.59 
2009 3676 2 412,07 1146,6 65.63 31.19 
2010 4 392,9 2 905 1298 66.12 29.54 
2011 5 703,4 3 979,07 1527,1 69.77 26.77 
2012 6 339,3 4 184,3 1908,1 66.01 30.09 
2013 5 957,5 3 678.01 2031 61.73 34.09 
2014 5 738,4 3 388,04 2091,4 59.04 36.44 
2015 5 103,1 2 373,05 2354,7 46.51 46.14 
2016 5 110,1 1 781,01 2564,26 34.85 48.57 
2017 6 182,8 2 126,98 2750,16 38.37 44.48 
2018 6 342,98 2 776,02 2648.5 43.76 41.75 
 : اعتمادًا على من اعداد الطالبة: المصدر
- Ministère des finances, Direction Générale de la Prévision et des Politiques, 
(http://www.mf.gov.dz/ ; Date de vue : 05/01/2020). 
إلددى أخددرى خددالل تطدور الحصدديلة الماليددة للجبايددة العاديددة مدن سددنة الجدددول أعداله، مدا نالحظدده مددن 
مليار دج في بداية الفتدرة، لتسدجل مدا يقدارب  019510حيث ارتفعت حصيلتها من ( 4101-0994)الفترة 
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وهددددذا مددددا يبددددين أن هيكددددل ، 4119مليدددار دج سددددنة  002151ى لتصددددل إلدددد 4111مليدددار دج سددددنة  02950
بإدخددال الضددرائب  ائيددة،جباإليددرادات الضددريبية للجبايددة العاديددة قددد تحسددنت مردوديتهددا بفعددل اإلصددالحات ال
مددن خددالل تشددجيع ودعددم المؤسسددة واإلنتدداج الددوطني وتبسدديط االجددراءات ( IBSو IRGو TVA)الجديدددة
االدارية بهدف ترقية االستثمار وتسهيله، إال أن اتساع مجال اإلخضاع الضريبي يصعب من مهدام اإلدارة 
لعددم قددرة تلدك األخيدرة علدى مواكبدة التحدوالت التدي تزامندت  )4111-0990(الجبائيدة خاصدة خدالل الفتدرة 
 جبائي؛ مع اإلصالح ال
إذ  4100في السنوات األخيرة بداية من سدنة  تزايدًا محسوساً حصيلة الجباية العادية لتشهد بعد ذلك 
بمبلددغ  %21502أصددبحت تمثددل المددورد األساسددي لتمويددل عجددز الموازنددة العامددة وذلددك لمسدداهمتها بنسددبة 
مليدار دج بنسدبة مسداهمة  3041,42بمبلدغ  4101مليدار دج، ولقدد بلغدت أقصدى قيمدة لهدا سدنة  2354,7
بعدما كانت الجباية البترولية تمثل المورد األساسي في تمويل الموازنة قبدل هدذه الفتدرة،  47.94%قدرت بدد 
تمويددل الخزينددة العموميددة ومددرّد ذلددك تراجددع أسددعار البتددرول فددي األسددواق العالميددة وتنددامي جهددود الدولددة فددي 
 بإيرادات الجباية العادية التي تعتبر دائمة ومستقرة نسبيًا إذا ما قورنت بإيرادات الجباية البترولية؛  
 تمويدل فدي نسبة مساهمتها ال تزال المطلوب حيث المستوى يرقى إلى لم االيجابي التطور إال أن ذلك
الضدريبي لددى  الدوعي إلدى غيداب ة الجبايدة العاديدةحصديلتواضدع  ويرجدع ضدئيلة، للدولدة الموازندة العامدة
مكانيددات لإلافتقددار اإلدارة الجبائيددة إلددى جانددب ، يوالتهددرب الضددريب الغدد  انتشددار حدداالتو المكلفددين بهددا، 
 الضدريبية تزايدد حجدم اإلعفداءات باإلضدافة إلدى قدادرة علدى الدتحكم فدي النسديج الجبدائي،البشدرية الماديدة و ال
 ؛االستثمارالممنوحة لتشجيع 
األمر  % 20510بنسبة  مليار دج 2648.5إلى  4101سنة حصيلة الجباية العادية لتنخفض  
الذي ترتب عنه عدم قيام الدولة باإلنفاق العام بأكمل وجه، مع قصور أداء الدولة في تحقيق األهداف 
 . القاعدية للضريبة بتمويل الموازنة باإليرادات الالزمة لتغطية نفقاتها العامة
اعدًا ملحوظدًا بينما عرفدت سدنوات التسدعينات نسدبة تمويدل اإليدرادات العامدة مدن الجبايدة البتروليدة ارتف
إلدددى  0990لتدددنخفض مقارندددة بسدددنة  0994سدددنة  %10502فدددي المتوسدددط، إذ بلغدددت  %00بمعددددل يفدددوق 
 0992و 0994أين انخفض سعر البرميل بين سنتي )بسبب تراجع أسعار البترول  0992سنة  20514%
البتروليدة ارتفاعدًا عرفدت نسدبة تمويدل الجبايدة ( 0999-0990)بالنسبة لسنوات الموالية من ، و ( $4590بدد 
 ؛%21511مليار دج بمعدل  019أين تراجعت نوعًا ما لتسجل ما يقارب  0991ملحوظًا ماعدا سنة 
وفرة أسعار البترول إلى تعزيز مساهمة الجبايدة البتروليدة فدي تمويدل  أدت لجديدةاأللفية اومع بداية  
للبرميددل الواحددد  $42510مسددتوى  عنددد %00510معدددل  4110الموازنددة العامددة بددالجزائر، إذ سددجلت سددنة 
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نسدبة مسداهمتها بدالرغم مدن تحسدن مسدتويات أسدعار البتدرول خدالل ( 4111-4110)لتتراجدع خدالل الفتدرة 
، بدالرغم مدن ارتفداع 4111سدنة  $10510إلدى  4110سدنة  $41591تلدك الفتدرة بانتقدال سدعر البرميدل مدن 
 101511بقيمددة  4110مقارنددة بسددنة  4111مليددار دج سددنة  901حاصددل الجبايددة البتروليددة الكليددة بقيمددة 
، وانخفداض *مليدار دج، ومدرّد ذلدك ارتفداع الحصديلة الجبايدة البتروليدة الموجهدة إلدى صدندوق ضدبط المدوارد
ساهم  4111ومع ارتفاع أسعار البترول منذ سنة لة، مستوى تمويل الموازنة العامة للدولة من نفس الحصي
في ارتفاع مساهمة الجباية البترولية في تمويل موازنة الدولة من إجمالي اإليرادات الجبائية الكلية إذ بلغت 
 من نفس السنة؛ 11511%
ة إّذ بلغدت نسدب (البتروليدة) تراجعت نسب المساهمة من نفس الجباية( 4102-4101)إال أن الفترة  
عرفت الجزائدر بعدد حيث ، %11504بنسبة  4101مقارنة بما كانت عليه في سنة  4102سنة  09512%
انخفداض السدعر المرجعدي للبتددرول وتددهور قيمدة الدددوالر األمريكدي اخدتالالت توازنيددة ماليدة علدى المسددتوى 
محدثة عجز دائم في ميزانيتها العامة، وغيرها من أوجده القّصدور الواضدح  مداخيل الدولة تراجعت الكلي إذّ 
األشددهر  خددالل **مسددجلة ،لعدددم قدددرة اإليددرادات علددى تغطيددة التمويددل االسددتثماري وحجددم المديونيددة الداخليددة
مليدار دج بدنفس الفتدرة مدن  151مليدار دج مقابدل  0509فائضدًا تجاريدًا قددره  4102التسدع األولدى مدن سدنة 
، أما بالنسبة لميزان المدفوعات عرف هو أيضا عجزًا خالل السداسي %01، أي تراجع بنسبة 4100ة سن
مدن نفدس  4100مليدار دج سدنة  1511مليدار دج، مقابدل فدائض قددره  0504قدر بددد  4102األول من سنة 
 11قددر بدددد الفتدرة، فتقلصدت بدذلك االحتياطدات الرسددمية للصدرف األجنبدي وسدجلت بدددورها الجزائدر خسدارة ت
، بينما الناتج المحلي الخام قد انخدددفض أزمة البترولمليار دج من احتياط صرفها خالل سنة واحدة بسبب 
، ليدنخفض معددل (مليدار دج 211) 4102مقارندة بمدا كدان متوقعدًا سدنة  4100مليدار دج لسدنة  411إلددى 
، بسدبب %250بمعددل  4102بالمقارنة مدع سدنة  4100 سنة %059نمو االقتصاد الجزائري إذ ال يتجاوز 
اسدددتمرار الهشاشدددة فدددي النمدددو وعجدددز السدددلطات عدددن التنويدددع االقتصدددادي، لتتعددددى بدددذلك الطفدددرة البتروليدددة 
الجانددب االقتصددادي بددالجزائر بطريقددة مباشددرة أو غيددر مباشددرة بالتددأثير علددى الجانددب  4102منتصددف سددنة 
امج التنميددة، مددع انخفدداض القدددرة الشددرائية للمددواطنين فددي ظددل االجتمدداعي مددن تقلددص فددرص التشددغيل وبددر 
 ارتفاع األسعار مما هدد السلم االجتماعي داخل الدولة؛          
                                                           
الية منذ تم التطرق في المبحث الثاني ضمن الفصل الرابع إلى تمويل عجز الموازنة العامة باستخدام صندوق ضبط الموارد وتحليل حصيلته الم *
 .FRR الصندوق بداية تأسيسه إلى غاية نفاذ رصيد
**
 . 4102باالعتماد على معطيات وزارة المالية لسنة  
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تراجعددًا كبيددرًا فددي حصدديلة الجبايددة ( 4101-4100)بينمددا شددهدت السددنوات األخيددرة مددن فتددرة الدراسددة 
سنة  %01501، إلى 4101سنة  34.85%إلى  46.51%بنسبة  4100البترولية حيث تراجعت من سنة 
، ومددرّد ذلددك تطبيدق سياسددة إحددالل الجبايددة العاديددة محددل 4101خددالل سددنة  %0509لترتفدع بفددارق  4101
        .ظل تقلبات أسعار البترول الدوليةالجباية البترولية تماشيًا مع الوضع االقتصادي للدولة في 
 )0202-0990(الجباية العادية والجباية البترولية بالجزائر للفترة  تطور: (21-21) رقم الشكل
 
 
 (11-12)باالعتماد على معطيات الجدول رقم  EXCELمخرجات : المصدر
بالرغم من اإلصالحات الجبائية التي اتخذتها الدولة مندذ سدنة أنه ، ما يمكن قراءته من خالل الشكل
اإليرادات العامة خارج قطاع المحروقات، إال أن ماليدة الدولدة تبقدى تابعدة سعيًا منها لتنويع وتثمين  0994
بشددكل كبيددر لمتغيددرات خارجيددة ظرفيددة تمتدداز بعدددم االسددتقرار بددالرغم مددن تحسددن مردوديددة الجبايددة العاديددة 
 .4102منذ سنة  %01ومساهمتها في تمويل عجز الموازنة العامة بالجزائر إذ تجاوزت نسبة 
 0990تقييم مردودية الجباية العادية بعد اإلصالح الجبائي لسنة  :المطلب الثاني
هددو تحسددين مردوديددة الجبايددة العاديددة علددى  0994يعتبددر الهدددف الرئيسددي لإلصددالح الجبددائي لسددنة 
حساب الجباية البترولية التي تهيمن بشكل فعال على تمويل الموازنة العامة للدولة، وتؤثرها بتقلبات أسعار 
األسواق الدولية، لذا سنحاول ضدمن هدذا المطلدب تقيديم مردوديدة الجبايدة العاديدة ونسدب تمويدل البترول في 
مدن إجمدالي إيدرادات الجبايدة ( TVA)والضدرائب غيدر المباشدرة ( IBSو IRG)كل من الضرائب المباشدرة 
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 )0202-0990(مكونات الجباية العادية للفترة تحليل الحصيلة المالية ألهم  :(22-21)رقم الجدول 









 IRG حصيلة 
  IRGنسبة 
 %(1)إلى
 IBS حصيلة 
 إلى  IBSنسبة 
(1)% 
2991 229.22 29.22 22.22 29.22 22.92 2.12 2.22 
2992 212.22 22.22 22.22 12.22 12.12 9.22 2.22 
2992 222.92 22.22 22.21 19.22 22.22 22.92 2.29 
2992 122.22 22.29 19.22 29.22 22.22 22.22 2.22 
2992 192.2 91.22 22.92 22.22 22.22 12.29 2.92 
2992 222.22 92.99 22.21 22.22 22.21 22.22 9.91 
2992 219.22 222.12 21.21 22.92 22.22 21.22 9.92 
2999 222.22 222.2 22.12 29.12 22.22 19.92 9.22 
1222 229.2 222.22 22.19 22.22 22.22 21.29 9.12 
1222 292.1 212.21 22.22 21.22 22.22 22.29 9.22 
1221 221.9 222.22 21.22 22.22 22.22 21.22 2.22 
1222 212.9 221.12 21.21 29.29 22.12 22.22 2.22 
1222 222.2 122.12 22.11 92.22 22.22 29.22 2.22 
1222 222.2 129.29 22.22 222.22 22.29 21.22 9.22 
1222 212.2 129.12 22.92 212.22 22.92 222.21 22.21 
1222 222.2 222.22 22.22 222.22 12.29 92.2 21.21 
1222 922.1 222.2 22.22 292.92 12.29 222.2 22.22 
1229 2222.2 222.22 22.92 112.92 29.92 119.22 29.92 
1222 2192 221.2 22.22 192.2 11.92 122.2 29.22 
1222 2212.2 222.9 22.22 222.2 12.29 122.9 22.22 
1221 2922.2 291.9 22.22 222.229 22.29 122.12 22.22 
1222 1222 221.2 22.22 222.222 12.22 122.22 21.22 
1222 1222.2 222.12 22.22 292.122 12.22 129.21 21.92 
1222 1222.9 221.12 12.21 221.1 22.22 222.2 21.21 
1222 1212.1 222.2 22.22 922.2 22.22 212.12 12.22 
1222 1222.2 922.29 22.2 222.22 12 222.22 29.92 
1222 1222.2 922.22 22.29 222.22 12.92 212.21 29.22 
 : الطالبة اعتمادا على إعدادمن  :المصدر
   algeria.dz-of-http://www.bank :، على الموقع اإللكترونيالنشرات الثالثية لبنك الجزائر *
: موقع اإللكتروني، على ال404، ص (4100-0994)الديوان الوطني لإلحصائيات، حوصلة إحصائية للمالية العامة خالل الفترة * 
.dzonshttp://www.   
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  .dzmf.govhttp://www.: وزارة المالية على الموقع اإللكتروني* 
 (I.R.G)تطور الحصيلة المالية للضريبة على الدخل االجمالي : الفرع األول
قددد بلغددت فددي المتوسددط  IRG نسددبة مسدداهمة ضددريبةن يمكددن مالحظتدده مددن الجدددول أعدداله، أ مددا
حيدث ، وازندة العامدةالملتمويل من عائدات الجباية العادية ( 4101-0994)خالل فترة الدراسة  41511%
، لتتددراوح نسددبة مسدداهمتها خددالل 0990سددنة  %41541لترتفددع إلددى  %01592نسددبة  0994سددجلت سددنة 
لكثدددرة التعدددديالت التدددي قدددام بهدددا المشدددرع الجبدددائي علدددى  نظدددراً ( %01-%00)سددنوات التسدددعينات مدددا بدددين 
 على لدددالدخ ةدددضريب دالتددمع هيكلة إعادةحيث شهد النظام الجبائي  )الجدول التصاعدي لضريبة الدخل 
  ؛(0992 ةدددددددسن اتدددركدددددوالش رادددداألف
بموجددب عدددة قددوانين ماليددة كددان أولهددا لسددنة  IRGحيددث وردت عدددة جددداول لكيفيددة حسدداب ضددريبة 
، والددذي توافددق مددع ظهددور النظددام الجبددائي الجديددد 0990ديسددمبر  40المددؤرخ فددي الجريدددة الرسددمية  0994
مددّر بعدددة  IRGبة مندده، إال أن السددلم التصدداعدي للددخل الخاضددع لضددري 012وفدق مددا نصددت عليدده المدادة 
تطورات وتغيرات لما شدهده المشدرع الجبدائي مدن تهدرب كبيدر، لعددم تصدريح األشدخاص بمدداخيلهم الراجعدة 
وذلددك حسددب قددانون الماليددة التكميلددي لسددنة  %11أيددن كانددت تقدددر بدددد  IRGالرتفدداع النسددب المطبقددة مددن 
مكلددف بددأداء الضددريبة نتيجددة ، ليعددرف بعددد هددذه الفتددرة إصدددار معدددالت جديدددة أقددل ضددغطًا علددى ال0994
تحسدددن المدددداخيل الخارجيدددة المتأتيدددة مدددن الجبايدددة البتروليدددة، وذلدددك خدددالل قدددوانين الماليدددة للسدددنوات التاليدددة 
حسددب مدددا أقرتدده الجريدددة  4111ليشددهد ثباتدددًا فددي معدالتدده مندددذ سددنة ) 4111، 4110، 0991، 0992(
  ؛4111ديسمبر  00الموافقة ليوم  14الرسمية رقم 
مليددار  01510مددا يقددارب قيمتدده لتسدجل  4111ارتفاعددًا ملحوظددًا سددنة  IRGصدديلة ضددريبة لتشددهد ح
مليدار  01520مليار دج، أي زيدادة بفدارق  09501بددقيمة  0994دج مقارنة بما كانت عليه في بداية الفترة 
مدن  %00500إلدى  4111سدنة  %41519أخدذت تتزايدد لتصدل ذروتهدا مدن  4111وابتداًء مدن سدنة دج، 
التعديالت التدي عرضدها نظدام األجدور النداتج عنده  ذلك ومردّ ، 4100إجمالي إيرادات الجباية العادية لسنة 
لزيدادة مناصدب الشدغل، وبالتدالي زيدادة عددد  زيدادات فدي الضدريبة علدى الددخل فئدة األجدور والمرتبدات نظدراً 
صديلتها نسدبة للجبايدة العاديدة فدي نخفض نوعدًا مدا حلتد األفدراد الخاضدعين للضدريبة علدى الددخل اإلجمدالي،
، وذلددك 4101مقارنددة بمددا كانددت عليدده سددنة  4101 ةسددن مليددار دج 111511السددنوات المواليددة لمددا قيمتدده 
الوصدول  IRG، وذلك راجع لعددم قددرة ضدريبة 4101سنة  %40590إلى  4101سنة  %00501بنسبة 
يدددة والمدددداخيل المحققدددة فدددي النشددداط إلدددى الددددخول الناتجدددة عدددن بعدددض النشددداطات كمدددداخيل األعمدددال المنزل
 عكدس بداقي المدداخيل الجبائيدة األخدرى ضدريبيللتهدرب ال فاالقتطاع مدن المصددر ال يتدرك مجداالً الموازي، 
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دارة الجبائيدة غيداب الدوعي الضدريبي وضدعف اإلمدع تعتمد على تصدريح المكلدف بأدائهدا، ف IRGفضريبة 
 .  جم عنه تأثير سلبي على تعبئة إيرادات إضافية لصالح حصيلة الجباية العاديةفي عملية التحصيل ين
 ( I.B.S)تطور الحصيلة المالية للضريبة على أرباح الشركات : الفرع الثاني
ضدئيلة وضدعيفة  IBSأن تطدور الحصديلة الماليدة لضدريبة  (10-12)رقدم الجددول مدا نالحظده مدن 
سددبب ، ب%9مسدداهمة بنسددبة  خاصددة مددع بدايددة فتددرة الدراسددة IRGالدددخل اإلجمددالي  جدددًا مقارنددة بضددريبة
 IBSضدعف مردوديدة الشدركات والمؤسسدات العموميدة التدي لدم تحقدق أرباحدًا وعوائدد تفدرض عليهدا ضدريبة 
ومدرّد ذلدك ، (4101-4111)فدي المتوسدط خدالل الفتدرة  %01لترتفع نسبة مساهمتها لتصدل قرابدة آنذاك، 
، 0999سددنة  %01إلددى  0994سددنة  %01إّذ انتقددل المعدددل مددن  IBSالتددي مسددت ضددريبة التعددديالت 
لى  يقددر بددد  4101و  4100بالنسبة لبعض األنشطة االستراتيجية، ليصبح معددلها سدنة  %40و %09وا 
 على التوالي؛ %41و 40%
طفيفدددًا مدددرده االسدددتقرار  عرفدددت انتعاشددداً إال أنهدددا  IBS الرغم مددن النقدددائص التدددي شدددهدتها ضدددريبةفبدد 
المددالي للمؤسسددات العموميددة وتحسددن مردوديتهددا ممددا سددمح لهددا بالوفدداء بالتزاماتهددا اتجدداه اإلدارة الجبائيددة، 
عفدداءات سددنة  وتحفيددز القطدداع الخدداص بتشددجيع الدولددة للمؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة بمددنح تخفيضددات وا 
مقارنددة بسددنة  %40511دات الجبايددة العاديددة نسددبة مسدداهمتها مددن إجمددالي إيددرا 4101سددنة لتبلددغ ، 4100
  ؛ عند نفس النسبة تقريباً 4101سنة لتستقر ، %09590بنسبة  4101سنة  بشكل ملحوظ لتنخفض، 4100
وعليه فإن ما يظهره الواقع أن تلك النسبة ال تتماشى مع أهدداف السياسدة الضدريبية المنشدودة للدولدة 
انحصددار الشددركات ومددرّد ذلددك ، (IRG)علددى الدددخل اإلجمددالي  إذا مددا قورنددت بالحصدديلة الماليددة للضددريبة
واسددتغالل الثغددرات الموجددودة فددي التشددريع ) المحروقددات واالتصددال(األجنبيددة المسددتثمرة فددي قطدداع محدددود 
 . باإلضافة لعدم مجابهة القطاع الخاص للقطاع العامالضريبي في ظل ضعف أدوات الرقابة الجبائية، 
  T.V.Aتطور الحصيلة المالية لضريبة الرسم على القيمة المضافة : الثالث الفرع
يعتبدر مدن أبدرز حيدث  0994 لسدنة اإلصدالحات الجبائيدة مدع علدى القيمدة المضدافة أسدتحدث الرسدم
لضدريبة الماليدة  ةحصديلالتطدور  نالحظفد ،في تمويل إيرادات الموازنة العامدة للدولدةالضرائب غير المباشرة 
TVA  أين توالدت قيمده فدي التزايدد مدن  (10-12)رقم من معطيات الجدول  )4101-(1992خالل الفترة
مددن إجمددالي إيددرادات  %20510أي بنسددبة  0994مليددار دج سددنة  29500متدده فقدددرت قي ،سددنة إلددى أخددرى
فدي  لتتدوالى %00549مليار دج  001ما يقارب  4111سنة  تسجل، لنظرًا لحداثة تطبيقها الجباية العادية
كأحدد أقصدى  علدى الترتيدب )4111، 4111(لسنتي  %21502و %21511وصلت إلى أن االرتفاع إلى 
كمعدددددل عددددادي ومعدددددل  %11و %01بمعدددددلين  TVAنظددددرًا لتعمدددديم مجددددال تطبيددددق  ،فددددي فتددددرة الدراسددددة
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منخفض على الترتيب؛ فتتفاوت نسب مساهمته من إجمالي اإليردات الجبايدة العاديدة ليتراجدع نوعدًا مدا مدن 
بنسددددبة  4101، ليعدددداود االرتفددداع سددددنة 4101سدددنة  %00520إلدددى غايددددة  %02511بنسددددبة  4101سدددنة 
 %9و %09إلدددى  4101ومدددرّد ذلدددك التغييدددر الحاصدددل فدددي معدليددده وفدددق قدددانون الماليدددة لسدددنة  0151%
  عدل عادي ومعدل منخفض على التوالي؛كم
، (4101-0994)خدالل فتدرة الدراسدة  %49وعليه سجل الرسم على القيمدة المضدافة فدي المتوسدط 
ووفددرة التحصدديل مددن خددالل تحكددم اإلدارة الجبائيددة فددي  تددهإلددى مرون ةمددن ارتفاعددات راجعددالرسددم  همددا عرفددل
االنتعدا  االقتصدادي التدي تجلدت مدع بدرامج  تقنيدات الضدريبة، وتوسديع مجدال اإلخضداع وهدي تعكدس فتدرة
  .دعم النمو وزيادة اإلنفاق االستثماري واالستهالكي معاً 
 )0202-0990(الحصيلة المالية ألهم مكونات الجباية العادية للفترة : (01-04) رقم الشكل
 
 
 (11-12)معطيات الجدول رقم باالعتماد على  EXCELمخرجات : المصدر
هي الحصيلة األكبر من إجمالي  TVAأن حصيلة ضريبة  (22-22)الشكل رقم يتضح من 
خالل الفترة  %19اإليرادات الجباية العادية عن باقي الضرائب والرسوم المختلفة، إّذ سلجت في المتوسط 
في  IBSلضريبة  %22ونسبة  IRGكمتوسط لضريبة  %12.22مقارنة بنسبة ( 2991-1222) 
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نمذجة واختبار عالقة التكامل المشترك بين اإليرادات الجبائية ورصيد : رابعث الحالمب
 ARDLالموازنة العامة في الجزائر بواسطة نموذج 
ال تخلو أي ظاهرة اقتصادية من نماذج كمية مفسرة لها، ولكن قبل الشروع في بناء وتقدير النموذج 
، واختيار المتغيرات التي تتحكم تحديد نوعية وشكل النموذج المراد اعتمادهالقياسي لتلك الظاهرة ال بد من 
 التطبيقي الجزء بمثابة هو المبحث هذافي تفسيره واألسلوب المنتهج لتقدير معالم ذلك النموذج، وعليه فإن 
وااليرادات الجبائية بين رصيد الموازنة العامة  دراسة العالقة خالله من نحاولس حيثب الدراسة لهذه والقياسي
 .اإلحصائية واألساليب ت الكميةاألدوا على بناء الجزائر في
 في الجزائر رصيد الموازنة العامةتقدير أثر اإليرادات الجبائية على : المطلب األول
في ظل تقدير اإليرادات الجبائية وأثرها على رصيد الموازنة العامة بالجزائر، سنقوم ببناء النموذج 
 .إختبار استقرارية السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسةثم 
 بناء النموذج: أوال
سنحاول من خالل دراستنا تفسير التغير الحاصل في رصيد الموازنة العامة من خالل اإليرادات 
 :نفترض أن الصيغة الخطية للنموذج من الشكل التالي الجبائية، ومنه
SB=(PETt, TAXt, OTAXt)………………(1) 
 :حيث
SB :رصيد الموازنة العامة كنسبة من الناتج الداخلي الخام؛ 
PET :كنسبة من الناتج الداخلي الخام؛ الجباية البترولية 
TAX : كنسبة من الناتج الداخلي الخام؛( اإليرادات الضريبية)الجباية العادية 
OTAX :إيرادات أخرى كنسبة من الناتج الداخلي الخام. 
 الوحدةإختبار جذر : ثانيا
تكتسي االستقرارية أهمية بالغة ويمكن أن يؤدي عدم توفرها في مختلف المتغيرات المستخدمة إلى 
الذي تستخدمه أغلب الدراسات الحديثة خاصة في حالة  PPاستنتاجات مزيفة، لذا سنستخدم اختبار 
ي شكلها اللوغاريتمي، العينات الصغيرة، في دراسة استقرارية سالسل النماذج المختارة والتي سنأخذها ف
 :%0على اختبار الفرضيتين التاليتين عند مستوى المعنوية  PPويقوم اختبار 
 وجود جذر الوحدة، ويعني عدم استقرار السلسلة الزمنية؛: العدمالفرضية  -
 .عدم وجود جذر الوحدة، ويعني استقرار السلسلة الزمنية: البديلةالفرضية  -
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 :لقبول على الشكل التاليحيث أن صيغة افتراضات العدم وا
 
  00، 29المالحق  أنظر)ومنه الجدول التالي يلخص لنا نتائج هذا االختبار:)  





 الفرق األول المستوى
 واتجاهثابت  ثابت فقط
ثابت بدون 






















































 (04، 19)أنظر المالحق : المصدر
 (I(1ومنه فكل المتغيرات مستقرة عند الفرق األول وبالتالي فهي متكاملة من الدرجة  
 للنموذج إختيار فترات االبطاء المثلى: ثالثا
الذي يوضح مجموع النماذج الممكنة عند تغيير درجات إبطاء  (11-12)رقم من خالل الشكل 
 Schwarz Information)حسب إحصائية ( 0)متغيرات النموذج، وذلك بعد تحديد درجة 
Criterion) 4,4,1,4)، ومنه يتضح أن النموذج) ARDL هو النموذج األمثل ويملك أقل قيمة حسب
، بدرجة واحدةمبطأة  TAX، حيث أن المتغيرة (Akaike Informatio Criterion)إحصائية 
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 نتائج اختبار فترات االبطاء المثلى :(21-21)الشكل رقم 
 
 Eviews 10 مخرجات: المصدر
 (Bounds Test)إختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود : رابعا
يوجد : يتم الكشف عن مدى إمكانية وجود تكامل مشترك من عدمه عبر إختبار الفرضية التالي
من خالل  ARDL، حيث يتم القيام بهذا االختبار بالنسبة لنموذج تكامل مشترك بين متغيرات النموذج
 :الصيغة التالية
 
حدود دددار الددنتائج اختبار التكامل المشترك باستعمال منهجية اختب يوضح والجدول التالي
(Bounds Test): 
 (Bounds Test)نتائج إختبار الحدود : (29-21)الجدول رقم 
 
 Eviews 10مخرجات  :المصدر
 بالجزائر الموازنةقياس أثر اإلصالحات الجبائية في تمويل عجز             : الفصل الرابع
 211 
أكبر من القيم الحرجة للحد األدنى واألعلى عند  F-statisticوتشير النتائج أن القيمة المحسوبة لد 
معظم مستويات المعنوية، ومنه نرفض فرضية العدم التي تنص على عدم وجود عالقة تكامل مشترك بين 
 .والمتغيرات المستقلة النمو االقتصاديالمتغيرات، ويعني ذلك وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين 
 إختبار جودة النموذج: خامسا
في تقدير اآلثار قصيرة وطويلة األجل ينبغي التأكد من  ARDL(4,4,1,4) قبل اعتماد النموذج
 :جودة أداء هذا النموذج، وذلك خالل استخدام االختبارات التالية
المقدرة من خالل القيم لدراسة مدى جودة النموذج ال بد من مقارنة القيم الحقيقية ب: جودة النموذج .0
 :الشكل التالي
 (جودة النموذج)القيم الحقيقية والمقدرة والبواقي : (22-21) رقم الشكل
 
 .Eviews 10مخرجات : المصدر
من خالل الشكل نالحظ تقارب القيم المقدرة من القيم الحقيقية مما يشير لجودة النموذج المقدر، لذا 
 .يمكن االعتماد عليه في تفسير وتحليل النتائج
 :التوزيع الطبيعي للبواقي .0
 البواقي تتوزع توزيعاً "ا أن هالتي مفاد الكشف عن طبيعة توزيع البواقي عبر اختبار الفرضيةيتم 
حظة تجمع البواقي حول المركز وتتناقص بمال ل استقراء البيان الذي يسمحويكون ذلك من خال". طبيعياً 
، أو من خالل مقارنة إحصائية ا حول المركزهتجمع كمما ابتعدت عن المركز نحو األطراف، أو عدم
(jarque-bera)  بالقيمة الجدولية(Chi-Square)  1510ومستوى معنوية  14عند درجة حرية  .
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 (α>0.05)أن نتيجة االختبار كانت غير معنوية نالحظ  (11-12)رقم ومنه وحسب الشكل 
 ،χ2=5.99اقل من  J-B=1.15ما يدعم أن البواقي يخضعون للتوزيع الطبيعي، ومن خالل قيمة  وهو
 :وهو ما يؤكد أن بواقي النموذج تخضع للتوزيع الطبيعي، كما هو موضح في الشكل التالي
 التوزيع الطبيعي للبواقي: (22-21) الشكل رقم
 
 .Eviews 10مخرجات : رالمصد
 :لألخطاءاختبار االرتباط الذاتي  .3
ال " ها أنهارتباط ذاتي بين البواقي عبر اختبار الفرضية التي مفاد يتم الكشف عن عدم وجود
المحسوبة عبر  (R-Square) ل مقارنة إحصائية الغرانجوذلك من خال، "يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي
.  1510ومستوى معنوية  14 عند درجة حرية Chi-Squareالجدولية لتوزيع  بالقيمة (LM) اختبار
 :حيث أن صيغة افتراضات العدم والقبول على الشكل التالي
 
 :التالي الجدولللتأكد من عدم وجود ارتباط ذاتي نلجأ الختبارات االرتباط الذاتي، كما هو موضح في و 


















Mean      -4.72e-17
Median   0.002325
Maximum  0.025934
Minimum -0.024949
Std. Dev.   0.013774
Skewness  -0.362476
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 .Eviews 10مخرجات : المصدر
حصائية االختبار أعاله، من الجدول  غير  Q-Starنالحظ أن جميع األعمدة داخل مجال الثقة وا 
وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية  1510أكبر من  Prob chi-squareفإن  LM testمعنوية، وحسب 
 .بعدم وجود ارتباط ذاتي
 :اختبار ثبات التباين .1
-Breuch-Pagan) المحسوبة عبر اختبار (R-Square)ويكون من خالل مقارنة إحصائية 
Godfrey) الجدولية لتوزيع  بالقيمةChi-Square 1510ومستوى معنوية  14 عند درجة حرية  .
 :حيث أن صيغة افتراضات العدم والقبول على الشكل التالي
 
 :والجدول التالي يوضح لنا اختبار ثبات التباين
 اختبار ثبات التباين نتائج: (00-21)الجدول رقم 
 
 Eviews 10مخرجات : المصدر
ليست معنوية، وبالتالي نقبل  Fما يعني أن 1510أكبر من  Prob Fحسب هذا االختبار فإن
 .الفرضية الصفرية التي تنص على ثبات التباين
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ال بد لكي نتأكد من خلو البيانات المستخدمة من وجود أي تغيرات هيكلية فيها : اختبار االستقرارية .1
 :من استخدام أحد االختبارات الموضحة في الشكل التالي
 نتائج اختبار إستقرارية النموذج :(29-21) الشكل رقم
 
 Eviews 10مخرجات : المصدر
داخل  CUSUM of Squares Test، وCUSUM Testبما أن التمثيل البياني في كل من 
 .، نقبل باستقرارية النموذج1510الحدود الحرجة عند مستوى 
 ARDLتقدير األثر في األجل القصير والطويل باستعمال نموذج : سادسا
 ما يلي (21)الملحق رقم يوضح : عالقة األجل القصير: 
  ًللجباية البترولية على رصيد الموازنة العامة، حيث كلما ارتفعت  التأثير االيجابي والمعنوي إحصائيا
وحدة، ما يتوافق والنظرية  1520حصيلة الجباية البترولية بوحدة واحدة ارتفع رصيد الموازنة العامة بد 
االقتصادية والدراسات السابقة التي أكدت على أهمية الجباية البترولية في االقتصاد الوطني، وبالرغم من 
 4111عف التأثير الذي يعنى إلى التزايد الدائم في حجم النفقات العامة في الجزائر خاصة منذ سنة ض
 .وهو ما يزيد من تآكل االيرادات
  ًللجباية العادية على رصيد الموازنة العامة، حيث كلما ارتفعت  التأثير السلبي والمعنوي إحصائيا
وحدة، ما يتوافق والدراسات  0500حصيلة الجباية العادية بوحدة واحدة انخفض رصيد الموازنة العامة بد 
السابقة، خاصة وأن االقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على اإليرادات النفطية لتحصيل اإليرادات وبما 
 .ضعف في حصيلة الجباية العادية فهذا لن يساهم في تمويل عجز الموازنة العامةأن هناك 
  ًلإليرادات غير الجبائية على رصيد الموازنة العامة، حيث كلما  التأثير السلبي والمعنوي إحصائيا
وحدة، ما  1510ارتفعت حصيلة اإليرادات غير الجبائية بوحدة واحدة انخفض رصيد الموازنة العامة بد 
يتوافق والدراسات السابقة، خاصة وأن االقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على اإليرادات النفطية 


















2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CUSUM of Squares 5% Significance
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 عالقة ديناميكية قصيرة األجل بين رصيد الموازنة العامة والمتغيرات المستقلة وهذا راجع  هناك
، وهو يقيس نسبة (CointEq(-1)=-2.66)وكانت قيمته  للخطأ المقدر سالب اإلشارة والمعنوي إحصائياً 
السالبة تدعم اختالل التوازن في المتغير التابع التي يمكن تصحيحها من فترة زمنية ألخرى، واإلشارة 
 .وجود عالقة توازنية طويلة المدى بين المتغيرات
 ما يلي (21)الملحق رقم يوضح : عالقة األجل الطويل: 
  ًللجباية البترولية على رصيد الموازنة العامة، حيث كلما ارتفعت  التأثير االيجابي والمعنوي إحصائيا
وحدة، ما يتوافق والنظرية  1541حصيلة الجباية البترولية بوحدة واحدة ارتفع رصيد الموازنة العامة بد 
 .االقتصادية والدراسات السابقة التي أكدت على أهمية الجباية البترولية في االقتصاد الوطني
 للجباية العادية على رصيد الموازنة العامة، حيث كلما ارتفعت  بي والمعنوي إحصائياً التأثير السل
وحدة، ما يتوافق والدراسات  4504حصيلة الجباية العادية بوحدة واحدة انخفض رصيد الموازنة العامة بد 
 .يراداتالسابقة، خاصة وأن االقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على اإليرادات النفطية لتحصيل اإل
  ًكلما  حيث ية على رصيد الموازنة العامة،لإليرادات غير الجبائ التأثير االيجابي والمعنوي إحصائيا
وحدة، ما يتوافق  0500ارتفعت حصيلة اإليرادات غير الجبائية بوحدة واحدة ارتفع رصيد الموازنة العامة بد 
 .أهمية اإليرادات غير الجبائية في األجل الطويلما يؤكد على و والنظرية االقتصادية والدراسات السابقة، 
 في الجزائر رصيد الموازنة العامةتقدير أثر مكونات الجباية العادية على : المطلب الثاني
نادى اإلصالح الضريبي في الجزائر إلى ضرورة تحسين المردودية المالية للجباية العادية، وذلك 
، تمثلت في الضريبة على الدخل 0994باشرة سنة بإدخال ضرائب جديدة في مجال الضرائب الم
، بينما مجال الضرائب غير المباشرة نكتفي بدراسة IBS، والضريبة على أرباح الشركات IRGاإلجمالي 
 .TVAأهم ضريبة واسعة التطبيق لعصرنة االقتصاد الوطني هي ضريبة الرسم على القيمة المضافة 
 بناء النموذج: أوال
تفسير التغير الحاصل في رصيد الموازنة العامة من خالل اإليرادات  اآلتيسنحاول من خالل 
 :الشكلنفترض أن الصيغة الخطية للنموذج من  ، ومنه(TVA, IRG, IBS)الضريبية والمعبر عنها بد 
SB=(TVAt, IRGt, IBSt)………………(2) 
 :حيث
SB :رصيد الموازنة العامة كنسبة من الناتج الداخلي الخام؛ 
TVA :كنسبة من الناتج الداخلي الخام؛ الرسم على القيمة المضافة 
IRG :الضريبة على الدخل اإلجمالي كنسبة من الناتج الداخلي الخام؛ 
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IBS :الضريبة على أرباح الشركات كنسبة من الناتج الداخلي الخام. 
 إختبار جذر الوحدة: ثانيا
تكتسي االستقرارية أهمية بالغة ويمكن أن يؤدي عدم توفرها في مختلف المتغيرات المستخدمة إلى 
الذي تستخدمه أغلب الدراسات الحديثة خاصة في حالة  PPاستنتاجات مزيفة، لذا سنستخدم اختبار 
اللوغاريتمي،  العينات الصغيرة، في دراسة استقرارية سالسل النماذج المختارة والتي سنأخذها في شكلها
 :%0على اختبار الفرضيتين التاليتين عند مستوى المعنوية  PPويقوم اختبار 
 وجود جذر الوحدة، ويعني عدم استقرار السلسلة الزمنية؛: العدمالفرضية  -
 .عدم وجود جذر الوحدة، ويعني استقرار السلسلة الزمنية: البديلةالفرضية  -
 :لى الشكل التاليحيث أن صيغة افتراضات العدم والقبول ع
 
  01، 03المالحق أنظر )ومنه الجدول التالي يلخص لنا نتائج هذا االختبار:) 





 الفرق األول المستوى
 واتجاهثابت  ثابت فقط
بدون ثابت 
























   
























 .(00، 00)أنظر المالحق : المصدر
، ما عدا (I(1ومنه فكل المتغيرات مستقرة عند الفرق األول وبالتالي فهي متكاملة من الدرجة  
 .(I(0فهي  مستقرة عند المستوى وبالتالي فهي متكاملة من الدرجة  TVAمتغيرة 
 للنموذج إختيار فترات االبطاء المثلى: ثالثا
الذي يوضح مجموع النماذج الممكنة عند تغيير درجات إبطاء  (01-12)رقم  الشكلمن خالل 
 Schwarz Information)حسب إحصائية ( 0)متغيرات النموذج، وذلك بعد تحديد درجة 
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Criterion) 1,0,4,0)، ومنه يتضح أن النموذج) ARDL  هو النموذج األمثل ويملك أقل قيمة حسب
والمتغيرة ، بدرجة واحدةمبطأة  SB، حيث أن المتغيرة (Akaike Informatio Criterion)إحصائية 
IRG  بأربع درجات، ومبطأةTVA, IBS كما هو موضح في الشكل التاليغير مبطأة ،: 
 
 نتائج اختبار فترات االبطاء المثلى(: 02-21)الشكل رقم 
 
 .Eviews 10مخرجات : المصدر
 
 (Bounds Test)إختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود : رابعا
يوجد : يتم الكشف عن مدى إمكانية وجود تكامل مشترك من عدمه عبر إختبار الفرضية التالي
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 Bounds)نتائج اختبار التكامل المشترك باستعمال منهجية اختبار الحدود  والجدول التالي يوضح
Test): 
 (Bounds Test)نتائج إختبار الحدود : (03-21)الجدول رقم 
 
 Eviews 10.مخرجات  :المصدر
أكبر من القيم الحرجة للحد األدنى واألعلى  F-statisticوتشير النتائج إلى أن القيمة المحسوبة لد 
قة تكامل عند معظم مستويات المعنوية، ومنه نرفض فرضية العدم التي تنص على عدم وجود عال
 .والمتغيرات المستقلة النمو االقتصادييعني وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين مشترك بين المتغيرات، 
 إختبار جودة النموذج: خامسا
في تقدير اآلثار قصيرة وطويلة األجل ينبغي التأكد من   ARDL(1,0,4,0) تماد النموذجقبل اع
 :جودة أداء هذا النموذج، وذلك خالل استخدام االختبارات التالية
 : جودة النموذج .0
 :لدراسة مدى جودة النموذج ال بد من مقارنة القيم الحقيقية بالمقدرة من خالل الشكل التالي
 (جودة النموذج)القيم الحقيقية والمقدرة والبواقي : (00-21) الشكل رقم
 
 Eviews 10مخرجات  :المصدر
من خالل الشكل نالحظ تقارب القيم المقدرة من القيم الحقيقية مما يشير لجودة النموذج المقدر، لذا 
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 :التوزيع الطبيعي للبواقي .0
البواقي تتوزع توزيعا "ا أن هالتي مفاد طبيعة توزيع البواقي عبر اختبار الفرضيةيتم الكشف عن 
حظة تجمع البواقي حول المركز وتتناقص بمال ل استقراء البيان الذي يسمحويكون ذلك من خال". طبيعيا
، أو من خالل مقارنة إحصائية ا حول المركزهتجمع كمما ابتعدت عن المركز نحو األطراف، أو عدم
(jarque-bera)  بالقيمة الجدولية(Chi-Square)  1510ومستوى معنوية  14عند درجة حرية  .
 :حيث أن صيغة افتراضات العدم والقبول على الشكل التالي
 
 (α>0.05)أن نتيجة االختبار كانت غير معنوية نالحظ  (00-12) رقمومنه وحسب الشكل 
 ،χ2=5.99اقل من  J-B=0.36ما يدعم أن البواقي يخضعون للتوزيع الطبيعي، ومن خالل قيمة  وهو
 :وهو ما يؤكد أن بواقي النموذج تخضع للتوزيع الطبيعي، كما هو موضح في الشكل التالي
 التوزيع الطبيعي للبواقي: (00-21)الشكل رقم 
 
 Eviews 10.مخرجات  :المصدر
 :لألخطاءاختبار االرتباط الذاتي  .3
ال يوجد " ها أنهارتباط ذاتي بين البواقي عبر اختبار الفرضية التي مفاد يتم الكشف عن عدم وجود
 المحسوبة عبر اختبار (R-Square) ل مقارنة إحصائية الغرانجوذلك من خال، "ارتباط ذاتي بين البواقي
(LM) الجدولية لتوزيع  بالقيمةChi-Square حيث .  1510ومستوى معنوية  14 عند درجة حرية
















Mean      -2.11e-17
Median   0.002381
Maximum  0.053070
Minimum -0.046654
Std. Dev.   0.028184
Skewness   0.015903
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 :التالي الجدولللتأكد من عدم وجود ارتباط ذاتي نلجأ الختبارات االرتباط الذاتي، كما هو موضح في و 
 
 تائج اختبار االرتباط الذاتي لألخطاءن(: 01-21) الجدول رقم
 
 
 .Eviews 10مخرجات  :المصدر
حصائية االختبار  غير معنوية،  Q-Starمن الجدول نالحظ أن جميع األعمدة داخل مجال الثقة وا 
وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود  1510أكبر من  Prob chi-squareفإن  LM testوحسب 
 .ارتباط ذاتي
 :اختبار ثبات التباين .1
-Breuch-Pagan) المحسوبة عبر اختبار (R-Square)ويكون من خالل مقارنة إحصائية 
Godfrey) الجدولية لتوزيع  بالقيمةChi-Square 1510ومستوى معنوية  14 عند درجة حرية  .
 :حيث أن صيغة افتراضات العدم والقبول على الشكل التالي
 
 :والجدول التالي يوضح لنا اختبار ثبات التباين
 اختبار ثبات التباين نتائج: (01-21)الجدول رقم 
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 .Eviews 10مخرجات  :المصدر
ليست معنوية، وبالتالي نقبل  Fما يعني أن 1510أكبر من  Prob Fحسب هذا االختبار فإن
 .الفرضية الصفرية التي تنص على ثبات التباين
ال بد  لكي نتأكد من خلو البيانات المستخدمة من وجود أي تغيرات هيكلية فيها: اختبار االستقرارية .1
 :من استخدام أحد االختبارات الموضحة في الشكل التالي
 نتائج اختبار إستقرارية النموذج: (03-21) الشكل رقم
 
 Eviews 10مخرجات  :المصدر
داخل  CUSUM of Squares Test، وCUSUM Testبما أن التمثيل البياني في كل من 
 .، نقبل باستقرارية النموذج1510الحدود الحرجة عند مستوى 
 ARDLتقدير األثر في األجل القصير والطويل باستعمال نموذج : سادسا
 ما يلي (22) الملحق رقميوضح : عالقة األجل القصير: 
 ضريبة IRG  هي الضريبة الوحيدة التي تؤثر في رصيد الموازنة العامة في األجل القصير، والذي
المتذبذبتان من  IBSو TVAيمكن تفسيره لكون الضريبة على الدخل ضريبة ثابتة عبر الزمن مقارنة مع 
 .حيث التحصيل، وخاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي من قبل الشركات
 ائياً التأثير السلبي والمعنوي إحص IRG  على رصيد الموازنة العامة، حيث كلما ارتفعت حصيلة
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والدراسات السابقة التي أكدت على الدور الضعيف للجباية العادية في تمويل عجز الموازنة العامة، وهو 
 .خالل النموذج السابق في المطلب الثانيما أكدناه من 
  هناك عالقة ديناميكية قصيرة األجل بين رصيد الموازنة العامة والمتغيرات المستقلة وهذا راجع
، وهو يقيس نسبة (CointEq(-1)=-0.69)وكانت قيمته  للخطأ المقدر سالب اإلشارة والمعنوي إحصائياً 
مكن تصحيحها من فترة زمنية ألخرى، واإلشارة السالبة تدعم اختالل التوازن في المتغير التابع التي ي
 .وجود عالقة توازنية طويلة المدى بين المتغيرات
 ما يلي (22)الملحق رقم يوضح : عالقة األجل الطويل: 
  ًلد  التأثير السلبي والمعنوي إحصائياTVA  على رصيد الموازنة العامة، حيث كلما ارتفعتTVA 
وحدة، ما يتوافق والدراسات السابقة، خاصة وأن  1521بوحدة واحدة انخفض رصيد الموازنة العامة بد 
االقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على اإليرادات النفطية لتحصيل اإليرادات ومازالت الضريبة العادية 
 ضعيف جداً  TVA  ضريبةبعيدة جد عن المستوى المطلوب، وخاصة أن التحصيل الضريبي المتعلق بد
 ، بالرغم من إمكانية تحديث اإلدارة الضريبية في تحصيله؛ في الجزائر
  ًلد  التأثير السلبي والمعنوي إحصائياIRG  على رصيد الموازنة العامة، حيث كلما ارتفعتIRG 
وحدة، ما يتوافق والدراسات السابقة، خاصة أن  5.54بوحدة واحدة انخفض رصيد الموازنة العامة بد 
 .وال يساهم في تغطية النفقات العامة ضعيف جداً  IRGالتحصيل الضريبي المتعلق بد 
  ًلد  التأثير السلبي وغير المعنوي إحصائياIBS  على رصيد الموازنة العامة، حيث كلما ارتفعت
IBS  وحدة، وهو ما يؤكد على النتائج المتحصل  0.26بوحدة واحدة انخفض رصيد الموازنة العامة بد















التحليلية والقياسية ألثر االصالحات الجبائية في تمويل عجز الموازنة العامة  دراستنا خالل من
 : نستخلص النقاط التالية )1222-2991(بالجزائر للفترة 
   العائدة تلك الفصل بين الضرائب العائدة للدولة و عن  0994أفرز اإلصالح الجبائي لسنة
تعزيز المركزية الحكم من جهة، وتمييز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي ، لللجماعات المحلية
 .أخرىن جهة يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية م
   إدخال ضرائب ورسوم جديدة، ترتكز على تحسين ب جوهر اإلصالح الجبائي في الجزائرتمثل
د على إيرادات الجباية تقليل االعتماي بغية عادية بغرض إنعا  االقتصاد الوطنمردودية الجباية ال
 .البترولية
  4102منتصف سنة  بدأتالصدمة النفطية السالبة التي بعد  سياسة مالية تقييديةالجزائر إتباع ،
رفع معدالت الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي نجم عنها ردود أفعال سلبية من طرف من خالل 
األعوان االقتصاديين، مما أدى بالدولة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي كأحد أساليب تمويل عجز 
الصندوق رصيد بعد نفاذ  ،لدعم العموميعقلنة االموازنة لتوجيهه حصريًا لميزانية االستثمار في ظل 
FRR ترشيد وتوجيه اإلنفاق الحكومي في ظل فشل عملية. 
   تتصّدر ضريبةTVA  ،هما عرفلالصّدارة بحصيلتها المالية من إجمالي إيرادات الجباية العادية 
من خالل تحكم اإلدارة الجبائية في تقنيات  هووفرة تحصيل تهإلى مرون ةمن ارتفاعات راجعالرسم 
عكس باقي المداخيل الجبائية  ضريبيللتهرب ال االقتطاع من المصدر ال يترك مجاالً في حين  الضريبة،
إذا ما قورنت نسبة حصيلتها المالية بنسبة تعتمد على تصريح المكلف بأدائها، ف IRGفضريبة  األخرى
 .لدولة وهو ما أظهره واقع التحليلاف السياسة الضريبية المنشودة لال تتماشى مع أهدنجدها  IBSضريبة 
  هناك عالقة ديناميكية قصيرة األجل بين رصيد الموازنة العامة والمتغيرات المستقلة وهذا راجع أن
 لذي، وهو يقيس نسبة اختالل التوازن في المتغير التابع اسالب اإلشارة والمعنوي إحصائياً  للخطأ المقدر




































االنفتاح واإلصالح االقتصادي للتحول  مطالب ملبيا   9112الجبائي في الجزائر سنة  اإلصالحجاء  
في ظل ما شهدته الدولة من أزمات اقتصادية خانقة نتيجة تراجع من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، 
ضرورة البحث عن مصادر تمويل بديلة وكفيلة بإعادة  وهذا ما حتمأسعار البترول في األسواق الدولية، 
 .يالتوازن لالقتصاد الجزائر 
السابق من خالل إصالح  استهدف اإلصالح سّد الثغرات الموجودة بالنظام الجبائي وعليه، فقد  
واستبدال الضرائب القديمة التي تميزت بثقل عبئها وما التشريعات الضريبية والجهاز اإلداري المكلف بها، 
 IRGضرائب جديدة كالضريبة على الدخل اإلجمالي فرض عديدة، و نجر عنها من مساوئ وسلبيات ا
في ظل تحديث اإلدارة  ،TVAوضريبة الرسم على القيمة المضافة  IBSوالضريبة على أرباح الشركات 
توفر مع  كفاءتهم وخبراتهمطب الجبائية وعصرنتها من خالل تشغيل اإلطارات الجامعية في المناصب التي تت
من  اإلمكانبقدر لتخفيف بغية ا، يسهل عملية التحصيل الجبائي للضرائب الجديدة نظام معلوماتي متطور
 .وغيرهم ... من غش وتهرب ضريبيين جبائيالمشاكل التي تواجه النظام ال
أسمى هدف لتلك اإلصالحات هو إعطاء مكانة للجباية العادية في هيكل النظام الجبائي والعمل  ويبقى
أسعار البترول  بسبب تذبذبو ا العمود الفقري لالقتصاد الوطني، بوصفه، محل الجباية البترولية هاإحالل على
وهذا ما أدى ، 2192في السنوات األخيرة منتصف سنة  عامةموازنة اللانخفضت نسبة تمويل هذه األخيرة ل
قرار قوانين زادت من تضييق الخناق على المكلفين بأداء الضريبة، إلى اتخاذ  بالدولة من إجراءات قاسية وا 
وتغير المعدل المنخفض  IBSوضريبة ، IRGضريبة ككثرة التعديالت خالل رفع معدالت بعض الضرائب و 
 .ي قبلإلى مستويات أعلى من ذ TVAواألعلى لضريبة 
ت تلك خلف ريبي لدى المكلفين بأداء الضريبة؛في ظل نقص الوعي الض التعديالتتلك جّل ، فإن ومنه
إلى  دفعهميما م معيشتهم،آثار سلبية كانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وتراجع مستوى  التعديالت
الالزمة ضعف كفاءة اإلدارة الجبائية في تحصيل موارد الجباية العادية  في ظلي، الضريب التهرب من مزيدال








 نتائج اختبار الفرضيات: أوال
باالستناد إلى العديد من النتائج واإلحصائيات من جهة، والنموذج القياسي من جهة أخرى  حاولنا
 :التحقق من الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة، وقد جاءت كما يلي
 مع الجباية بإرساء  (المواطن)المكلف بأداء الضريبة  ةمصالح يمكن تحقيق: بالنسبة للفرضية األولى
عن ممارسة  والعزوف ،تجعل المطالبين بالضريبة يتفاعلون مع اإلصالحات الجبائيةإجراءات من شأنها أن 
 .التهرب الضريبي
الهدف منه طّي صفحة النظام الجبائي  ،جبائيالعفو البد من المواكبة كل حقبة من حقب اإلصالح ل
زالة كل مسببات التوتر بين اإلدارة الجبائية والمواطن  العفو في شكل  حيث يكون ،)المكلف بأدائها(السابق وا 
أو بتطبيق  (عدم المطالبة في شأنها بالخطايا أو الغرامات) اإلصالحتخلي اإلدارة عن مراقبة سنوات ما قبل 
إذا تعلق األمر بتخفيض  خاصةبعض أحكام المنظومة الجبائية الجديدة على الفترات السابقة لإلصالح، 
 .صحة الفرضية األولىمعدالت، وهو ما يؤكد ال
 لماما  واضحا  : بالنسبة للفرضية الثانية يتطلب تنظيم وتخطيط الموازنة العامة درجة من الدقة وا 
 .باألحوال االقتصادية ومؤثراتها زيادة فعالية نظرية العجز المقصود للموازنة العامة للدولة
حكيمة حتى ال  للموازنة إلزامية استخدامها بطريقة اشترط االقتصاديون لفعالية نظرية العجز المقصود
 سياسة تهدف إلىتؤدي إلى نتائج عكسية تزيد األوضاع االقتصادية التي جاءت لعالجها، فهي تعبر عن 
إحداث عجز في الموازنة العامة وربطها بالدورة االقتصادية، وذلك عن طريق التوسع في اإلنفاق لتنشيط 
 .االقتصاد على أن يؤدي هذا العجز فيما بعد إلى تحقيق فائض
وعليه، فإنه ال يصلح األخذ بهذه النظرية إال في الدول المتقدمة اقتصاديا ، نظير ما يتميز به جهازها  
اإلنتاجي من مرونة تسمح له بالتفاعل معها واالستجابة المباشرة لها مما يؤدي لزيادة الدخل الوطني، بينما 
لالستهالك، فإن مرونة جهازها اإلنتاجي  في االقتصاديات النامية وبالرغم من تمتعها بارتفاع ميلها الحدي
 .خطأ الفرضية الثانيةيتحكم فيه انعدام بعض عوامل اإلنتاج فضال  عن مرونتها، وهو ما يؤكد 
 المطلوب المستوى إلى الجباية العاديةلمردودية  يجابياإل التطورم يرّق ل: بالنسبة للفرضية الثالثة، 
، مقارنة بما يطمح إليه اإلصالح ضئيلة للدولة الموازنة العامة تمويل في نسبة مساهمتها ال تزال حيث
 .2991الجبائي سنة 
إلى جانب ، يينوالتهرب الضريب الغش انتشار حاالتو الضريبي لدى المكلفين بها  الوعي غيابإن 
ومع بقاء مالية الدولة تحكمها متغيرات خارجية الالزمة لعملية التحصيل،  مكانياتلإلافتقار اإلدارة الجبائية 
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نفطية رغم مجهوداتها في تنويع اإليرادات العامة خارج قطاع المحروقات، تبقى نسبة مساهمة الجباية العادية 
، إذ 1122في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ضئيلة نوعا  ما مقارنة بما شهدته منذ منتصف سنة 
صحة يؤكد  ب تراجع أسعار البترول إلى النصف من السنة نفسها، وهو مابسب %01تجاوزت نسبتها 
 .الفرضية الثالثة
 ساهمت حصيلة ضريبة : بالنسبة للفرضية الرابعةIRG وIBS  مقارنة بضريبةTVA  في المتوسط
وهي ال تتماشى مع  من إجمالي إيرادات الجباية العادية بنسب منخفضة،( 1122-2991)خالل الفترة 
  . أهداف السياسة الضريبية المنشودة للدولة
  فعاليىة علىى يدل ال  IRG ،IBS ،TVAالعادية من خالل ضريبتي  الجباية شهدته الذي التحسن نإ
 غيىر الضىرائب وبعىض واألجىور الرواتىب علىى المنبىع مىن السىتمرار تحقيقهىا وذلىك الجبىائي،  النظىام ورشىادة
الضىريبة باعتبىار في رصيد الموازنىة العامىة فىي األجىل القصىير، تعد الوحيدة المؤثرة  IRG المباشرة، فضريبة
المتذبىىىذبتان مىىىن حيىىىث  IBSو TVA ضىىىريبة ضىىىريبة ثابتىىىة عبىىىر الىىىزمن مقارنىىىة مىىىعاإلجمىىىالي علىىىى الىىىدخل 
 .وهذا ما أقرته نتائج الدراسة القياسية بالتهرب الضريبي من قبل الشركات ما تعلقالتحصيل، خاصة 
فىي حىين أظهىىرت الدراسىة التحليليىىة لحصىيلة تلىىك الضىرائب مىن إجمىىالي إيىرادات الجبايىىة العاديىة خىىالل 
 تهاإلى مرونهي األكبر مقارنة بنظيراتها، ويرجع هذا  TVAأن نسبة حصيلة ضريبة ( 1122-2991)الفترة 
 .صحة الفرضية الرابعةا، وهو ما يؤكد هووفرة تحصيل
 نتائج الدراسة: ثانيا
إيرادات بناء نموذج قياسي يفسر العالقة بين ب قمناالمطروحة  ةعلى اإلشكالي في اإلجابةمنا  سعيا  
الضرائب كرافد من التحليل الوصفي لتطور كل من  ، وانطالقا  الجباية العادية وتمويل رصيد الموازنة العامة
 الجزائرعجز الموازنة العامة ب تمويلفي  9112وأثر اإلصالحات الجبائية لسنة  من روافد الجباية العادية
 :كما يأتيالتطبيقية و النظرية نتائج الدراسة  جاءت، (2192-9112)خالل الفترة 
  النتائج النظرية 
 : اآلتيةخالل الدراسة النظرية والتحليلية توصلنا للنتائج  من
 مختلف الفعاليات االقتصادية كاالدخار واالستهالك  علىالتأثير قدرة السياسة الجبائية  فقدت
 .واالستثمار، في ظل بقاء هيمنة الجباية البترولية على تمويل االقتصاد مقارنة بالجباية العادية
  ومختلف المشاكل  ن، لمحاربة مظاهر التهرب والغش الضريبييالضريبيةضرورة نشر الوعي والمواطنة
 .ئيالفنية التي تواجه النظام الجبا
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  العمل على تنظيم األسواق وتقليص حجم السوق الموازي، ليكون بمقدور الدولة تحصيل العوائد المترتبة
 .عن هذا األخير
  حقق صندوق ضبط الموارد بالجزائر أهدافه الرئيسية في دفع المديونية الخارجية وتمويل عجز الموازنة
 .استقرار موارده على المدى البعيد الرتباطه بأسعار البترول دوليا   على الرغم منالعامة بالدولة، 
 ألنه اعتمد ؛ بترول هو أمر ال مّفر منهموارد في ظل االنتكاسة ألسعار التآكل صندوق ضبط ال إن
 .أو تخفيض قيمة العملة 2192دفاعية أولى من قبل الحكومة الجزائرية إلى جانب ترشيد اإلنفاق سنة  خطوة
 هروب من ردود األفعال من قبل األعوان هو  ،لجوء الدول الجزائرية للتمويل غير التقليدي إن
 .في التكاليف والضرائب للزيادة، الرافضة االقتصاديين
  سعيا  منها لتنويع وتثمين  9112بالرغم من اإلصالحات الجبائية التي اتخذتها الدولة منذ سنة
المحروقات، إال أن مالية الدولة تبقى تابعة بشكل كبير لمتغيرات خارجية ظرفية اإليرادات العامة خارج قطاع 
تمتاز بعدم االستقرار بالرغم من تحسن مردودية الجباية العادية ومساهمتها في تمويل عجز الموازنة العامة 
 .2192منذ سنة  %01نسبة  بالجزائر، إذ تجاوزت
  تعتمد ضريبةIRG إلى جانب أنها تقتطع من المصدر ما ال يترك على تصريح المكلف بأدائها ،
 IRGمجاال  أمام التهرب الضريبي عكس باقي المداخيل الجبائية األخرى، وعليه، ساهمت حصيلة ضريبة 
من إجمالي اإليرادات الجباية العادية في تمويل عجز الموازنة العامة للدول، نظرا  لزيادة مناصب الشغل 
وما نجم عنه من اقتطاعات على الدخل ( لتبني الدولة إستراتيجية التنمية) خاصة قطاعي التعليم والصحة
 . اإلجمالي لفئة األجور والمرتبات، ساهمت في الرفع من حصيلة الجباية العادية
  واستغالل الثغرات  ،(لواالتصاالمحروقات (انحصار الشركات األجنبية المستثمرة في قطاع محدود
 بالقطاععدم مجابهة القطاع الخاص و  الموجودة في التشريع الضريبي في ظل ضعف أدوات الرقابة الجبائية،
 .IBS، أثر سلبا  على حصيلة ضريبة العام
 االقتصادي التي تجلت مع برامج دعم النمو وزيادة اإلنفاق االستثماري  تعكس فترة االنتعاش
المالية مساهمة في  ، وبذلك ارتفعت حصيلتهاTVAتوسيع مجال إخضاع ضريبة  ، إلىواالستهالكي معا  








 النتائج التطبيقية 
واختبار عالقة التكامل المشترك  مذجةلن ARDLنموذج  ، استخدمنا(مشاهدة 22)نظرا  لفترة الدراسة 
كانت نتائج الدراسة و ( 2192-9112)ر خالل الفترة بين اإليرادات الجبائية ورصيد الموازنة العامة في الجزائ
 :اآلتيالتطبيقية ك
 رتفعت حصيلة ا افكلمللجباية البترولية على رصيد الموازنة العامة،  يجابي والمعنوي إحصائيا  التأثير اإل
قصير الجل األوهو ما يؤكد في وحدة،  1420الجباية البترولية بوحدة واحدة ارتفع رصيد الموازنة العامة بى 
 .أهمية الجباية البترولية في االقتصاد الوطني
   ارتفعت حصيلة  فكلماللجباية العادية على رصيد الموازنة العامة،  التأثير السلبي والمعنوي إحصائيا
االقتصاد الوطني العتماد وحدة،  0409 :الجباية العادية بوحدة واحدة انخفض رصيد الموازنة العامة بى
ن ضعفت، راإليرادات النفطية بشكل كبي  اهم في تمويل عجز الموازنةيس فلنحصيلة الجباية العادية  وا 
 . ، وذلك في األجل القصيرالعامة
 وهذا راجع للدراسة، عالقة ديناميكية قصيرة األجل بين رصيد الموازنة العامة والمتغيرات المستقلة  وجود
الذي  ،هو يقيس نسبة اختالل التوازن في المتغير التابعف، رة والمعنوي إحصائيا  للخطأ المقدر سالب اإلشا
واإلشارة السالبة تدعم وجود عالقة توازنية طويلة المدى بين  ،إلى أخرىزمنية من فترة  يمكن تصحيحه
 .المتغيرات
  ،لضرائب غير المباشرة هي المسيطرة فاعدم قدرة اإلصالح الجبائي التأثير على هيكل الجباية العادية
 (. 2192-9112)خالل فترة الدراسة بشكل كبير وواضح 
 االقتراحات: ثالثا
في تمويل عجز  2991اإلصالحات الجبائية المتخذة بالجزائر سنة أثر لموضوع  من خالل دراستنا
 : االقتراحات، وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها، يمكننا تقديم بعض الموازنة العامة
 االقتصىادية األهىداف تحقيىق يضىمن نجىاح الدولىة فىي الضىريبيلهيكىل ل األنسىب الضىرائبأنىواع  تحديىد 
 .واالجتماعية
  جبائي ناجح  نظام يضمن وفق ما والسياسية واالجتماعية االقتصادية اتالسياس بين تكامل تبني. 
  المكلفين بأدائها بين العامة األعباء أن تهتم الدولة بمبادئ فرض الضريبة أثناء توزيع. 
  زيىادة  علىى والعمىل  ،(الكبىرى الخاصىة(الشىركات  أربىاح علىى الضىريبة تفعيىل نحىو التوجىه ضىرورة
 .والرشوة المحاباة على القضاء خالل من مردوديتها
 خاتمة 
 372 
  والسياحة قطاع الصناعة كضرورة تنويع االقتصاد الوطني والتوجه نحو قطاعات بديلة عن المحروقات
يتماشىىى  وفىىق مىىاالهتمىىام أكثىىر بالقطىىاع الخىىدماتي مىىن خىىالل تىىوفير المنىىا  المناسىىب إلىىى جانىىب ا ؛ةوالزراعىى
 .النظام الجبائيو 
  الجبائية لقطاع المؤسسات والشركات، وعدم المغاالة في رفع معدالت الضرائبالتقليل من اإلعفاءات. 
 آفاق الدراسة: رابعا
يفتح  وهو ما، نقائصجزء يسير ال يخلو من  دراستنا إال أنرغم سعينا لإلمام بأهم جوانب الموضوع، 
 :ىإشكاليات لبحوث أخر  جديدة يمكن أن تكون مستقبال   منا آفاقا  اأم
 دراسة قياسية مقارنة بين مفتشيتين )الجبائية على مستوى اإلدارة الضريبية  اإلصالحاتثر أ
 (.للضرائب على المستوى المحلي
 دراسة مقارنة بين دول المغرب العربي)السبل والمناهج الكفيلة بدفع النظام الجبائي نحو األحسن.) 
 مخاطره وآثاره)التقليدي في تمويل عجز الموازنة العامة بالجزائر  أثر التمويل غير). 
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 .      3111، دار المسيرة، عمان، 13، طاقتصاديات المالية العامةمحمد طاقة، هدى العزاوي،  .29
 .3118ئر، ، دار هومه، الجزا4، ط اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  .81
 .3112، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،  .81
دار الفجر،  السياسات االقتصادية وأثرها على التوازن والنمو االقتصادي،محمد عبد اهلل شاهين،  .83
 .   3118القاهرة، 
 .  3114دار أسامة، بدون ذكر بلد النشر،  ،(األسس النظرية)التحليل االقتصادي الكلي محمد فرحي،  .82
المعهد العربي للتخطيط، الكويت،  ،تقييم سياسات الضرائب في األقطار العربيةمحمد ناجي التوني،  .84
3111. 
 .  3112دار المسيرة، عمان،  مبادئ المالية العامة،محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام،  .85
 .   3111الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، االقتصاد الماليمحمود عبد الرزاق،  .82
، منشورات بغدادي، الجزائر، (0112-0990)اإلصالح الضريبي في الجزائر للفترة مراد ناصر،  .82
3112   . 
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق،مراد ناصر،  .88
3112. 
 .3111الدار الجامعية، بيروت،  بية بين النظرية والتطبيق،النظم الضريمرسي السيد الحجازي،  .89
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، الدار الجامعية، مصر، (الضرائب والموازنة العامة)مبادئ االقتصاد العام مرسي السيد الحجازي،  .91
3111. 
، دار 0101حسب تعديالت قانون المالية  (IRG)الضرائب على الدخل اإلجمالي منصور بن اعماره،  .91
 .  3111هومة، الجزائر، 
 .   3112، زهران للنشر، عمان، أثر إصالح النظام الضريبينور الدين حامد،  .93
الدار  ،)النظرية والتطبيق(السياسات النقدية والمالية واالستقرار االقتصادي وحيد مهري عامر،  .92
 .3111الجامعية، اإلسكندرية، 
، دار )والحلول وفق مبادئ االقتصاد اإلسالمياألسباب (التضخم والكساد وضاح نجيب رجب،  .94
 .  3111النفائس، األردن، 
 .3119، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، المالية العامة والتشريع المالييوسف شباط،  .95
 .    3113، دار الثقافة، عمان، المحاسبة الحكوميةيونس عليان الشوبكي، أحمد محمد أبو شمالة،  .92
II.  واألطروحاتالرسائل: 
دراسة حالة الجزائر )دور الرقابة على الموازنة العامة في ترشيد اإلنفاق العمومي أحمد حنيش،  .1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية (0111-0102
 .   3112-3115، 2العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
، أطروحة مقدمة لنيل دور السياسة الضريبية في تحقيق التنويع االقتصادي في الجزائرأسماء بللعما،  .3
توراه في العلوم االقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم شهادة الدك
 .  3118-3112التسيير، جامعة أحمد دراية، أدرار، 
مع )اآلثار االقتصادية لتفعيل دور الحصر الضريبي في مصر أيمن محمد عبد الفتاح محمد أنور حكيم،  .2
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد، (ة للدولة دراسة قياسيةالتركيز على الموازنة العام
 .    3119قسم التجارة، كلية التجارة، جامعة عين الشمس، 
دراسة حالة الجزائر : دور السياسات المالية والنقدية في تحقيق النمو االقتصاديبهاء الدين طويل،  .4
نيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد أطروحة مقدمة ل ،)0101-0991(للفترة 
 .   3112-3115مالي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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رسالة مقدمة لنيل  ،(حالة الجزائر)النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة بوعالم ولهي،  .5
لوم في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة شهادة دكتوراه ع
 .3113-3111فرحات عباس، سطيف، 
 ،)0100-0999(أثر السياسة المالية على النمو االقتصادي المستديم في الجزائر حمد ضيف،  .2
لعلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص نقود ومالية، قسم ا
 .3115-3114، 12والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
، )0112-0990(النظام الضريبي الجزائري وتحديات اإلصالح االقتصادي في الفترة حميد بوزيدة،  .2
تصادية وعلوم التسيير، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االق
 .   3112-3115جامعة الجزائر، 
عرض تجارب )تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بين البدائل التقليدية والبدائل اإلسالمية زهيرة غالمي،  .8
، أطروحة دكتوراه، تخصص مالية ومحاسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة (دولية
 .    3112-3112حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون )رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة سامية شرفه،  .9
درجة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص شريعة وقانون، كلية  ، أطروحة مقدمة لنيل(الجزائري
 .  3119-3118، 1العلوم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
دراسة قياسية للموازنة العامة في )تأثير تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة سيهام شباب،  .11
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم االقتصادية،  أطروحة ،()0102-0991(الجزائر للفترة 
تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة آبي بكر بلقايد، 
 .   3119-3118تلمسان، 
أطروحة ، (دراسة حالة الجزائر)السياسة المالية كآلية لتحقيق التوازن االقتصادي شريفة منصور،  .11
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد دولي، قسم العلوم االقتصادية، كلية 
 .   3112-3115، 3العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة وهران 
الجزائر الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة شعبان فرج،  .13
في العلوم االقتصادية، تخصص نقود ومالية،  الدكتوراه، أطروحة مقدمة لنيل شهادة )0111-0101(
 .   3113-3111، 2جامعة الجزائر 
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ترشيد اإلنفاق العام ودوره في عالج عجز الموازنة العامة للدولة في االقتصاد صبرينة كردودي،  .12
الدكتوراه، تخصص نقود وتمويل، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة اإلسالمي
 .  3114-3112بسكرة،  ، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر
دراسة حالة الجزائر للفترة : دور الضريبة في إعادة توزيع الدخل الوطنيعبد الكريم بريشي،  .14
ادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص التحليل ، أطروحة مقدمة لنيل شه)0999-0100(
 . 3114-3112تلمسان، ،االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة أبي بكر بلقايد
دراسة حالة النظام الضريبي : فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدوليةعبد المجيد قدي،  .15
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، فرع )0991-9990(الجزائري للفترة 
 .    1995-1994النقود والمالية، معهد العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 
االستفادة من االتجاهات العالمية في مجال الميزانية العامة للدولة في إصالح النظام فتيحة الجوزي،  .12
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الموازني بالجزائر
 .3114-3112، 2االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
شكالية النمو االقتصادي في دول المغرب العربي فطيمة حفيظ،  .12 الجزائر، (اإلصالحات االقتصادية وا 
ة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، كلية أطروح ،)تونس والمغرب
 .     3111-3111العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
-دراسة مقارنة الجزائر)سياسة الميزانية في عالج عجز الموازنة العامة للدولة لحسن دردوري،  .18
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، (تونس
 . 3114-3112وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، (0100-0991)أثر السياسة النقدية والمالية على النمو االقتصادي حالة الجزائر محمد بلوافي،  .19
الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم  أطروحة مقدمة لنيل شهادة
 .3112-3113االقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
استدامة تمويل عجز الموازنة العامة بين البدائل التقليدية واإلسالمية محمد حسين محمد تنيرة،  .31
ة الماجستير في اقتصاديات التنمية، كلية االقتصاد والعلوم أطروحة مقدمة لنيل شهاد ،(عرض تجربة ماليزيا)
 .   3119اإلدارية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين، يناير 
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مذكرة مقدمة  ،(حالة الجزائر)السياسة الجبائية ودورها في تحقيق التوازن االقتصاديمحمد شريف،  .31
االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي  لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، كلية العلوم
 .    3111-3119بكر بلقايد، تلمسان، 
، أطروحة مقدمة (دراسة حالة الجزائر)النظام الضريبي وآثاره على التنمية االقتصادية محمود جمام،  .33
التسيير، جامعة محمود لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 
 .3111-3119منتوري، قسنطينة، 
، أطروحة اإلصالحات الجبائية ودورها في تحقيق العدالة االجتماعية في الجزائرمختار عبد الهادي،  .32
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية، تخصص مالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
 .3112-3115ة أبي بكر بلقايد، تلمسان، وعلوم التسيير، جامع
-0991حالة الجزائر )السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي مسعود درواسي،  .34
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم (0112
 .     3112-3115التسيير، جامعة الجزائر، 
فعالية السياسة المالية في عالج عجز الموازنة العامة للدولة بالتطبيق على مصطفى على لطفي،  .35
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في االقتصاد، قسم الدراسات )0110 -0991(مصر خالل الفترة 
 .  3114العليا، كلية التجارة، جامعة عين الشمس، القاهرة، 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الجبائية كوسيلة لحماية أموال الخزينة العمومية الرقابةميلود بن غماري،  .32
الدكتوراه في القانون العام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
3112-3118   . 
دور ترشيد اإلنفاق الحكومي في عالج عجز الموازنة العامة للدولة في ظل األزمات نسرين كزيز،  .32
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية، )0102-0119حالة الجزائر (االقتصادية 
شور، تخصص دراسات مالية واقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة زيان عا
 .3119-3118الجلفة، 
دراسة مقارنة –دور السياسة الضريبية في مواجهة األزمات االقتصادية وجدي محمدي عبد ربه،  .38
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، قسم  ،)تركيا، كوريا الجنوبية، الواليات المتحدة األمريكية، مصر(




III. المجالت والدوريات: 
المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات  ،دور الدولة في االقتصاد بين الضرورة والحدودأحمد السبع،  .1
 .    3112، 12االقتصادية، العدد 
مجلة معهد العلوم ، السياسة المالية من اعتماد العجز إلى التركيز على بنية الميزانيةأحمد نعيمي،  .3
 .  3115، العدد األول، 19االقتصادية، المجلد 
، مجلة التمويل غير التقليدي آلية جيدة لمواجهة األزمة أم خطر محّدق باقتصاد الجزائريبطاهر بختة،  .2
دارة األعمال، المجلد   . 3119، 11، العدد 15االقتصاديات المالية البنكية وا 
، مجلة اإلصالحات الجبائية في الجزائر في ظل التحديات االقتصاديةلم، بلحاج فراجي، عبد الحكيم بن سا .4
 . 3112، بشار، 11، العدد 3دراسات، المجلد 
، مجلة دراسات (بين ابن خلدون والفر)مبدأ الضريبة تقتل الضريبة بن علي بلعزوز، عبد الكريم قندوز،  .5
 .  3112، 13، العدد 12اقتصادية إسالمية، المجلد 
مجلة  ،0100-0992دراسة استقرارية النظام الجبائي الجزائري للفترة كش محمد، ، حجماويتوفيق  .2
 . 3115، جامعة أم البواقي، ديسمبر 14البحوث االقتصادية والمالية، العدد 
صندوق ضبط الموارد ودوره في ضبط الميزانية العامة في الجزائر خالل حسين بن طاهر، سهيلة بختة،  .2
 .  3115، أم البواقي، جوان 12، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية، العدد )0102-0111(الفترة 
الموازنة العامة للدولة بين اإلعداد والتنفيذ والرقابة حسين عبد الكريم سلوم، محمد خالد المهايني،  .8
    .3112امعة دمشق، ، ج24مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد  ،)دراسة ميدانية للموازنة العراقية(
، جامعة الشلف، 4، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الضغط الضريبي في الجزائرحميد بوزيدة،  .9
3114. 
ديسمبر  ،13العدد  ،19، المجلد (األسباب والحلول)عجز الموازنة العامة في الجزائر دنان راضية،  .11
3113  . 
اإليرادات في تمويل عجز الموازنة العمومية خالل فعالية صندوق ضبط ذهبية لطرش، شافية كتاف،   .11
 .    3118، جوان 15، مجلة التنمية االقتصادية، العدد (0109-0111)الفترة 
مدى مساهمة اإلعفاء الضريبي في تكوين رأس مال المؤسسة الصغيرة رابح بحشاشي، فؤاد بوفطيمة،  .13
 .  3118 ،18، العدد 15الطريق للتربية والعلوم االجتماعية، المجلد  ، مجلةوالمتوسطة في الجزائر
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عجز الموازنة العامة رؤى وسياسات معالجته مع اإلشارة للعراق للمدة سالم عبد الحسين سالم،  .12
 .   ، بغداد، بدون ذكر السنة28، العدد 18مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد ، )0112-0100(
، مجلة دراسات تقدير منحنى الفر لضريبة األرباح لعينة من الشركات األردنيةلطراونة، سعيد محمود ا .14
 .  3112، الجامعة األردنية، 13، العدد 24العلوم اإلدارية، المجلد 
-0999)قياس وتحليل العجز المزدوج في العراق للفترة سالم كاظم الشاني، عالء حسين فاضل،  .15
 .  ، بدون ذكر سنة النشر11، العدد 12مجلة اإلدارة واالقتصاد، المجلد ، (0119
، المجلة الجزائرية للمالية اإلصالح الضريبي في الجزائر وأثره على تعبئة الجباية العاديةصبيحة شاوي،  .12
 .3112، ديسمبر12العامة، العدد
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